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غرق مركب على متنه 700 شخص قبالة اليونان وانتشال 117 جثة قبالة ليبيا عسيري استغرب... والسفارة البريطانية تنصلّت من ترشيح فرنجية

وزير الداخلية اللبنانية يحمّل السعودية
مسؤولية ذهاب الحريري إلى سوريا ورفض عون

■ أثينــا - أ ف ب: بات مئــات المهاجرين في عداد 
المفقودين على الأرجح بعد غرق مركبهم الجمعة جنوب 
جزيــرة كريت اليونانيــة، حيث لا تــزال عملية إنقاذ 
ضخمة جارية، فــي حين أعلن عن انتشــال 117 جثة 

لمهاجرين قبالة ليبيا.
وأعلنت منظمــة الهجرة الدوليــة أمس الجمعة أن 
المركــب الذي غرق على بعد 75 ميــا من جزيرة كريت 
اليونانية انطلق من أفريقيــا وعلى متنه ما لا يقل عن 

700 شخص.
ولم تؤكد شرطة الموانئ اليونانية هذا الرقم، لكنها 

أشارت إلى أن »مئات« من الأشخاص كانوا على متنه.
وأدى غرق القارب إلى وفاة 9 أشخاص على الأقل تم 
انتشال جثثهم. وساهمت خمس سفن تجارية مشاركة 

في عمليات البحث، في إنقاذ 340 شخصا حتى الآن.
من جهة أخرى أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشــال 
117 جثة معظمها لنساء أول أمس الخميس على شاطئ 
مدينــة زوارة في غرب ليبيا قــرب الحدود مع تونس. 

وتوقعت السلطات ارتفاع الحصيلة.
وتعذر على المتحدث باســم البحرية الليبية العقيد 
أيوب قاسم تحديد ما إذا كانت الجثث مصدرها إحدى 
المراكــب الثلاثة التي غرقت الأســبوع الماضي في هذه 

المنطقة.
وانتقد قاســم المجتمع الدولي الذي »يكتفي بالبكاء 

على الضحايا وإصدار أرقام« عن أعدادهم ليس أكثر.
ويبدو أن حادث الغرق الجمعة قبالة كريت سيؤدي 
الى اتخــاذ مهربــي المهاجرين طرقا جديــدة لتفادي 
دوريات الحلف الأطلســي المنتشرة في منطقة تقع الى 
الشمال الشــرقي بين الســواحل التركية والسواحل 

اليونانية القريبة مثل ليسبوس وخيوس.

وكان مئات آلاف المهاجرين عبروا هذا الممر البحري 
الضيق للوصول الى أوروبا في 2015 وبداية 2016.

ومنذ بداية العام، غرق 366 شخصا، معظمهم أطفال 
في هذه المنطقة البحرية. وأسفرت آخر عملية غرق في 
بداية نيســان/ابريل قبالة جزيرة ساموس عن مقتل 

خمسة أشخاص، هم أربع نساء وطفل. 

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

فجّــر وزيــر الداخلية نهاد المشــنوق 
مفاجأة سياســية ليــل الخميس الجمعة 
تجاه  الســعودية  السياســة  بانتقــاده 
لبنــان، في ســابقة لــم تقــدم عليها أي 
وحمّل  المستقبل.  تيار  من  قريبة  شخصية 
المشنوق »السياســة السعودية في العهد 
السابق المسؤولية عن دفع تيار المستقبل 
إلى خيــارات لم نرض بهــا ومنها زيارة 

الرئيس سعد الحريري إلى سوريا«.
واعتبر »ان ترشــيح رئيس تيار المردة 
النائــب ســليمان فرنجية لــم يولد لدى 
الخارجية  في  وإنمــا  الحريري،  الرئيس 

البريطانيــة مــروراً بالأمريكيين وصولًا 
إلــى الســعوديين فالرئيــس الحريري. 
وكان المبرّر لهذا الترشيح أن »حزب الله« 
وسيشبه  خاســراً،  ســوريا  من  سيعود 
»الفيل« الذي يدخــل بيتاً من زجاج فيبدأ 
بالتكسير، لذا يجب الإتيان برئيس يرتاح 
إليه ويمكنه التعامــل معه«. وأضاف »أن 
ضمــان البلد حالياً هو قــرار دولي وآخر 

إقليمي وليس السلاح«. 
وأكد أنه »لن ينتخب رئيس في الوقت 
الحاضر للأســباب نفســها التــي منعت 
انتخاب رئيس في الجلســات الســابقة. 
وذكر بأن الحريري رشــح العماد ميشال 
عون في وقت ســابق، »فقالت السعودية 

آنذاك ما لا يقال وفعلت ما لا يفعل«.
أن »السياسة السعودية  وكشــف عن 
الســابقة هي التي أجبرتنــا على الذهاب 
إلى دمشــق من أجل المهادنة مــع النظام 
بـ»تيار  دفعــت  مــن  وهــي  الســوري، 

المستقبل« الى اتخاذ المواقف التي اتخذها 
للتقرب من الخط السوري«.

وقد دفعت هــذه المواقف الصادرة عن 
نفي  إلى  الســفارات  من  بعدد  المشــنوق 
المملكة  ســفير  واســتغرب  الوقائع.  تلك 
العربية الســعودية علي عواض عسيري 
في بيــان »المواقف التي أدلــى بها وزير 
الداخلية الاســتاذ نهاد المشنوق لبرنامج 
الناس الخميس 2016/6/2 وإقحامه  كلام 
المملكة العربية الســعودية فــي عدد من 

الملفات الداخلية«.
كذلك صدر بيان مقتضب عن الســفارة 
البريطانيــة جــاء فيــه »نحــن لا ندعم 
أو نعــارض أي مرشــح محدد لرئاســة 
الجمهورية. إن انتخاب رئيس للجمهورية 
هو قــرار ومســؤولية اللبنانيين. ونحن 
مســتعدون للعمل مع رئيــس جمهورية 
لبنــان المقبل أياً يكن، كمــا وما زلنا ندعو 

الى انتخاب رئيس في أقرب وقت«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

قال المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
إن فصائل سورية مسلحة هاجمت، أمس 
الجمعــة، قوات الحكومــة وحلفاءها في 
شــمال غرب البلاد حيث شنت الفصائل 
نفســها هجوما شرســا أدى إلى خسائر 

فادحة.
وقال المرصد ومقره بريطانيا إن قوات 
الحكومة ترد بالقصف والضربات الجوية 
الكثيفة في المنطقة قرب بلدة خان طومان.

إلى ذلك شهدت مدينة حلب ومحيطها 
شنتها  الكثيفة  الغارات  من  جديدة  جولة 
قوات النظام وتســببت بمقتــل 38 مدنيا 
الشــرقية  الأحياء  وتعرضت  الأقل.  على 
التي تســيطر عليها الفصائــل في مدينة 
حلــب وطريق الكاســتيلو، الــى غارات 

جوية كثيفة الجمعة.
عن  برس«  »فرانس  مراســل  وتحدث 
المتفجرة،  بالبراميــل  »جنونــي«  قصف 
لا ســيما على أحياء الكلاســة والسكري 

وباب النيرب حيث ســقط معظم القتلى، 
في وقت الغت المســاجد صلوات الجمعة 
وخلت الشــوارع من المارة. الى ذلك قال 
دبلوماســيون في اجتمــاع مغلق لمجلس 
الأمــن أمس الجمعة إن ســتيفن أوبراين 

منســق الأمم المتحــدة لشــؤون الإغاثة 
أبلغ المجلــس أن الأمم المتحدة ســتطلب 
من الحكومة الســورية غدا الأحد الموافقة 
على عملية لنقل المســاعدات الإنســانية 

وإسقاطها جوا إلى المناطق المحاصرة.

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي«

 من احمد المصري وفادي أبو سعدى:

رغم أن وزراء وممثلــن لنحو ثلاثين دولة ومنظمة 
دولية، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، 
اجتمعــوا أمس تحت رعاية فرنســية فــي العاصمة 
باريــس فــي محاولــة لإحيــاء عملية الســام بين 
الفلسطينيين والإســرائيليين، إلا أن طرفي الصراع لم 
يدعيا لمؤتمر باريس، لا سيما وأن هذه المبادرة لم تحظ 
بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 

فيما لاقت ترحيبا من السلطة الفلسطينية.
ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أمس المجتمع 
الدولي إلى التركيز مجددا على النزاع الاســرائيلي - 
الفلســطيني، مشــددا على وجوب أن تأخــذ عملية 
السلام في الاعتبار »التغييرات الكبيرة« التي شهدتها 
المنطقة، وعلى أن »الخيار الشجاع« بالسلام يعود إلى 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبــدا وزير الخارجية الأمريكي جــون كيري الذي 
باءت مســاعيه المكثفة للوساطة بالفشل نتيجة تعنت 
الطرفين فاترا تجاه المبادرة الفرنســية عندما سئل إن 
كانت ســتؤدي إلى محادثات مباشــرة جديدة. وقال 

للصحافيين »دعونا ندخل في المحادثات«.
وفي تصريحات صحافية عقب اختتام المؤتمر نفى 
وزير الخارجية الســعودي عادل الجبيــر أي تعديل 
للمبادرة العربيــة التي تعود الى العــام 2002، وقال 
الجبير »نعتبر ان هذه المبــادرة هي الفرصة الأفضل« 
من أجل تسوية »ونأمل بأن تسود الحكمة في إسرائيل 

وأن يوافق عليها الإسرائيليون«.
وذكر أن المبادرة تلحظ بالخصوص »اتفاق ســام 
بين إســرائيل والبلدان العربية« و»علاقات طبيعية« 
بين الجانبين »مقابل الانســحاب من الأراضي التي تم 
احتلالها عام 1967 وإقامة دولة فلســطينية عاصمتها 
القدس الشــرقية«. وأعلنت قوى وفصائل فلسطينية، 
أمس رفضها للمبادرة الفرنســية، معتبرةً أنها »تمس 
بالثوابت والحقوق والمصالح الوطنية الفلســطينية، 
وتوفر غطاء لتهويــد مدينة القدس«، بحســب بيان 

صادر عنها.
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الرباط ـ »القدس العربي«:
قالــت تقاريــر صحافيــة مغربية إن 
العديد من تجار التجزئة في مدن مغربية 
التمور الإســرائيلية،  اقتناء  امتنعوا عن 
المعروفة باســم »المجدول« أو »المجهول«، 
الكبار وتجــار الجملة، وهو  من الموزعين 
ما أفضى إلى تراجــع ملموس في بيع هذا 
الصنف من التمور في العديد من الأسواق 

المغربية.
وقالــت التقاريــر إن نشــطاء »حركة 
المقاطعة وســحب الاســتثمارات وفرض 
المعروفة  إســرائيل«،  علــى  العقوبــات 
اختصــاراً بـBDS، لعبوا دوراً حاســماً 
فــي تراجع عــرض التمور الإســرائيلية 
في الأســواق، أياماً قليلة قبل حلول شهر 
رمضان المبــارك، من خــال حملة كثيفة 

استهدفت باعة التمور.
ســيون  عن  »هســبرس«  موقع  ونقل 
أســيدون، عضــو الحركــة، والناشــط 
الحقوقــي المغربي المناهــض للتطبيع مع 

إســرائيل، أن الحملة أثمــرت عن نجاح 
باهر لمقاطعة استيراد التمور الإسرائيلية 
في أســواق الدار البيضاء، ونســبياً في 

الرباط والمحمدية وغيرهما.
وأوضح أســيدون أن الحملة الشبابية 
ارتكــزت أساســاً على تحســيس الباعة 
وتجار التقسيط في أســواق بعض المدن 
الكبــرى لفهــم أنهــم باســتيراد التمور 
الإســرائيلية والمتاجــرة فيهــا فكأنهــم 
يلوثون أنفسهم وســمعتهم، ويساعدون 
الأسلحة  شراء  على  الصهيوني  الاحتلال 

لقتل الفلسطينيين.
حركة  شــباب  حملة  أن  وأضــــــاف 
BDS اســتهدفت أساســاً باعــة التمور 
المغاربــة في كبريات الأســواق التي يؤم 
إليهــا المواطنون للتبضــع، خصوصاً في 
شــهر رمضان الذي يعرف رواجــاً كبيراً 
للتمــور، إذ تمت توعيتهم بأنهم بشــراء 
الإســرائيلية  التمــــــور  وترويــــــج 
صــدر  علــى  رصاصــات  يطلقــون 

الفلسطينيين العزل.

■ طرابلــس - رويتــرز: قــال فائــز 
الســراج رئيس حكومة الوفــاق الليبية 
المدعومة مــن الأمم المتحدة، فــي مقابلة 
أمس الجمعــة، إن ليبيا توحــد فصائلها 
المســلحة وســتتمكن بقواتها من القضاء 
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  متشددي  على 

الموجودين على أراضيها.
وقال إن حكومة الوفاق تعمل مع قوات 
مــن مدينــة مصراتة في الغــرب ومدينة 
إجدابيا من الشــرق، وهــي القوات التي 
تتقدم لقتال الدولة الإســامية في معقلها 

في مدينة سرت الساحلية.
 وذكــر الســراج أن الجهــود الرامية 
تحرز  المتحاربة  الليبية  الفصائل  لتوحيد 
تقدماً، وأنه لن يتم اســتبعاد أي شخص 
من الجيش ‏‏‏الوطنــي - بما في ذلك القائد 
العســكري خليفة حفتر المتمركز في شرق 
ليبيــا - ما دامــوا يخضعون للســلطة 

السياسية ‏المركزية.‏
وأضاف السراج أن على ليبيا استعادة 
الســيادة لمعالجــة أزمــة الهجــرة غير 
الشرعية التي تمر عبر المتوسط من ليبيا 

متهالكة  قديمــة  قوارب  فــي  إيطاليا  إلى 
غالبــا ما تتعرض للغــرق وتودي بحياة 
الحرب  أن  يقين  علــى  »نحن  المئات.وقال 
الإســامية  الدولة  تنظيم  علــى  للقضاء 
ستكون بسواعد ليبية«. وأضاف: »أعتقد 
أن ما تم انجــازه من إجدابيا إلى ســرت 
ومن مصراتة إلى سرت إنجاز جيد مقارنة 

بالإمكانيات لدى المقاتلين«.
مهربي  قــوارب  تدمـــــــير  إن  وقال 
هو  ليس  الليبـــية  السواحل  على  البشر 
التعامل  المشــــــكلة يجب  الحـــل، لكن 
كما  الأصلية.  المهاجريــن  دول  فــي  معها 
تكافح حكومــة الوفاق أيضــــا لإنعاش 
اقتصادها  النفــط وإنقاذ  ليبيا من  إنتاج 

المتداعي.
وقال الســراج إن الحكومــة الجديدة 
الممثلة  المتنافســة  المكاتب  لدمج  تســعى 
لكنها  الرئيســية  الليبيــة  للمؤسســات 
لــم تتخذ قــرارات بعــد بشــأن القيادة 
المركــزي  ليبيــا  لمصــرف  المســتقبلية 
والمؤسســة الوطنية للنفــط أو صناديق 

الاستثمار السيادية. 

■ القاهــرة - أ ف ب: طالبت القاهرة 
نيروبي الجمعة بمعاقبة مســؤولة كينية 
اتهمــت رئيس الوفد المصــري إلى مؤتمر 
للأمم المتحدة بأنــه وصف الأفارقة بأنهم 
»كلاب وعبيد«، بعد أن كشــفت تحقيقات 
القاهــرة أن الواقعة غيــر صحيحة، وأن 

الأمر »محض افتراء«.
وكانت منسقة لجنة الخبراء الأفريقية 
للبيئــة،  لــدى برنامــج الأمم المتحــدة 
الكينية ايفون خامتي، وجهت  الســفيرة 
هــذه الاتهامــات للمســؤول المصري في 
مذكرة نشــرتها علــى »تويتــر« الاثنين 

الماضي.
المسؤول  إن  الكينية  الســفيرة  وقالت 
المصري هو »مساعد وزير البيئة« ورئيس 
الوفد إلى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج 
عقد  الذي  المتحــدة  للأمم  التابــع  البيئة 

الأسبوع الماضي في نيروبي.

وأضافــت فــي مذكرتهــا أنــه تحدث 
جنوب  بلــدان  أبناء  ووصــف  بالعربية 
وعبيد«  »كلاب  بأنهم  الأفريقية  الصحراء 
في أثناء مناقشــة قرار حول قطاع غزة لم 

يتم تبنيه لعدم توفر النصاب.
والجمعــة أعلنــت وزارة الخارجيــة 
المصرية في بيــان أن »التحقيقات المكثفة 
التي أجرتهــا وزارة الخارجية على مدار 
الأيام الماضيــة )...( أثبتت عدم صحة ما 
نسب من اتهامات إلى ممثل مصر بالتفوه 
بعبارات غير لائقــة أو عدائية ضد الدول 
الأفريقية«. وأكــدت أن الاتهامات »محض 

افتراء«.
تكليف  »تم  أنه  إلى  الوزارة  وأشــارت 
بالتقدم  نيروبــي  في  المصرية  الســفارة 
الكينية  بطلب لإزاحة منســقة الخبــراء 
المسؤولة عن هذا الخطأ الفادح من موقعها 

الحالي«.

الأمم المتحدة ستطلب من نظام الأسد الموافقة على إسقاط المساعدات جوا

قصف »جنوني« للنظام على حلب  يوقع عشرات القتلى 
والمعارضة تشنّ هجوما على قوات الحكومة في خان طومان

قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني 
في الفلوجة وإعدامات جماعية في المدينة 

لندن ـ بغداد ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي ووكالات:

في خطــوة هــي الأولى مــن نوعها، 
نشرت وكالات الأنباء والعديد من المواقع 
الإيرانية صورة للجنــرال محمد باكبور، 
قائــد القــوة البريــة للحــرس الثوري 
الإيرانــي، وهو في الفلوجــة برفقة قائد 
»فيلــق القــدس« الإيراني اللواء قاســم 

سليماني.
واعتبر موقع »نادي المراسلون« التابع 

لمنظمة الإذاعة والتلفزيون الرسمي
الإيرانــي وجــود محمد باكبــور في 
القومي  الأمــن  عــن  »دفاعــا  الفلوجــة 

الإيراني«.
 وزعــم أن القيــادي الإيرانــي »يقدم 
المســاعدة الاستشــارية لمقاتلي »الحشد 
الشــيعية  الفصائل  )مظلــة  الشــعبي« 

العراقية المسلحة(.
القادة  المراقبــون أن وجــود  ويــرى 
العسكريين الإيرانيين الكبار بهذا المستوى

الرفيــع يؤكد جزءا مــن التقارير التي 
تحدثت عن أن القــوات القتالية الإيرانية 
المنتشــرة على الأراضي العراقية بأعداد 
القادة  وجود  بالضرورة  يستدعي  كبيرة 

العسكريين الكبار.

كما أن وجود هــؤلاء القادة الإيرانيين 
الكبار يفنــد التصريحات الأمريكية حول 
منع »الحشد الشــعبي« من الانخراط في 

عملية الفلوجة.
وســبق أن نشــرت مجلــة »فوريــن 
الأمريكية  الخارجية  من  المقربة  بوليسي« 
أن أكثــر مــن2500 من عناصــر الحرس 
قتلوا  مختلفــة  عســكرية  برتب  الثوري 

خلال عملية تكريت.
مــن جهــة أخرى أدلــى رئيــس كتلة 
العراقي، أســامة  البرلمان  »متحدون« في 
النجيفي، أمس الجمعة، بتصريح قال فيه 
إن معركة الفلوجة »تشــهد انتهاكات غير 

مقبولة وإعداما جماعيا«.
التي  التطمينــات  رغم  إنــــــه  وقال 
تلقى عن ســامة أهل الفلوجــة، فإن » ما 
يتضح على أرض الواقع يشير إلى حدوث 
انتهاكات غير مقبولة، ويشير إلى عمليات 
خطف وإعدام جماعي لا تقرها الشــرائع 
أو القوانــن أو أخلاق ومعاييــر المعارك 

الوطنية الشريفة«. 
وأضاف إنه »يحمل القائد العام للقوات 
المســلحة )حيــدر العبادي( مســؤولية 
الحفاظ على حياة الناس ومحاســبة من 
وجد فــي معركة التحريــر فرصة لإنزال 

العقوبات بالناس الأبرياء«.
)تفاصيل ص 2(

الرياض تعيد طرح المبادرة العربية... وباريس تعتبر حل الدولتين في »خطر جدي«

المبادرة الفرنسية: ترحيب فلسطيني رسمي ورفض فصائلي ولا مبالاة أمريكية 

تجار التجزئة في المغرب يمتنعون عن شراء 
التمور الإسرائيلية من الموزعين الكبار

السراج: لن نستبعد أي شخص من 
الجيش ما دام يخضع للسلطة الليبية

مصر تطالب بمعاقبة مسؤولة كينية
اتهمت مسؤولا مصريا بالعنصرية
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■ الناصــرة ـ »القــدس العربي« ـ من وديع عواودة: يؤكد د. أنور عشــقي 
المقرب من النظام الحاكم في الرياض ومدير مركز الدراســات الاستراتيجية 
فــي جدة، ضمــن مقابلة مع صحيفــة »يديعوت احرونوت« الإســرائيلية أن 
المبادرة العربية للسلام لم تملك في السابق فرصة حقيقية لتحقيقها بخلاف 

اليوم، مشيرا لوجود فرصة تاريخية لإنجاز السلام. 
وردا على ســؤال حول التغييرات الإقليمية الكبيرة التي تعصف بالمنطقة 
منــذ طــرح مبــادرة الســام العربية يقــول عشــقي إن الســعودية أيضا قد 

تغيرت وإن ملكها الجديد يبعث بإشــارات لإســرائيل حول إصراره لتحقيق 
الســام. ويضيف »لدينا مصالح مشتركة ونســتطيع بسهولة تحديد أعداء 

مشتركين«. 
وردا على ســؤال يقــول عشــقي »إن الســعودية في حال وفــى نتنياهو 
بوعده ســتبادر لعملية تشــجع دولا عربية للبدء بالتطبيع مع إسرائيل، مما 

سينعكس إيجابا على علاقاتها مع مصر والأردن ودول أخرى«.
)تفاصيل ص 6(

أنور عشقي: الملك سلمان مصر على السلام... ولدى السعودية وإسرائيل مصالح مشتركة 
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شؤون عربية وعالمية

الصحف العراقية: تحذير من أن يكون تحرير الفلوجة باباً للفتنة
ودعوة لوقف سياسة الفشل والمراوغة وتساؤل عما بعد مؤتمر باريس

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

كان من أبــرز مواضيــع الصحف العراقيــة الدعوة 
لوقف سياســة المراوغة، والفشــل فــي إدارة الدولة، 
الفتنــة  التظاهــرات، ومخــاوف  وضــرورة مراجعــة 
الطائفيــة، والنتائــج المتوقعــة مــن مؤتمــر المعارضة 
العراقيــة في باريس، واشــكالية التعبير عن الرأي في 

العراق«.

تحرير الفلوجة والفتنة

تناول خليل الجنابي موضوع تحرير الفلوجة في مقال في 
صحيفة »طريق الشــعب«، الصادرة عن الحزب الشيوعي، 
جاء فيــه: »بعد الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 أصاب 
مدينــة الفلوجة ما أصــاب المدن العراقيــة الأخرى من قهر 
وإذلال وقتل وتشــريد. وكانت مواجهتهم شديدة مع قوات 
الإحتلال. وتمكنت »القاعدة« من إيجاد موطىء قدم لها بين 
سكانها لوجود حواضن من بقايا حزب البعث والعسكريين. 
وعلى الرغم من هذه الانكسارات تمكنت بعض العشائر من 
تجميع نفســها لتقف بوجه القاعدة وتطردها شــر طردة 
مــن المدينة. لكن الذي حدث هو التخلي عن مســاعدة هذه 
العشــائر وإيقاف إمدادها بالمال والسلاح لمواصلة معركتها 
النبيلة. كما ركب الموجة بعض الشــخصيات من أهل المدينة 
وراحوا ينفخون في خيام الإعتصام خيام )العزة والكرامة( 
و )قادمون يا بغداد( التي أقاموها على مدى شهور، رافعين 
شــعاراتهم الطائفية ومحولين معركتهم إلى معركة طائفية 

بامتياز بين السنة والشيعة.
إن المعالجة الخاطئة من قِبل الحكومة والتعامل القسري 
غير المبرر مع أبناء المدينة واعتبارهم كلهم أعداءً مهد لتنظيم 
الدولة هذه المرة أيضاً موطىء قدم فيها وقدمت نفسها على 

أنها »حامي الحمى«. 
من كل مــا تقدم يتبين أن الغالبية العظمى من أهل الأنبار 
أصبحــوا ضحايا للغدر والخيانة. وهــم غير راضين عن ما 
يدور في مناطقهم، ومحاولة ســلخهم من حاضنة الوطن. 
وهو ما جاء متلائماً مع تدخــات خارجية عربية وأجنبية 
إلى جانب بؤر الإرهاب والجريمة ومدهم بالمال والســاح 
لتنفيذ مخططاتها الإجرامية وتقســيم العراق إلى مثلثات 

شيعية سنية كردية.
الآن قواتنا المســلحة تخــوض غمار المعــارك الضارية 
على أبواب مدينــة الفلوجة لإنقاذ أهلها مــن براثن المغول 
الجدد، وتنقذ أهلها الكرام من الحيف الذي وقع عليهم طيلة 
الســنوات الماضية بعد أن ســيطرت داعش على مدينتهم 

ولتفك الحصار عنهم.
احــذروا الطائفيــة لأنها هــي أصل البــاء الذي لحق 

بنا! إحــذروا الطائفية لأن الموصل الحدباء تســتصرخكم 
لتحريرها مــن رجس الدواعــش وإعادتها إلــى أحضان 

الوطن«!

14  عاماً من المراوغة والفشل 

نشــرت صحيفة »الزمان« المســتقلة مقالا لجاسم مراد 
جاء فيــه: »ليس من الانصاف أن تبقــى القوى والكيانات 
السياســية تمارس أبشــع صــور الانتهازية السياســية، 
وهي تدرك بما لا يدع مجالا للشــك ان العراق يمشي صوب 
الضعف والهلاك والتفــكك. وبالتأكيد مثل هذه القوى مهما 
لبست من لبوس التخفي والخداع فإنها لم تنجح لادارة بلد 

مثل العراق.
فعلى مدى 14عاما لم نسجل تطورا ملحوظا يشكل قاعدة 
يمكن البناء عليها. والوجوه الحاكمــة هي ذاتها، وتراجع 
الاقتصــاد متلازم مع هشاشــة البنى التحتيــة، واختراق 
قواعــد النظام والقانون صار شــريك الضعــف المجتمعي 

والاخلاقي. 
لم تعد عمليات الاستيلاء والنهب للمال العام، وعمليات 
التحايل في مؤسســات الدولة، ولا تعطيــل مئات المصانع 
والضعف في إداء الدوائر الحكوميــة تثير اهتمام الجهات 
المســؤولة في هذا البلد. إذن هذا الوضع ماذا يكشــف لنا؟ 
انه بالتأكيد يكشــف فشــل التجربة السياسية المبنية على 
والحزبية.  والعائلية  الشــخصانية  والولاءات  المحاصصة 
كمــا يكشــف أن التركيبة السياســية القائمة والمتمســكة 
بعمليتها السياسية الحصصية هو المقدمة الحقيقية لتفكيك 
البلاد والذهاب بها إلى التوزيع الجغراقي، وهذا بالطبع هو 

المشروع المركزي لقوى التحالف الأمريكي.
إن أي قوى سياســية محترمة تريد الخير لبلدها، تقف 
امــام كل مفصل من مفاصــل عملها لتقييمه خلال مســيرة 
عملها. وإذا وجدت إن الاخفاقات تجاوزت الحدود المسموح 
بها، تجري عملية التغيير لتصحيح الوضع. وبما إن العملية 
السياسية فاشلة بامتياز فلا بد من البحث عن حلول منطقية 
موضوعية لها. إن فكرة إنزال هــذا الوزير والاتيان بوزير 
آخر من نفس الكتلة، هــو عملية ايهامية لاقيمة لها، والخلل 
في مكونات وطريقة عمل الســلطة، فــا بد من تحويلها من 
سلطة الفاشــلين النهابين الحرامية إلى سلطة وطنية بناءة 

تحب العراق وأهله«.

جدوى التظاهرات الغاضبة

وتناولــت صحيفــة »الصبــاح الجديــد«، المقربــة من 
الحكومة، موضوع التظاهرات في مقال جاء فيه: »أحد اهم 
وأخطر عيوب المجتمعات )التي أضاعت المشيتين( يكمن في 
مناخات الشيزوفرينيا التي تعيشها بفعل الانفصال الطويل 
عن همــوم وحاجات عصرهــا الواقعية. إحــدى تجليات 
هذا الخلل البنيوي نعيشــه ونشــاهده في كل هذا الشغف 
والعشق الاســطوري لـ )شعيرة( التظاهرات والتي دخلنا 

من خلال ممارســتنا الاســبوعية لها تحت شــعار )جمعة 
وره جمعة والفاســد انطلعه(، إلى ســجل غينس للارقام 

القياسية..! 
لا أحد يعترض على ممارسة الناس لحقوقهم الدستورية 
التــي تضمن لهم حق الاحتجــاج والتعبير عن الرأي وغير 
ذلك من الحقوق التي كانت محرمة بشكل مطلق زمن سلطة 
»المنحرفــن«. لكننا كنا بامــس الحاجة إلــى التعرف أولًا 
على ثقافة الاحتجاج كــي نتمكن من التعاطي معها بحكمة، 
ومســؤولية علينا مواجهــة التحديات الفعلية بشــجاعة 
ومســؤولية، لا مواصلــة منهــج ركوب موجــات الغضب 

والاستياء الفاشوشية )الفارغة(.
البعض من الذين ادمنوا التجمــع كل جمعة تحت ظلال 
نصب الحرية المعتكف من أكثر مــن نصف قرن، يواصلون 
طقســهم هذا بوصفه نوعا من العناد والتأكيد على كلمتهم 
التي أطلقوها بالضد من الفســاد والمفســدين، من دون ان 
يكلفوا أنفســهم في البحث عن )الفساد( من بين أوساطهم 
القريبــة والجماعات المحتفية بعروضهم هذه..! طبعا هذا لا 
ينفي وجود أعداد لا يستهان بها من الشبيبة المنضوية تحت 
لواء هذه الاحتجاجات بدوافع نبيلة. غير ان جهودها هذه 
تحول لحســابات اخرى مغايرة لطموحاتهم المشروعة في 

العيش بحرية وكرامة على تضاريس الوطن القديم«.

مؤتمر المعارضة العراقية

وكتب فلاح المشــعل مقالا في موقع »القشلة« الإلكتروني 
قال فيه: »يأتي إنعقاد مؤتمر باريــس ليومي 28 ـ 29 )أيار 
/ مايو( 2016 للمعارضة العراقية تحت شــعار »معا لإنقاذ 
العراق«، في خضم واقع عراقي مرهون بجملة أزمات وعقد 
سياســية خلافية، ومظاهر فشل وفســاد في إدارة شؤون 
العراقية  المعارضة  وأمنية،جعل  خدمية  وإنهيارات  الدولة، 
تجد فضاءا واســعا لنشــاطها، ليس في الداخــل العراقي 

وحسب، وإنما على الصعيد الدولي. 
انعقاد مؤتمــر المعارضة في فرنســا لم يــأت من رغبة 
المعارضين العراقيين باختلاف مشاربهم، وإنما تقف وراءه 
رعاية وحضور دولي أمريكي  ـ  فرنسي وتمويل يحمل اناقة 
المال الخليجي. من هنا تترشــح خطورة ما سيشهد العراق 
في المســتقبل القريب من تحولات دراماتيكيــة في العملية 

السياسية. 
لا نبالغ حين نشــير إلى وقوع الخطر الفعلي والحقيقي 
للنظــام السياســي الحالي فــي العراق، جــراء نقل ملف 
مشــروع المعارضة العراقيــة وتغيير النظــام إلى المحافل 
الدولية، بعدما  ظلت الاتجاهات الدولية وبضغط أمريكي، 
تعمــل لصالح العراق لمدة 13ســنة ماضية، مؤتمر بحضور 

أمريكي وحاضن أوربي. 
الســؤال الآن: هل تســتفيق الطبقة السياسية الحالية 
على رنين جرس الإنذار الأمريكي الفرنســي وتستيقظ من 
غفلتها وأهمالها؟ أنا شخصيا أشك في هذا.! ويبقى الانتظار 
مشحونا بسلسلة توقعات بما ســتؤول اليه الأمور، وماذا 

ستحمل لنا الأحداث ما بعد »داعش«، وما يجري قبل أوبعد 
الانتخابات الأمريكيــة، وماهو الموقف الإيراني أزاء ذلك. لا 
نملك سوى أن ننتظر لأننا أمة تنتظر مصيرها ولا تصنعه«.

فرهود التعبير عن الرأي 

وكتب كفاح محمود كريم فــي صحيفة »التآخي«، المقربة 
من »الحزب الديمقراطي الكردســتاني«، مقالا عن الفرهود 
)النهب( جاء فيــه: »ما يحصل اليوم فــي العاصمة بغداد 
وعواصــم الربيــع الأحمر في اليمــن وســوريا وليبيا، لا 
علاقة له بتنظيم الدولة الإســامية أو القاعدة أو غيرها من 
التسميات والعناوين، بل هو تراكم هائل من ثقافة البداوة 
الاجتماعية والسياســية والدينية التــي لا تقبل الآخر إلا 
عبدا ذليلا أو ســبية تباع وتشــترى في أســواق النخاسة 
النسائية أو السياسية. وهي من ثم تكلس مريع من العادات 
والســلوكيات في كل مفاصل المجتمع وشــرائحه، تنعكس 
على شكل ممارســات نشــهدها يوميا في تفاصيل حياتنا 
وبمســتويات مختلفة، يحكمها الخوف تارة والحاجة تارة 
أخرى.  وفي كل الحالات فهي بــركان قابل للانفجار في أي 
لحظة أو مرحلة. وها هي اليوم تثور في مدن الشام والعراق 
واليمن وليبيا وغــدا في مدن أخرى تنتظر نضوج براكينها 
هي أيضا. لا مناص من إعادة النظر جذريا بأسلوب الحياة 
وبرامج ونظريات التربيــة والتعليم، والفصل الكلي للدين 
عن السياســة والحكم، وبلورة مفهوم رفيع للمواطنة على 
أساس العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لإقامة 
نظام مدني عابــر للقوميات والأعــراق والأديان والمذاهب 
بقوانين وتشريعات صارمة، وإلا ستبقى مجتمعاتنا مصانع 
لتنظيمات الإرهاب وثقافة الإبادة لكل من يخالف الآخر في 
الفكر والرأي. وسيمكث الفرهود سلوكا وممارسة حتى وان 

اختلفت الأساليب والعناوين«!

سموم حياتنا

وأشار شــامل عبد القادر في مقال في صحيفة »المشرق« 
المستقلة إلى »السؤال الذي يقض مضاجعنا ولا يهدأ لنا بال 

منه هو: ما الذي »يسمم« حياتنا؟
بالفعــل يجــب الاعتراف بــأن حياة العراقيــن ملوثة 
بالتسمم.. حياتنا مســممة.. ولكن ما الذي يسمم حياتنا؟! 
هل هم الأشــخاص أم المواقف؟ يعتقد فولر أن ثمة أشخاصاً 
هم مــن يعقدون حياة الفرد.. وفي محيــط علاقاتنا العامة 
فــي العراق أشــخاص مخادعون ويعشــقون الســيطرة 
والاســتبداد والتعالي والمراوغة. وربما قــد يلتقي الواحد 
منا، لســوء حظه، شــخصاً تجتمع فيه كل هذه الصفات.. 

وصدق سارتر عندما قال: الجحيم هو الناس!
في تاريخنا العراقي عموماً ثمة أشخاص ومواقف تسمم 
حياتنا، وما زال هؤلاء الأشــخاص يتناسلون عبر الحقب 
والعصور إلى يومنا هذا ولا يخلون لنا ســبيلًا أو »يفكون 

ياخة« من العراقيين.

كيف الســبيل إلى تنقيــة حياتنا من هذا الســم الأصفر 
الذي يسري في عروقنا منذ قرون ولا فكاك منه إلا بالحرية 
الحقيقية؟ ولا تبدأ الحرية  ـ  كما يقول أحد الفلاســفة  ـ  إلا 
من حيث ينتهي الجهل. ونحن في العراق حققنا أكبر نسبة 
بالأمية منذ عام 1979 حتى يومنا هذا.. فكيف نتحرر ونحن 

أكبر الجهلة في العالم؟ 
دعونا نتحرر من الأشــخاص الذين يسممون حياتنا!.. 
هؤلاء المعقدون والفاشلون بامتياز الذين سمموا حياتنا هم 
ـ كما يصفهم فولر ـ أشبه بأصابع ديناميت تفجر كل ما يدور 
حولها! دعــوا التاريخ للتاريخ، ودعوا الناس يمارســون 
حياتهم من دون أشــراك التاريخ وفخاخــه، ولنتحرر من 
أشــخاص ومواقف تحولــوا إلى ديناصــورات في بطون 

التاريخ ونبدأ حياتنا من جديد بلا خداع«!

وهم الإصلاح

ونشــرت صحيفة »الاتحــاد«، الصادرة عــن »الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني«، مقــالا لعلي الســيد جعفر جاء 
فيــه: »تتلخص مكاســب التغيير العراقــي الكبير الموصل 
لديمقراطية حقيقية موعودين بها بأمرين: حرية السُــباب، 
بشــرط لا تمس خطوطاً حمراء مقدســة قد تفتك بك متى ما 
تناهى لمســامعها ذلك، وتذمر مفرط لنتاج اصابع بنفسجية 
تعيد الكرة كل مرة وتنتخب ذات القوائم الطائفية، وسُراق 
المال العام، نجلس بعدها لنســب من جديد ونتذمر أكثر مع 
كل نقصٍ في الخدمات، سوء توزيع الثروات وفقدان الأمن. 
من هنا يعيــش الجميع في وهم الإصــاح. والوهم في 
اللغة، هوَّ الظن الفاســد والخداع الحســي، وكل ما هوَّ غير 
مطابق للواقع. من هنا، لا إعتصامات تنفع، ولا إحتجاجات 
المساكين مع فقدان الإرادة والرغبة الحقيقية للإصلاح تأتي 
بثمار، جاء في تعريفه »الوهم« فلسفياً كل خطأ في الإدراك 
الحسي بعد أن خدعته المظاهر، ويرى نيتشه في »مستقبل 
الوهم«، وإن كان عن أصل ونشــأة الأديــان وتطورها، أن 
الخلاص منــه صعب إن لم يكــن مســتحيلًا، نحتاج إليه 
لنعيــش. التغيير، كما الإصلاح المنــادى به منذ عام مضى، 
يحتاج لقــدرة كل منا على انتخاب برامــج، لا رموز لمكوّن، 
الأمر ليس باليســير مع تخوف ورهبــة الجميع من الإلغاء 
والتهميش والقتل والتهجيــر، الطائفة عنوان كبير، تهون 
عندهــا كل الُملمات، ورموزنا، حماتنا، وإن ســرقوا، نهبوا، 
وعاثوا في البلاد فساداً، مطمئنون، غير مبالين، سنعيدهم، 

تبدو الحياة دونهم هلاكا، والمستقبل قاتما. 
هكذا صوّرت لنا، توأمين ســياميين، لا خلاص إلا بمبضع 
جراح ماهر، متيمان، لا يقويــان على الهجر. يقول صديق، 
إغســلوا أيديكم إلــى المرافق، لاتحلموا كثيــراً، أنتم أعجز 
من الإتيان بالأفضل، أســارى التأريخ، والطوائف، وعبدة 
الشــخوص، وصُناع الأصنــام لا ينتجون غيــر الخراب. 
يأس كبير أصاب من لم يُدنس بالوهم، وقاموس الشــتائم 
لم يكتمــل، الكثير من الألفاظ لم تُذع، كما بقية خزائن أرض 

السواد لم تُنهب.

النجيفي: معركة الفلوجة تشهد
انتهاكات غير مقبولة وإعداماً جماعياً

■ بغــداد ـ وكالات: قــال أســامة النجيفــي، رئيس كتلة 
»متحدون« في البرلمــان العراقي، أمس الجمعــة، إن معركة 
تحرير الفلوجة بين القوات العراقية وتنظيم الدولة »تشــهد 
انتهــاكات غيــر مقبولة وإعدامــا جماعيا لا تقره الشــرائع 

والقوانين«.
وقــال في بيــان صحافي: »لا أحــد يمكن أن ينكــر أهمية 
معركة تحرير الفلوجــة ودلالاتها العميقة في الانتصار لأهلنا 
المحاصرين، وتأثيراتها على المعــارك اللاحقة التي ينتظرها 
العراقيون جميعا لكسر ظهر الإرهاب وطرده من أرض العراق 
العظيم، وأن الواجب الوطني والأخلاقي يلزم الجميع بحشد 
الطاقات والإمكانــات كافة من أجل تحقيــق الهدف الوطني 

المشرف«.
وأضــاف: »إن أهميــة معركــة الفلوجة تكمن فــي إدارة 
صفحاتهــا بطريقة مهنيــة وحفظ دماء المواطنــن وأموالهم 
وخضــوع أي حركة أو فعل لســيطرة القائد العــام للقوات 
المســلحة بعيدا عن أي تصرف أو انتهاك خارج الســيطرة. 

لكن ما ينضح عن أرض الواقع يشــير إلــى حدوث انتهاكات 
غير مقبولة، ويشــير إلى عمليات خطــف وإعدام جماعي لا 
تقره الشرائع أو القوانين أو أخلاق ومعايير المعارك الوطنية 

الشريفة«.
وأوضــح أن »هذه الانتهــاكات تحدث، وهي تســيئ إلى 
الهدف الوطنــي وتطعن الهدف الأســمى، وهو الحفاظ على 
حيــاة العراقيين وصــون كرامتهــم وأمنهــم، وإنها تحدث 
مــن قبل جماعات مســلحة تعمل خارج الســيطرة وتعرض 
مصداقية وسيطرة القائد العام للقوات المسلحة إلى الاهتزاز 
والتســاؤل. فلم يجرِ تحقيق مع من قــام بهذه الأفعال، وكأن 
المعركة تســويغ لغــض النظر عــن انتهاكات مشــينة بحق 

المواطنين العراقيين الأبرياء من أهل الفلوجة وتخومها«.
وقال النجيفي: »إننا نحمل القائد العام للقوات المســلحة 
مســؤولية إدارة المعركة والحفاظ على حياة الناس ونحمله 
مسؤولية محاسبة من وجد في معركة التحرير فرصة لإنزال 

العقوبات بالناس الأبرياء«.

مقتل والي صلاح الدين السابق المتهم 
في مقتل 1700 جندي عراقي 

■ تكريــت ـ د ب أ: أعلن جاســم الجبارة، رئيــس اللجنة الأمنية في 
مجلس محافظة صلاح الدين، مقتل ناصر الأمونة ـ والي صلاح الدين 
الســابق ـ الذي تلقى عليه مســؤولية مقتــل 1700 جندي عراقي في ما 

يعرف بـ»مذبحة سبايكر«.
وقــال إن الأمونــة »قتــل مــع اثنــن آخرين حينمــا كانــوا يقومون 
بعمليات اســتطلاع تحضيرا لهجــوم مرتقب على القــوات الأمنية في 

جبال حمرين«.
 وأضاف أن الأمونة »مســؤول مسؤولية مباشرة عن مقتل أكثر من 
1700 جنــدي في ما يعرف بمجزرة ســبايكر، فضلا عــن مئات جرائم 
القتــل والســلب والنهب«. وكان قــد تم الإعلان مرات عــدة عن اعتقال 

الأمونة أو مقتله لكنه كان يعاود الظهور بعد ذلك. 
ويذكــر أن الأمونة ـ وهو من عشــيرة البوعجيل من ســكان تكريت ـ 
متهم بمئات عمليات الاغتيال ضد ضباط شرطة في تكريت عند دخول 
تنظيــم »الدولة الإســامية« ومن ثم الانضمام إليهــا، وأصبح واليا لما 
يســمى ولاية صــاح الدين، قبــل أن تتمكن القــوات العراقية من طرد 

التنظيم منها.

■ الصقلاويــة ـ وكالات: ذكرت الشــرطة 
العراقية إن ستة من النازحين العراقيين قتلوا 
وأصيب 23 آخرين في تفجير انتحاري بحزام 
ناســف، نفذه أمس الجمعة عنصر يعتقد أنه 
ينتمي إلى تنظيم »الدولة«، اســتهدف تجمعا 
التابعة  الصقلاويــة  منطقــة  فــي  للنازحين 

لمحافظة الأنبار )118 كم غربي بغداد(.
ومــن جهة أخــرى أعلنت مصــادر محلية 
في محافظة صلاح الديــن، أمس، مقتل ثلاثة 
مسلحين ومدني عند محاولة اختطاف الأخير 

جنوب سامراء )110 كم شمال بغداد(. 
وقالت المصادر إن »ميليشــيات وافدة إلى 
مدينة ســامراء اختطفت أحد انجال تاجر في 
سامراء، وأجبرته على الصعود إلى سيارتهم 

واتجهت به إلى طريق بغداد«.
وأكدت المصادر أن »شــقيق المختطف لحق 

بالســيارة وأخبر الجهات الأمنية التي لحقت 
بهم، وتم إطلاق النار على الســيارة وأصيب 
أحد إطاراتها بعد امتناع السائق عن التوقف 
قرب ناحية الاســحاقي، مما أدى إلى انقلابها 
ووفاة المسلحين الثلاثة والشخص المختطف. 
وأصيب مســلح رابع وتم نقله إلى مستشفى 

سامراء تحت حراسة مشددة«.
وتشــهد محافظة صلاح الدين باستمرار 
عمليــات اختطــاف وطلب فدية تقــوم بها 
ميليشــيات وافدة نشــطت بعد تحرير مدن 
تنظيم  ســيطرة  مــن  المحافظة  مــن  عديدة 

الدولة.
وعلــى صعيد آخــر، قتل طالــب جامعي 
بســقوط صاروخ كاتيوشــا أمس أيضا قرب 
منزله في منطقة المزرعة جنوبي قضاء بيجي 

)220 كم شمال بغداد(.

مقتل 6 نازحين بتفجير 
انتحاري في الأنبار 

 بغداد ـ »القدس العربي«: 

شدد خطباء الجمعة في مساجد وحسينيات العراق، على 
مباركة انتصارات القوات العراقية على تنظيم »الدولة«، مع 
الحرص على حماية الأبرياء وعدم سفك دمائهم وصونها في 
القتــال، والمعارك ضد التنظيم في محافــظ الأنبار، والتأكيد 

على توحيد الجهود في هذا المجال.
وفي كربلاء أصــدرت المرجعية الدينية الشــيعية العليا 
توجيهات إلى المقاتلين فــي مناطق المعارك في رعاية حرمات 

الناس في معاركها ضد عصابات الدولة في محافظة الانبار.
وقــال ممثــل المرجعية في كربلاء، الشــيخ عبــد المهدي 
الكربلائي، في خطبة الجمعــة التي ألقاها من داخل الصحن 
الحسيني الشريف: »يشارك في هذه الأيام آلاف من إخواننا 
وأحبتنا في القوات المسلحة والمتطوعون وابناء العشائر في 
معارك ضارية لتخليص مناطق من الانبار من سطوة تنظيم 

الدولة.
»إننا اذ نكرر بالغ الثناء عليهم وعظيم الاعتزاز بجهودهم 
وبكل قطرة دم يبذلونها في سبيل الدفاع عن الوطن والشعب 
والمقدســات، نجد أن نذكر من توجيهات المرجعية في رعاية 
حرمات النــاس في مناطق القتــال تأكيدا عليهــا لما لها من 

الأهمية البالغة مما ورد فيها«.
وأكــد الكربلائي: »فمــا أعظم الخطيئة فــي قتل النفوس 
البرئية وما أعظم الاحسان في وقايتها وحمايتها. فلا يجوز 
ســفك الدماء الحرام بدون مسوغ شــرعي وهذا غير محلل 

ومُحذر منه لأنها مصانة«.
وبين ان »ســفك الدماء يتوجب عليــه القصاص ويُخلف 
الأيتام وزوال النعمة والامــان، ويبتلي مرتكبه بالذنب وقد 
تزول الدولة التي يسفك فيها الدم، وان أول شي يحاسب الله 

به يوم القيامة سفك الدماء«.
وشــدد الكربلائي على ان »المرجعية الدينية العليا تُشدد 
على حرمة النــاس من غير المقاتلين مــع تنظيم الدولة حتى 
وان كانوا من أقربائهم او من أهلهــم وذويهم، فالله الله في 
الحرمات، فإياكم والتعرض لها او انتهاك شــيء منها بلسان 

او يد، وأحذروا من الأخذ بشخص في ذنب غيره«.
وأكد ممثل المرجعية »عدم جواز الُمثلة بقتيل ولا هتك ستر 
ولا دخول دار او تعرضهم إلى سب وشتم ولا يؤخذ بجريرة 
شــبهة الاخرين وانما يؤخــذ بالحجة والدليل الشــرعي. 
ولا يجــوز التمثيل بجثة القتيل ولا يجــوز التعرض لاموال 

الإرهابيين لأنها تعتبر إرثا«.
وفي البصرة اقصــى جنوب العراق حيــا إمام وخطيب 

صلاة الجمعة في جامع الشــويلي في قضــاء الزبير غربي 
البصرة، الشيخ محمد فلك، الانتصارات التي تحققها القوات 
الأمنية و»الحشد الشعبي« في قاطع عمليات الفلوجة والتي 

الدولة  وصفها بـ«المعركــة المصيرية لانهــاء فلول تنظيــم 
الإرهابي«.

وقال خــال خطبة صلاة الجمعــة التي اوردهــا راديو 

»المربد«، ان »انتصارات قواتنا البطلة من الجيش والحشــد 
الشعبي والقوات الســاندة لها تعد خطوة كبيرة لقصم ظهر 
الإرهاب وتســير حســب ما هو مخطط لهــا ضمن خطوات 

قتالية لغرض تقليل الخســائر بين صفــوف المقاتلين وفتح 
المجال لخروج الاهالي«.

وأضاف ان »تلك الانتصارات تزامنت مع الذكرى السنوية 
الثانيــة لفتوى المرجعية لإطلاق الجهــاد الكفائي في تحرير 

المناطق المحتلة من عصابات التنظيم«.
وطالب خطيب جمعــة النجف، صدر الديــن القبانجي، 
يوم الجمعة، الحكومة العراقية والمجتمــع الدولي والعربي 
بـ«إنشــاء صندوق لإعادة تأهيل المناطق المحررة من داعش 
في العراق«. وعد أن »المقاتلين لتحرير الفلوجة جسدوا أعلى 
مستويات الحرص على سلامة المدنيين«. وقدم شكره لإيران 

»لكونها احد عوامل الانتصار في المعركة ضد داعش«.
وقال خلال خطبتــه في الحســينية الفاطمية وحضرتها 
»المدى بــرس«، إن »التقدم العســكري للقــوات الأمنية في 
تحرير الفلوجة بشكل سريع رغم صعوبة المعركة، هو انجاز 
كبير«، عادا أن »القوات بكل مسمياتها مثلت أعلى مستويات 
الحرص على ســامة الأهالي ومراعاة القيم الانسانية رغم 

الضجيج المضاد«.
وحذر القبانجــي، من »اندســاس عناصــر الإرهاب مع 
الأهالــي والقيــام بعمليــات تخريبية وإلقــاء اللائمة على 
قواتنا«، مشــددا على ضرورة »منعهم من الحصول على مثل 
تلك الفــرص«. وطالب الحكومة العراقيــة والمجتمع الدولي 

»بتقديم كل ما هو ممكن لإعمار المدن المحررة من داعش«.
وقــدم القبانجــي، وهــو قيادي فــي »المجلــس الاعلى 
الإسلامي«، شــكره »لإيران لكونها احد عوامل الانتصار في 
المعركة ضد داعش«، داعيا جميع أبناء الشــعب العراقي إلى 
»الالتحاق والمشاركة في مراكز التدريب العسكري خلال شهر 

رمضان لدعم مشروع الجهاد والمجاهدين«.
ودعا المرجع الديني محمد تقي المدرســي دول العالم إلى 
»إحــداث نهضة عارمة« ضد العصابــات التكفيرية«، محذرا 
من أن »أي تأخير في ذلك ســيقود العالم إلى أمر كارثي على 

البشرية«. 
وقال في بيان له، إن »العصابات اتحدت مع بعض الدول 
المارقة في المنطقة والمنظمات الفاسدة ولا بد من نهضة عارمة 
لمحاربتها«. وانتقــد بعض دول المنطقة قائــا: »دفاع الدول 
المارقة في المنطقة عن العصابات التكفيرية أصبح مفضوحاً، 
سواء عبر التظلم الماكر في ما يتصل بالطائفة السنية الكريمة 
في العراق أو عبــر إصدار الأحكام بالإعــدام الجماعي ضد 
أحرار الشيعة في بلدانهم بهدف إثارة الطائفية«، منوها إلى 
أن »الطائفية من أمكر الأســلحة الصهيونيــة في مقاومة المد 

الإسلامي«.

خطباء الجمعة: حرمة إراقة دماء المدنيين في معارك الفلوجة والدعوة لوحدة الجهود ضد »الدولة«

جانب من المواجهات بين الجيش العراقي وتنظيم »الدولة« في الفلوجة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح ووكالات: 

أفرجت الســلطات المصرية، أمس الجمعة، عن هشــام 
جنينة، الرئيس الســابق للجهاز المركزي للمحاســبات، 
المحال للمحاكمة بتهم »نشــر أخبار كاذبــة« حول حجم 
الفساد في مصر، وذلك بعد دفع كفالة مالية سبق ان رفض 

دفعها أول من أمس الخميس، بحسب مصادر متطابقة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيســي قد عزل جنينة من 
منصبه فــي آذار/ مارس الفائت علــى خلفية جدل حول 
تصريحات للأخير عن حجم الفســاد اعتبرتها الســلطة 

»مبالغا فيها«.
وقررت النيابة العامة مســاء الخميــس إحالة جنينة 
على محاكمة عاجلة أمام محكمة جنح بتهم »الاشتراك في 
نشــر أخبار وبيانات )...( بسوء قصد من شأنها الإضرار 

بالمصلحة العامة«.
وحددت الثلاثاء في السابع من حزيران / يونيو موعدا 
لبدء المحاكمة مع قرارها بإخلاء سبيل جنينة، شرط دفع 

كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه )نحو 1125 دولارا(.
إلا ان جنينــة رفض دفــع الكفالة، ما دفع الســلطات 
لاحتجازه في مركز شــرطة في القاهرة الجديدة، بحسب 
محاميه. وعزا الرئيس الســابق لجهاز المحاسبات قراره 
في بيان عبر محاميه إلى إن »قيامي بســداد الكفالة يعد 
ثبوتا وقبــولا بالاتهامــات الكيدية والتحريــات الملفقة 

ليعطي دلالة على تسليمي بها«.
ووقتها قال المحامي الحقوقــي خالد علي عضو الدفاع 
عن جنينة: »المستشار يقرر الامتناع عن سداد الكفالة لأنه 
لم يتأخر عــن حضور أي تحقيق طلــب إليه، وله موطن 

ومحل إقامة معلومان منذ أن كان ضابطا في الشــرطة ثم 
قاضيا ثم رئيسا لأرفع جهاز رقابي بمصر«.

وتابع: »وأن التحقيق معه يســتند إلى تهم وأســانيد 
كيدية وسياســية للنيل منــه ومن كفاحه ضد الفســاد 
وكشــفه للرأي العام وأن ما قام به مــن عمل أثناء توليه 
رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات هو وسام على صدره 
يدفعه لتحمل أي ثمن حتى لــو كان حريته دفاعا عن هذا 

الوطن وعن ماله العام«.
لكن محاميــه، علي طه ـ قــال أمــس إن »ابنة جنينة 
تعرضــت لانهيار عصبــي مســاء الخميــس وتم نقلها 
للمستشفى«. وأضاف: »أحد أقارب جنينة أبلغه بالواقعة 
ودفــع له الكفالــة ليذهب لابنته في المستشــفى ليطمئن 
إليها. وهو حاليا في منزله برفقة أسرته«. واكد مسؤولان 

أمني وقضائي إخلاء سبيل جنينة صباح أمس.
والجهــاز المركزي للمحاســبات هيئة مســتقلة تتبع 
لرئيس الجمهورية وتهدف أساســاً إلى إجراء رقابة على 
أموال الدولة وأموال الأشــخاص العامة الأخرى، بحسب 

تعريف الجهاز على موقعه الإلكتروني.
وكان جنينــة أدلى في كانون الاول/ديســمبر الفائت 
بتصريحــات حول حجم الفســاد أثارت جــدلا كبيرا في 
البلاد، ما دفــع برئاســة الجمهورية إلى تشــكيل لجنة 

للتدقيق في ذلك.
وقال ان تصريحاته اســتندت إلــى تحقيقات جهازه 
الرقابي فــي الســجلات الماليــة لكثير من المؤسســات 
الحكومية. وأصدرت الرئاســة بيانا آنذاك أكد ان جنينة 

أدلى بأرقام خاطئة ومبالغ فيها عن حجم الفساد.
وجنينــة ـ الــذي كان قاضيا ونائبــا لرئيس محكمة 
النقض ـ تولى منصبه في عهد الرئيس الإســامي محمد 
مرســي الذي عزلــه الجيش في الثالث مــن تموز/يوليو 

2013. وخلال الأشــهر الأخيرة، اتهمت شخصيات مقربة 
من الســلطة جنينــة بأنه قريــب من جماعــة الإخوان 

المسلمين، الأمر الذي نفاه.
وكان القانون يحظــر على الســلطة التنفيذية إعفاء 
رؤساء المؤسســات الرقابية والمســتقلة، ألا أن تشريعا 
جديدا أصدره السيسي قبل أشهر أتاح لرئيس الجمهورية 

عزل هؤلاء من مناصبهم.
وقبل دفــع الكفالــة ندد المحامــي جمال عيــد، مدير 
الشبكة العامة لحقوق الإنســان، بتعامل النظام الحالي 
مع جنينة، وقال عبر حســابه على موقع »تويتر«: »وافر 
الدعم والتقدير للمستشار هشــام جنينة الذي رفض أن 
يدفــع كفالة للإفراج عنه، دولــة تتصالح مع رموز مبارك 

الفاسدين وتحبس الذي حارب الفساد«.
وندد الناشــط اليســاري كمال خليل، بقرار الإحالة، 
وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«: »قد تنجح في حبــس كثير من 
الشباب والشــابات لعدة سنوات وتجبرهم على الحبس 
الانفرادي فــي زنازين حقيرة، لكنك لن تنجح في كســر 

إرادتهم«. 
وتابع: »قد تنجح في الاستيلاء على نقابة الصحافيين 
وتعطيلها، لكنك لن تنجح في كبت حرية رأي المعارضين«.

وأضــاف: »قد تنجح في حبس المستشــار جنينة لأنه 
كشف الفساد، لكن الفساد المستشري في نظامكم سيثبت 

كل يوم صدق كلمات الرجل«.
كمــا تضامــن الكاتــب الصحافي جمال ســلطان، مع 
المستشــار هشــام جنينة، وقال في تغريدة له على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«: »يدرك المستشــار هشــام 
جنينه أن معركته سياســية، فقرر أن يأخذها إلى ميدانها 

الصحيح وسينتصر«.

إحالته للمحاكمة تثير الغضب والاستياء من النظام على مواقع التواصل الاجتماعي

الإفراج عن الرئيس السابق لجهاز المحاسبات المركزي المصري بعد إذعانه ودفعه الكفالة

هشام جنينة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تزامنا مع مــرور عامين على تولي الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، مقاليــد الحكم يوم 8 
يونيــو / حزيــران 2014، بعــد أدائه اليمين 
الدستورية  المحكمة  قضاة  أمام  الدســتورية 
لتسلم  رســمية  وثيقة  على  وتوقيعه  العليا، 
الحكم من الرئيس الســابق، المستشار عدلي 
منصور، بحضور ممثلي دول عربية وأفريقية 
للانتخابات  العليا  اللجنــة  وكانت  وغربية. 
قــد أعلنت فوزه بمنصب رئيــس الجمهورية 
بنســبة 96.91٪، وبإجمالــي عدد أصوات 
23780104 صوتا يوم 3 يونيو من العام 2014.

وأبدى عدد من الشــخصيات السياســية 
تفاؤلهم بمــا تم إنجازه خلال الفترة الماضية، 
مشــيرين لعدد مــن الملفات الرئيســية التي 
تحقق بها تقدم ملموس، كمــا أعرب البعض 
عن اســتيائه من تلك الفترة فــي ظل تدهور 

الاقتصاد وانتشار البطالة وغلاء الأسعار.
إنجازات  أبــرز  أن  السياســيون  واعتبر 
الرئيس يتمثل في اســتعادة مصــر لمكانتها 
المنطقة، وتأســيس  الريادي فــي  ودورهــا 
علاقات اســتراتيجية قوية مــع دول العالم، 
إضافة إلى استكمال خارطة الطريق وإنشاء 

عدد من المشروعات القومية.
مرور  على  فــوزي  مفيد  الإعلامــي  وعلق 
عامــن من فترة حكــم الرئيس عبــد الفتاح 
السيسي، قائلا: »نحن على عتبة الغد الأسمى 
وغد الأمل«. وأضاف، خــال لقاء تلفزيوني 
على قنــاة »صدى البلد«، مع الإعلامي حمدي 
رزق: »تمنيــت أن أحــاوره ولكن لــم أفعل 
ذلــك لأن الصحافــة كانت ســتكتب محاور 
مبارك يحاور السيســي، وخشيت أن أغضب 
الرئيس. وتابع: »أســوأ شــيء في الدنيا أن 
تقابل شــخصا له عيون ولكن لا يرى، هناك 
الكثيــرون ممن لديهم عيــون ولكن لا يرون 
إنجازات الرئيس السيســي. فلا يرون آلاف 
الوحدات السكنية التي أوت آلاف الأسر بدلا 
من العشــوائيات وغيرها مــن الإنجازات«. 
وأشار فوزي إلى إنه رأى الملك فاروق، وعاش 
زمن عبد الناصر والســادات، وشهد النكسة 
والنصر، موضحا أنه شــعر فــي عهد عدلي 

منصور براحة كبيرة.
وأشــاد الإعلامي مصطفى بكري بأسلوب 
حكم الرئيــس عبد الفتاح السيســي، خلال 
الماضيــن. ووجه، خــال برنامجه  العامين 
»صدى  علــى  المــذاع  وأســرار«،  »حقائــق 
البلد«، رســالة للرئيس، قائلا: »لن ينســى 

لك التاريخ أنك في ظــرف عامين أنجزت ما لا 
يمكن إنجازه في ســنوات طوال. فقد حققت 
إنجازات كُبرى في مجالات متعددة، وأهم ما 
ميز فكرك تلك المشــروعات القومية العملاقة 
بشمولها واتساعها وانتشــارها في مختلف 
أرجاء الوطن، من الشمال إلى الجنوب، ومن 
الشــرق إلى الغرب«. وتابــع موجها حديثه 
للسيسي: »تسعى بكل جهد لتحقيق التوازن 
والفقر  البطالة  نســبة  وتقليص  الاقتصادي 

وتحقيق مفهوم العدالة الشامل«.
وقــال الإعلامــي أحمد الطاهــري، خلال 
الراديو  على  المذاع  »المانيفســتو«،  برنامجه 
9090، عن فلســفة حكم الرئيس عبد الفتاح 
السيســي بعد مرور عامين على حكمه، إنه لم 
يكــن راغبا في تنصيبه رئيســا لمصر، ولكنه 

استُدعى لتلك المهمة من قِبل الشعب المصري.
وقال إن الرئيس ألقى وثيقة عهد »خطاب 
تنصيب«، تحدث فيه عن فلسفة الحكم خلال 
فترة وجوده رئيســا لمصر. وأشــار إلى أنه 
شــدد على صعوبة المهمة، ولكنه وعد بالعمل 

بشكل غير مسبوق.
يُذكــر انه تمت إذاعــة حــوار تلفزيوني 
للرئيس السيسي أمس بمناسبة مرور عامين 
وتناول  الجمهوريــة.  رئاســة  توليــه  على 
الحــوار ما نفذ مــن إنجازات علــى الصعيد 
الداخلــي والدولي، وما تواجهــه البلاد من 

تحديات.
أيار الماضي أعلن السيسي أنه  وفي مايو/ 
ســيصدر كشف حســاب عن ما أنجزه خلال 
فترة رئاســته قائلا: »الشــهر المقبل هيكون 
فيه كشف حساب لما تم تنفيذه خلال العامين 
الماضيين وهو غير مســبوق ويصعب تنفيذه 
خلال هــذه المــدة«. وكان السيســي طالب 
المصريــن، عقب توليه الحكــم، بالصبر لمدة 
عامــن على حــل المشــكلات والقضايا التي 
تواجههــم، وقال »هتحســوا بالفــرق بإذن 

الله«.
لكــن نشــطاء علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعي قالوا إنهم يجهزون أنفسهم لوجبة 
جديدة ودســمة من الضحك مع السيســي. 
وقال ناشط: »أيوه بقى.. وحشتنا... عايزين 
نضحــك من زمان«. وقال ناشــط ثان: »ده.. 

إحنا هنضحك ضحك«.
وتحت عنوان: »أموت في السيسي«، اقترح 
ناشــط أن يتــم اقتطاع أجزاء مــن الخطاب، 
وإذاعتها بعد نشــرة أحداث 24 ســاعة، زي 
زمان لما كنتم بتجيبوا مقاطع من »المتزوجون« 
و»العيال كبرت« و»مدرسة المشاغبين«، ترفيها 

عن الشعب قبل النوم.. وبالنسبة للإذاعة يتم 
وضع المقاطع »صوت فقط« في »خمسة لقلبك« 
بالتبــادل مع »الخواجة بيجــو«. وقال أحمد: 
الميكروفون.. كل أسبوع  »ده رئيس بيعشــق 

لازم خطابين تلاتة«.
وقال طــارق: »الحــوار التلفزيوني الذي 
ادلي به السيسي، اعتمد فيه ـ كجميع خطبه 
وأحاديثه ـ على التعبيرات الدافئة والكلمات 
عواطف  تخاطب  التي  بالمشــاعر،  المشــبعة 
المصريــن، والتي تحمل بصمات مستشــاره 
للصحــة النفســية الدكتور أحمد عكاشــة، 
أستاذ الطب النفســي، مؤلف كتاب »تشريح 
الشــخصية المصرية«، الذي أوضح فيه نقط 
ضعف المصريين، وكيفية التحكم بمشاعرهم، 

والتأثير على عواطفهم«.
وقالت ناشــطة: »يا رب يكون خطابه هو 
التنحي عن الســلطة«. وقال آخــر: »وصلة 
من الكذب والتضليل والتمثيل على الشــعب 
المقهــور«. وقال مصــري مغتــرب: »بقي له 
ســنتين، والبلد خربانة، ومــا لوش في حكم 
بلد زي مصــر.. لا عنده فكرة في السياســة 
ولا اقتصاد ولا تجــارة ولا التعامل مع الدول 
ولا أي شيء.. أســوأ فترة تعيشها مصر هي 
اللي إحنا فيها«. وقال آخــر: »إحنا عاوزينه 
ويزود  العلاج،  ويرخــص  الحاجة،  يرخص 

المرتبات«.
 وقــال أحمد: »أنا مش عــارف ليه الناس 
مش عاجبها اللي بيقــول الحقيقة الموجودة 
في البلد اليومين دول، محدش شــايف غلاء 
الأدوية الرهيب، ومحدش شايف كيلو الفراخ 
بقى بــكام، واللحمة بكام.. فيــه ناس كتير 
في مصر تحت خط الفقر، ومــش لاقية تاكل 
وبتاخد معــاش 500 جنيــه، وعندها عيال، 
هيعيشــوا منين في الغلاء ده.. هيشــحتوا 
ولا يســرقوا.. علــى الأقل يــزودوا المرتبات 
والمعاشــات شــوية بالتــوازي مــع زيادة 
الأسعار، وإلا الناس ديه هتموت من الجوع، 
الظالمين يارب  ربنا يتولانا برحمته، ويهلــك 

العالمين«.
وفي المقابل دافع عدد من أنصار السيســي 
عنــه. وقال أبو محمــد: »اللي مــش عاجبه 
سيادة الرئيس.. يمشي من البلد.. تحيا مصر 
والمشــير السيســي، والقوات المسلحة، وكل 
المواطنين الشــرفاء«، وفق قولــه. وقال عبد 
الناصــر: »ياريت يا ريــس حضرتك تحاول 
تســاعد المتضرريــن من توقف الســياحة.. 
النــاس دي حالهــم أصعــب ممــا تتخيــل 

سيادتك«.

مشاعر متضاربة... بعد عامين على حكم السيسي

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

اتفق رئيس »حزب الأمة القومي« ورئيس الوزراء 
الأســبق،  الصادق المهدي،  ورئيس الآلية الأفريقية 
رفيعة المســتوى،  ثامبو إمبيكي، على خطوات مهمة 
تعيد الحوار بين الحكومة السودانية وقوى المعارضة 

من جديد.
ورفضت المعارضة السودانية التوقيع على خريطة 
طريق طرحتها الوســاطة الأفريقية في آذار / مارس 
الماضي بينمــا وقعت عليها الحكومــة منفردة، بدعم 
ومســاندة من الآلية الأفريقية رفيعة المســتوى التي 

تقود وساطة بين الحكومة والمعارضة في السودان.
وقال حزب الأمة  ـ  في بيان له ـ إن الصادق المهدي 
طالــب إمبيكي بحزمة إجراءات مــن بينها »أن يكون 
اللقــاء التحضيري المقتــرح شــاملا، وأن تمثُل فيه 
الحكومة للالتــزام بالتنفيذ، وألا تعتبر عملية الحوار 
مجــرد امتداد للحوار بالداخل، بــل يتفق في الحوار 
التحضيري على اســتحقاقات الحوار الوطني، وأن 
تتوافر ضمانات الحــوار الوطني، وأن يكون الحوار 
الوطني الذي سيجرى بعد إجراءات بناء الثقة، وأن 
تكون رئاسته بتوافق متبادل ولا تخضع لأي حزب«. 
وبحســب البيان فقــد تم الاتفاق علــى عقد لقاء 
بين رئيس الآليــة الأفريقية للوســاطة وقادة »نداء 
الســودان« الذين يمثلــون المعارضــة للاتفاق على 
شكل الحوار. وأرسل المهدي لقادة المعارضة بمسودة 
مشــروع الخطاب المطلوب وجاء في صدره: »يُرجى 
أن يتفق عليه ويُرســل الخطاب بأســرع ما يمكن لأن 
الجميع يقدرون ضرورة إنجاز الحوار الوطني لوقف 
الحــرب وتحقيــق الديمقراطية المنشــودة وتحقيق 
مطالب الشعب السوداني المشروعة«، حسب ما جاء 

في البيان.
 وقال المهدي إن امبيكي طلب معرفة أسباب امتناع 
الحاضريــن من قوى نداء الســودان فــي 21 أذار / 
مارس الماضي عن التوقيع على خريطة الطريق التي 
قال أمبيكي إنها اشــتملت على أهم مطالب المعارضة 
والمتمثلــة في أن يكون الوقف الشــامل لإطلاق النار 
وتبعاتــه مرتبطا بالاتفاق السياســي وليس معزولا 
عنه وســابقا له، وأن تكون كفالة الإغاثة الإنسانية 
في مناطق العمليات جزءا مــن إجراءات بناء الثقة، 
ما يعني ســرعة إنقاذ المواطنين المتضررين بالحرب، 
إضافة إلى مطلــب الاعتراف بالجبهة الثورية وحزب 

الأمة كفريق مشترك في الحوار الوطني.

وأشــار ـ في رده على أمبيكي حســب بيان حزب 
الأمــة ـ إلــى أن »الامتناع عن التوقيــع على خريطة 
الطريــق في 21 آذار / مــارس لا يعني عدم الاعتراف 
بما فيهــا من إيجابيات ولا يعني عدم تقدير أهدافها«. 
وأضــاف أن »المطالــب الشــعبية نحو نظــام جديد 
عبر الحوار اتســعت وحتى آلية 7+7 ومنبر العاشر 
من تشــرين الأول / اكتوبــر 2015 أصدرت توصيات 
فيها كثير من المطالب المشــروعة، وقــدم 52 من كرام 
المواطنين مذكرة للسلطة السودانية تتضمن كثيراً من 

هذه المطالب«.
وقال المهدي، في وقت ســابق، إنهم تحفظوا حول 
ثلاثة بنــود من خريطة الطريق الموقــع عليها تتعلق 
بالانضمــام للحوار الوطني فــي الخرطوم. وأوضح 
أنهم طالبوا بضم قوى سياســية أخــرى للحوار في 
الخارج، وليس حزب الأمة وحــده، وإضافة حكومة 
السودان إلى مجموعة 7+7 لضمان الالتزام بالتنفيذ.

ووصف الخلاف حول هذه النقاط  بالمحدود وأنه 
قابل للتفاهم، لولا أن الوســيط امبيكي اســتعجل، 
مشيرا إلى أن الوســيط يمكنه الضغط على الجانب 
الحكومي لقبول التحفظات )التي هي في حقيقة أمرها 

توضيحات( حسب تعبيره.
وقال حزب الأمة إن موقفه واضح وهو »التمســك 

بوثيقة الموقف المشــترك حول الاجتماع التحضيري 
والمؤتمر القومي الدســتوري التــي أقرتها قوى نداء 
السودان في باريس تشــرين الثاني / نوفمبر 2015، 
والتمسك بالموقف المشــترك من الاجتماع التشاوري 
الاستراتيجي الصادر يوم 21 آذار / مارس 2016 الذي 
صدر عن قوى معتبرة من قوى نداء السودان، والذي 
أكد على رفض التوقيع على وثيقة خارطة الطريق إلا 
بعد الاســتجابة وتضمين ملاحظات وتحفظات قوى 
المعارضة وأهمها أن يكون الحوار شاملا لكل الأطراف 

والقضايا«.
تجدر الإشــارة إلى أن العاصمة الإثيوبية، أديس 
أبابا، شــهدت اجتماعا تشــاوريا )في آذار / مارس 
الماضي( بغــرض الوصول لحل للأزمة الســودانية. 
وضــم الاجتماع ممثلين عن حكومــة المؤتمر الوطني 
والحركة الشعبية لتحرير السودان  ـ  شمال وحركة 
تحرير الســودان، وحركة العدل و المساواة، وحزب 

الأمة القومي.
على ان الاجتماع انتهى فجأة بتوقيع الحكومة على 
اتفاق من طرف واحد يشير إلى إلحاق قوى المعارضة 
بمؤتمر الحوار الوطني الذي يدور في قاعة الصداقة 
في الخرطوم، الأمر الذي رفضته قوى المعارضة، وهو 

ما أدى إلى توقف الحوار بين الطرفين.

السودان: اتفاق بين الصادق المهدي وأمبيكي
يعيد الحياة للحوار بين الحكومة وقوى المعارضة

الصادق المهدي

لا حل وسطاً قريباً في أفق العلاقات الناريّة بين النقابة ووزارة الداخلية

ثلاثة سيناريوهات منتظرة بعد محاكمة »ربع مجلس نقابة الصحافيين« المصريين
■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: اقتحــام فاحتجــاز فإحالة 
لمحاكمة... ثلاثة مشــاهد متتالية شهدتها نقابة الصحافيين 
المصرية في شــهر واحد )مايو / أيار الماضي( كـ»ســوابق 
تاريخية«، وفق قولها، لم تحدث منذ تأسيسها قبل 75 عاما، 
لكنها تتالت على خلفية أزمتها مع وزارة الداخلية. وهذا أمر 
يراه أكاديمي في مجــال الصحافة والإعلام تصعيدا جديدا 

يهدد بثلاثة سيناريوهات محتملة.
مساء الأحد الماضي أحالت النيابة العامة المصرية نقيب 
الصحافيين، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة 
)يمثــل الثلاثة نحو ربع أعضاء مجلــس نقابة الصحافيين 
البالغ 12 عضوا والنقيب( إلــى محكمة الجنح بتهمة إيواء 

صحافييْن مطلوبيْن أمنيا.
وجاء القرار القضائي بعد اســتماع نيابة وسط القاهرة 
الكلية، مســاء الأحد، لأقوال قلاش وعضوي المجلس، خالد 
البلشي وجمال عبد الرحيم، لمدة 12 ساعة حول الأزمة التي 
اندلعت مطلع الشــهر الماضي بين النقابة ووزارة الداخلية 
إثر قيــام قوات الأمن باقتحام مقــر النقابة، وإلقاء القبض 

على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا.
ثم قررت النيابة إخلاء ســبيل النقيب وعضوي المجلس 
بكفالة 10 آلاف جنيه )نحو ألــف دولار أمريكي( لكل منهم. 
لكنهــم رفضوا دفع الكفالــة، فتم احتجازهم بمقر شــرطة 
قصر النيل )وســط العاصمة( حتى عرضوا مرة ثانية على 
النيابة، مســاء الاثنين، ودفع لهم أحد المحامين الكفالة رغم 

الرفض.

سابقة خطيرة 

محمود خليل أستاذ الصحافة في كلية الإعلام في جامعة 
القاهرة قال إن احتجــاز وتحويل النقيب وعضوي مجلس 

النقابة للمحاكمة »سابقة خطيرة دون شك وتصعيد جديد 
لا داعي له بعد الواقعة الأولى وهي اقتحام النقابة )في أول 

مايو/ أيار(.
و أوضح خليــل أن الأزمة نتاج عناد ومراهقة في إدارتها 
)في إشــارة إلى ســوء الإدارة والتســرع( وعدم احترام 
للقانون والتســييس مــن جميع الأطــراف وتصل لحافة 

الهاوية بقرار الإحالة للمحاكمة.

ثلاثة سيناريوهات

توقع الأكاديمي المصري 3 سيناريوهات مستقبلية للأزمة 
التي تشــهدها نقابة الصحافيين بصورة غير مســبوقة في 
تاريخها: السيناريو الأول، المفاوضات المباشرة والجلوس 
بين مجلس النقابة وجهة رســمية مثــل وزارة الداخلية أو 

مؤسسة الرئاسة لإعلان إنهاء الأزمة.
والســيناريو الثاني يتمثل، وفق خليل، في الضغط على 
مجلس نقابة الصحافيين، لإجباره على القبول بانتخابات 

مبكرة.
 وقــال: »هــذا ســيناريو وارد وتّم التمهيد لــه بظهور 
مجموعــة صحافيين ضمــن جبهة تُعرف باســم »تصحيح 

المسار«، وكأنها تشكيل لوجوه جديدة لمستقبل قريب. 
وســيتردد أن مجلس إدارة النقابة غيــر متفاهم مع أي 
سلطة، مما يضر مصالح النقابة ويعطي مقدمة لتنظيم تلك 

الانتخابات المبكرة والضغط في اتجاه ذلك السيناريو.
ويوم الثلاثــاء الماضي دعــا مكرم محمــد أحمد، نقيب 
الصحافيين في عهد الرئيس الأســبق حســني مبارك، في 

تصريحات صحافية لانتخابات مبكرة بنقابة الصحافيين.
ومكرم هو أحد رموز جبهة تصحيح المســار التي دشنت 
أعمالها خلال شــهر مايو/ أيار الماضي، للرد على ما تعتبره 

تسييســا لموقــف النقابة عقــب مطالبة الأخيــرة باعتذار 
الرئاسة وإقالة وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، ردّا على 
أزمة اقتحام مقر النقابة مطلع الشــهر الماضي والقبض على 

الصحافيين بدر والسقا.
وقــال خليــل إن هناك ســيناريو ثالثا، وهو اســتمرار 
التصعيد والإقــدام على حبس القيــادات النقابية البارزة 
)قلاش والبلشــي وعبــد الرحيم( عبر المحاكمــة العاجلة 
المنتظرة لهم، اليوم السبت، بعد سابقة الاقتحام والاحتجاز 

الأخيرة.
لكنه استبعد حدوث هذا الســيناريو، معتبرا »التلويح 
بمثل هذا التوجه مثل التلويح بفرض الحراســة الحكومية 

على النقابة وهذه ضغوط لا أكثر«.

ترهيب بسيف القانون

ناجي دربالة، القاضي السابق، رأى من جانبه أن »سياق 
ما حدث مــن اقتحام لمقر النقابة والاحتجاز غير المســبوق 
للنقيب وعضوين في مجلس النقابــة هو تأديب ومحاولة 
اســتخدام لســيف القانون لترهيب النقابــة التي طالبت 

باعتذار الرئاسة وإقالة وزير الداخلية«.
وأوضــح أن هناك »احتمــالات قضائيــة أربعة تلاحق 
محاكمــة اليوم للرموز النقابية تتمثل في: البراءة من التهم 
الموجهــة، أو الإدانة، أو وقــف نظر الدعــوى، أو التأجيل 

المتتالي«.
واضاف: »ليس شــرطا أن يكون الحكم من أول جلســة 

لكنه وارد«.
 وأعــرب عن أملــه فــي أن »يصحح القضــاء المصري 
الموقف غيــر الصحيح الذي يعتري القضيــة، خاصة وأن 
مــن المفتــرض أن تعرض وقائــع القضية كاملــة ويلحق 

بها أي إضافــة تخصها، وتكون قضيــة واحدة وليس كما 
نرى: قضايا تمس نقابــة الصحافيين تُحرك )يتم متابعتها 
قضائيا(، بينمــا الدعاوى القضائيــة الموجهة ضد وزارة 

الداخلية لا تُحرك«.

انتكاسة لحرية التعبير 

 وقدمت نقابــة الصحافيين أكثر من بــاغ منذ مطلع 
مايو/ أيــار الماضي ضد قيــادات وزارة الداخلية حول: 
واقعة الاقتحام وما سبقها من حصار النقابة، والاعتداء 
على عدد من الصحافيين، واحتجازهم بدون وجه حق، 
وكلها لــم تبدأ التحقيقات فيها بعد، وفق بيان صادر عن 

النقابة الاثنين الماضي. 
وفي تحليله لأزمة الصحافيين وتداعياتها سياســيا 
رأى حسن نافعة، أســتاذ العلوم السياسية في جامعة 
القاهرة، أن ما تم ويتم مع نقابة الصحافيين من إجراءات 
تصعيدية جديدة جزء من مشــهد عام يضيق معه نطاق 
حرية الإعلام والكلمة وربما يمهد لحالة اســتبداد مطلق 

للنظام.
وحول رؤيته لمستقبل أزمة الصحافيين أوضح نافعة،  
أن ما حدث في مشاهد قضية نقابة الصحافيين المتتالية 
يعطي انطباعا وقناعة بأن كل مؤسســات الدولة تسير 
في منظومة واحدة يسيطر عليها نظام لا فصل لديه بين 

السلطات وبالتالي يؤدي لمزيد من التأزيم.
وأعلــن النظام المصري في أكثر مــن خطاب للرئيس 
المصــري عبــد الفتاح السيســي حرصه علــى تطبيق 
القانون والفصل بين السلطات رافضا اتهامات سياسية 
وحقوقية توجه له على نحو مســتمر منذ تولي الرئيس 
منصبه في يونيو/ حزيران 2014، بينما اعتبرت »منظمة 

العفــو الدولية« احتجــاز النقيب واثنــن من عضوي 
النقابة انتكاسة لحرية التعبير.

تقدمت نقابــة الصحافيين بمذكــرة قانونية للنيابة 
المصرية الاثنين الماضي ردا على زعم إيواء مطلوبين كما 
تقول النيابة في اتهامات وُجهت لمسؤولي النقابة الأبرز 
بمصر ـ في إشــارة لوجود الصحافيين بدر والســقا في 
مقر النقابة أثناء القبض عليهما في 1 مايو/ايار الماضي ـ 
على ذمة تهم متعلقة بموقفهما من التظاهر ضد »التنازل« 
)على حد وصف نشــطاء( عن جزيرتي تيران وصنافير 

على البحر الأحمر للسعودية.
وفي مطلــع مايو / أيــار الماضي أعلنــت النقابة بدء 
اعتصام مفتوح لأعضائها إلى حين إقالة وزير الداخلية، 
اللــواء مجدي عبدالغفار، بعد اقتحــام قوات الأمن لمقر 
النقابة والقبض على بدر والسقا. ولاقى اقتحام النقابة 
وقتهــا انتقادات محليــة ودولية. باعتباره ســابقة لم 

تحدث طيلة تاريخ النقابة.

رفض النقد الدولي

وفي بيان صدر أول من أمس الخميس، رفضت وزارة 
الخارجية المصرية إعراب الأمين العام للأمم المتحدة، بان 
كي مون، في تصريحات صحافية، يوم الثلاثاء الماضي، 
عن القلــق إزاء التقارير الواردة بشــأن توقيف نقيب 
الصحافيين المصريين يحيى قلاش واثنين من زملائه في 

أحد أقسام الشرطة وسط القاهرة لعدة ساعات.
كما انتقد بيان وزارة الخارجية إبــداء الممثلة العليا 
للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا 
موغريني، يوم الثلاثاء الماضي أيضا، انتقادها مواصلة 

السلطات المصرية التضييق على الصحافيين.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8485 السبت 4 حزيران )يونيو( 2016 - 28 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8485 Saturday 4 June 2016 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: شــهدت مدينة حلب ومحيطها 
جولة جديدة من الغارات الكثيفة الجمعة تسببت بمقتل 
38 مدنيــاً علــى الاقــل، وذلك قبل ســاعات من جلســة 
طارئــة يعقدها مجلس الامن الدولــي لبحث إمكان إلقاء 

مساعدات انسانية جواً للمناطق السورية المحاصرة.
وتزامنــاً مع تصــدي الفصائل المعارضــة في مدينة 
مارع شــمال حلب لهجوم عنيف شــنه تنظيــم »الدولة« 
فجــراً، كشــف وزير الدفــاع الامريكــي اشــتون كارتر 
ان جهاديــي التنظيــم الذيــن يواجهــون قوات ســوريا 
الديمقراطيــة فــي مدينــة منبــج شــمال شــرق حلــب، 
»يطمحــون« إلــى التخطيط لشــن هجمــات إرهابية في 

الخارج.
وتعرضــت الأحيــاء الشــرقية التــي تســيطر عليها 
الفصائــل في مدينة حلب وطريق الكاســتيلو الذي يعد 
المنفــذ الوحيــد منهــا باتجاه غــرب المدينة، إلــى غارات 
جوية كثيفة الجمعة وفق ما أكد مراســل لفرانس برس 

والمرصد السوري لحقوق الانسان.
وقــال مصدر في الدفاع المدني في الأحياء الشــرقية 
ان 28 مدنيــاً علــى الاقــل قتلــوا جــراء غــارات كثيفــة 
علــى احيــاء عدة في المدينــة، بينما قتل عشــرة آخرون 
جراء غــارة اســتهدفت حافلة نقل للــركاب على طريق 
الكاستيلو. وبحســب المرصد، فإن امراة وثلاثة اطفال 

هم في عداد القتلى في الكاستيلو.
وتحدث المراســل عــن قصــف »جنونــي« بالبراميل 
المتفجرة على المدينة، لا سيما احياء الكلاسة والسكري 
وباب النيرب حيث ســقط معظم القتلى، في وقت ألغت 
المســاجد صلوات الجمعة خشــية الغــارات. وافاد بأن 
وتيرة الغــارت على الاحياء الشــرقية هــذه المرة اعنف 

بكثير من جولة القصف الاخيرة قبل اقل من شهرين.
وكان اتفاق هدنة تم التوصل اليه في مناطق عدة من 
ســوريا بينها حلب في نهاية شــباط/فبراير انهار بعد 
نحو شــهرين من دخوله حيز التنفيذ في المدينة واوقع 
300 قتيــل، ما دفــع راعيي الاتفــاق، الولايــات المتحدة 
وروسيا، إلى الضغط من اجل فرض اتفاقات تهدئة، ما 

لبثت ان سقطت بدورها.

»بحكم المقطوعة«

وتتعــرض طريق الكاســتيلو، المنفذ الوحيــد المتبقي 
لسكان الأحياء الشرقية في اتجاه غرب البلاد، لقصف 
جــوي متكرر. وقال مدير المرصد رامــي عبد الرحمن ان 
هذه الطريق »باتت بحكم المقطوعة مع تكرار اســتهداف 
حركة المارة والحافلات«، لافتاً إلى ان »الأحياء الشرقية 
باتت عمليا محاصرة«. واضاف ان »حركة الطائرات لا 
تتوقــف والهدف منها زرع الرعــب في قلوب الناس كي 

لا يتنقلوا«.
وقتــل 23 مدنيــاً، بينهــم ســتة أطفــال، فــي قصف 
جوي وصاروخي لقــوات النظام الخميس على الأحياء 
الشــرقية فــي حلب، بحســب الدفــاع المدنــي. كما قتل 
ســبعة مدنيــن الاربعاء جــراء غارة اســتهدفت حافلة 

لنقل الركاب على طريق الكاستيلو.
وفــي غرب حلب، أفاد المرصد الســوري عن ســقوط 

عشــرات القذائف منذ ليــل الخميس علــى احياء تحت 
ســيطرة قــوات النظــام، مصدرهــا مواقــع الفصائــل 
المعارضة، مشــيراً إلى اصابة مدنيين بجروح. وتشــهد 
مدينــة حلــب معــارك منــذ العــام 2012 بــن شــطريها 

الشرقي والغربي.
في ريف حلب الشمالي، صدت الفصائل المقاتلة في 
مدينة مــارع فجر الجمعة هجوما عنيفا لتنظيم »الدولة« 
مــن الجهتــن الشــمالية والشــرقية بعــد ســاعات من 
تســلمها ذخائر القتها طائرات امريكية تابعة للتحالف 

الدولي، وفق ما اكد المرصد وناشط محلي.
ولــم يتمكن مقاتلو التنظيم وفــق المرصد، من تحقيق 
اي تقــدم، مشــيراً إلــى انــدلاع اشــتباكات عنيفــة بين 
الطرفــن اوقعــت ثمانيــة قتلى بــن مقاتلــي الفصائل 

فضلًا عن مقتل 12 جهادياً من التنظيم.
وأوضح الناشــط ومدير تحرير وكالة »شهبا برس« 
القريبة من المعارضة مأمــون الخطيب لفرانس برس ان 
مقاتلي الفصائل »تصدوا لهجوم نفذه نحو 500 عنصر 

من تنظيم داعش حاولوا اقتحام المدينة فجراً«.
وتأتــي هــذه الاشــتباكات بعد ســاعات مــن تأكيد 

مســؤول فــي وزارة الدفــاع الأمريكيـــة إلقــاء ذخائــر 
للفصائل المقاتلة بالـــقرب من مارع. وبحسب الخطيب، 
فإن الذخائر التي تسلـــمها »لــواء المعتصم« المقاتل هي 
عبارة عن »ذخائر للرشاشـات الثقيلة من عيار 23 وعيار 
14 ونصف وذخائر للبنـــادق الروســية لكنهــا بأعداد 

قليلة«.
ويحاول الجهاديون منذ الســبت اقتحام مارع، ثاني 
أبــرز معقــل للفصائــل في حلــب، اثر تمكنهــم من قطع 

طريــق الامداد الوحيــد الذي كان يصلهــا بمدينة اعزاز 
الحدوديــة مــع تركيا، ما جعــل عشــرات آلاف المدنيين 

عالقين بين جبهات القتال والحدود.

هجمات في الخارج

وفـــي شـمال شـــرق حـلب، تواصـــل قوات سـوريا 
الديمـقراطـــية التي تضم مقاتلين أكــراداً وعرباً هجوما 

بدأتــه مطلع الشــهر بدعم مــن التحالــف الدولي لطرد 
تنظيم الدولة الإســامية مــن مدينة منبــج، احدى ابرز 

معاقله في شمال سوريا.
وافــاد المرصــد أمــس الجمعــة عــن تســجيل حركة 
نــزوح لعائلات المقاتلين الاجانب فــي التنظيم من منبج 
ومدينة جرابلــس المجاورة باتجاه الرقــة، معقله الابرز 

في سوريا.
وفي سنغافورة، قال وزير الدفاع الأمـريكي آشـتون 
كارتــر الجمعة على هامش مشــاركته في قمة إقلـــيمية 
حــول الامن »ثمة أشــخاص هناك )منبج(.. يطمـــحون 
لإعطــاء أفكار أو حتى للتخطيط لتنفيذ أعمـــال إرهابية 
خــارج ســوريا«، مضيفاً »لهذا الســبب ولكـــون المدينة 
نقطة دخـول وخـروج مقـاتلين أجـانب فـهي تعـد هدفاً 

مهماً ونـحن مرتاحـون للعـمل مع القـوات المحـلية«.
الــى ذلك قالــت صحيفــة لبنانيــة مؤيــدة للحكومة 
الســورية امــس الجمعــة إن الجيش الســوري يســعى 
لاســتهداف تنظيــم »الدولــة« فــي محافظــة الرقة من 
خــال حملــة جديــدة تركز علــى مناطــق يســتهدفها 
أيضــاً التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة ويســعى 

لاستعادة المدينة من قبضة المتشـددين.
وقالــت صحيفــة »الأخبــار« إن الهـــدف المبدئي هو 
مدينــة الطبقة وهي مركز ترســانة خاصـــة في الدولة 
الإسلامية. وأضافت أن الجيش وضع قـدمه في المنطقة 

ولن يتركها بالكامل لحلفاء الولايات المتـحدة.
ســوريا  قــوات  لتحـــالف  أيضـــاً  هــدف  والطبقــة 
الديمقراطيــة الذي تدعمـــه الولاياـــت المتحـــدة وأطلق 
هجومــاً متعــدد المحــاور على الدولـــة الإســـامية في 
محافظــة الرقة ومحافظــة حلب المجــاورة بهدف قطع 

الطريق بينها وبين الحدود التركية.
وأعلن الجيش الســوري الخميس بــدء عملية جديدة 
مدعومة بضربات جوية روسية في منطقة أثريا بشرق 
محافظــة حماة والتي تبعــد نحــو 100 كيلومتر جنوب 
غربي الطبقــة ونحــو 50 كيلومتراً عن حــدود محافظة 

الرقة.
وبسؤاله عن تقرير صحيفة »الأخبار« قال مصدر في 
الجيش الســوري إن الجيش يركز هجومه على المناطق 
الشــرقية والشــمالية فــي محافظتــي حمــص وحماة 
»باتجــاه تجمعات داعش«. وتقــع محافظة حمص على 
الحدود مع محافظة دير الزور التي يسيطر عليها تنظيم 

الدولة الإسلامية في شرق سوريا.
وقال المصدر »القيــادة الميدانية لا تعـــطي معلومات 
عن الاتجاه الرئيســي أو الثانوي. لكــن الاتجاه مفتوح 

أمام الاحتمالين: دير الزور والرقة.«
الســوري  الجيـــش  عمليــة  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
الجديــدة لا تهــدف للوصول لمدينة الرقة في الأســابيع 
المقبـــلة لكنهــا تهــدف للوصول علــى الأقل إلــى مدينة 

الطبقة وبـحيرة الأسد.
وكان الجـيش السـوري قد تقـدم في اتـجاه الحـدود 
بــن الرقــة وحماة فــي شــباط/ فبراير، وقــال مصدر 
عســكري إن مدينــة الطبقة ســتكون هذه المــرة الهدف 

الأول لهجوم القوات الحكومية في محافظة الرقة. 

غارات كثيفة لقوات النظام على حلب ومحيطها توقع 38 قتيلًا مدنياً على الأقل
والجيش السوري يشن حملة جديدة على تنظيم »الدولة« في الرقة

الأمم المتحدة تعد لإسقاط المساعدات لسوريا جواً
لكن تحتاج لموافقة الحكومة

■ جنيف ـ رويترز: قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة امس الجمعة إنه أعد خطة لإســقاط المســاعدات جواً 
على 19 منطقة محاصرة داخل سوريا لكن هناك حاجة للتمويل ولموافقة الحكومة السورية قبل التنفيذ.

وقال البرنامج في بيان إنه سيتســنى إنزال المســاعدات من ارتفاعات كبيرة في أربع مناطــق بينها الفوعة وكفريا حيث 
يعيش نحو 20 ألف شــخص تحت الحصار لكــن المناطق المتبقية وعددها 15 تقع في مناطق حضرية أو شــبه حضرية حيث 

ستكون الطائرات الهليكوبتر هي الخيار الوحيد لنقل المساعدات. 

الجيش التركي يصادر أراضي داخل الحدود السورية بحجة بناء الجدار العازل

الدراجات النارية بديلًا عن السيارات لتعزيز جبهات تنظيم »الدولة« 

الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

تفاجأ أهالي مدينة القامشــلي شمال شــرق سوريا، 
بعبور قوات مــن الجيش التركــي، مصحوبة بجرافات 
ومدرعات عســكرية الحدود الســورية، قبل أن تتمركز 
بمســاحات قالت هذه القــوات إنها صادرتهــا وأعلنتها 

مناطق عسكرية.
جاء ذلك بعد اتهام الحكومــة التركية للقوات الكردية 
في ســوريا بأنها ذراع حزب العمال الكردســتاني الذي 
يقاتل ضد الجيش التركي، وأنها تقدم الدعم والامدادات 
له من خلال المنطقة الحدودية جنوب شرق تركيا، ما دفع 
الجيش التركي لأن يصدر أمــراً بدخول هذه القوات إلى 
داخل الأراضي الســورية والبدء في بناء جدار عازل بين 

مدينة القامشلي السوري ومدينة نصابين التركية.
وأبدى الفلاح أبو ســولار خلال حديثــه مع »القدس 
العربــي« قلقه على مســتقبل أراضيه التــي تحاصرها 
القوات التركية، محذراً من مصير مجهول ينتظر عشرات 
العائــات، وطالــب جميع أصحاب الأراضــي المهجورة 
بسرعة التوجه إليها والعودة لزراعتها من أجل حمايتها 

من توغل الجيش التركي. 
وكان العشــرات قد خرجوا بمظاهرات في وقت سابق 
بمدينــة القامشــلي، للتنديد بما وصفوها »الممارســات 
التركي«، وخاصة خطوته الأخيرة  الاستفزازية للجيش 
هذه، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد لها في 
ظل عجز الدولة السورية عن حماية أراضيها ومواطنيها، 

كما يقولون.
وأكــد الناشــط الإعلامي فرهاد مســتو فــي حديثه 
لـ »القــدس العربي« تجــاوز الجيش التركــي للحدود 
السورية من جهة مدينة نصييبن، برفقة جرافة ومدرعتين 
عســكريتين وعدد من سيارات الشــحن، لمسافة 100 متر 
تقريباً، وذلك بهدف بناء جدار عازل مع مدينة القامشلي، 
بالتزامن مع تصاعد عمليات القوات التركية العســكرية 

ضد حــزب العمــال الكردســتاني في المنطقــة المحاذية 
لسوريا، جنوب شرقي البلاد. 

وأضاف مستو: »إن الجنود الاتراك أجروا كشفاً للمكان 
داخل الأراضي الســورية، حيث بدأت الآليات العسكرية 
بنقل جدران إسمنتية مسبقة الصنع إلى الحدود تحضيراً 
لبناء جدار عازل، مشــيراً إلى أن ارتفــاع الجدار العازل 
ســوف يبلغ مترين ونصف متر مع تركيب أسلاك شائكة 
فوق الألواح الإسمنتية«، حسب المعلومات المتوفرة لديه.

و قال مستو: إن الجرافات العسكرية التابعة للجيش 
التركي، قامت بجرف أراض زراعية تابعة لســكان مدينة 

القامشلي، على الشــريط الحدودي مع تركيا، وإن هذه 
ليســت التجاوزات الوحيدة للقوات التركية التي تقوم 
بــن الفترة والأخــرى بإطلاق الرصاص علــى الأهالي 

وحرق المحاصيل الزراعية، حسب ادعائه.
يذكــر أن الجيش التركــي عبر الحدود مــع الأراضي 
الســورية من جهة مدينة القامشــلي قبل ذلــك مع بداية 
الحملــة الجديدة التي يشــنها ضد قوات حــزب العمال 
الكردســتاني، والتي تتركز في مدينــة نصيبين المتاخمة 
لمدينة القامشــلي الســوري، وهذه الحملة بدأت في 14 

آذار/مارس الماضي.

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من ياسين رائد الحلبي:

تستمر المعارك في ريف حلب الشمالي بين تنظيم »الدولة« 
وفصائــل المعارضة على الحدود الســورية التركية، وســط 
تقــدم وتراجع للطرفين على جبهات مدينــة مارع ومحيطها، 
بالإضافة إلى قصــف التحالف الدولي لمواقع التنظيم داخل 

بعض القرى على الشريط الحدودي مع تركيا.
ويعــزز تنظيــم »الدولــة« جبهاتــه فــي الريف الشــمالي 
بعناصــر يجلبهــم من الرقــة ومناطق شــرق ســوريا، ويتم 
تجميعهــم في مدينــة الباب ثــم نقلهم لتعزيــز الجبهات في 
الريف الشــمالي ضد فصائل المعارضة المسلحة بالقرب من 

مدينة أعزاز الحدودية.
ونتيجــة غــارات التحالــف الدولــي علــى أرتــال تنظيــم 
»الدولة« المتوجهــة إلى الريف الشــمالي، اتّبع التنظيم خطة 
كان قد اســتخدمها في مدينة عين العــرب »كوباني« لتعزيز 
جبهاتــه فــي الريــف الشــمالي، فــإنّ العناصــر المنتقلة من 
مدينــة الباب إلــى الجبهات لا تســتخدم الســيارات للتوجه 
إلى الجبهات، بل يتم إنتقال العناصر على شــكل مجموعات 

تقود »دراجات نارية«، وعلــى كل دراجة عنصر أو عنصران 
من التنظيم، وتتبع هذه المجموعات طرقاً مختلفة للتوجه إلى 
الجبهة الواحدة، حتى لا يتم رصدها من طائرات الاستطلاع 
التابع للتحالف الدولي، أو مــن القوات التركية على الحدود 

السورية التركية.
وقد يرصــد التحالف هذه الدراجــات النارية، لكنه يمتنع 
عــن الإقلاع من المطــارات وتنفيذ غارات جويــة على »دراجة 
نارية واحــدة« أو »دراجتين«، حيث يعمــل التنظيم على هذه 
الخطة »للتعزيــز« منذ معارك مدينة عين العــرب »كوباني«، 
وذلــك بعد ضربــات تلقتها الأرتــال المتوجهة مــن الرقة إلى 
عين العرب قبل أن يتبع التنظيم هذا الأسلوب من التعزيزات 

العسكرية لعناصره.
هذا ويقوم عناصر التنظيم بتقاســم الذخيرة فيما بينهم، 
بواســطة حقائــب تحمــل علــى الظهــر ويتم تجميعهــا على 
الجبهات في مكان التقاء العناصر التي تصل إلى الجبهة، ما 
أدى لاستغناء التنظيم عن السيارات في تنقلاته على جبهات 
الريــف الشــمالي، عدا الســيارات التي تحمــل الجرحى إلى 
المشــافي الميدانية، والســيارات التي تحمل الأسلحة الثقيلة 
كمدفع 23 المضاد للطيران، والرشاشــات المتوسطة وقذائف 
الهاون، ويقوم عناصر التنظيم بتمويه هذه السيارات والحد 

من تحركاتهــا والتحرك بها ليلًا في حــال دعت الحاجة إلى 
ذلك.

بينما يتهم الناشــطون في حلب طائــرات التحالف بعدم 
جديتهــا بضــرب التعزيــزات العســكرية لتنظيــم »الدولة« 
المتوجهة إلى جبهات المعارضة المسلحة، بينما ينفذ التحالف 
غاراته علــى كل الأرتال العســكرية ولو كانــت دراجة نارية 
في حــال توجهها إلــى جبهات قــوات ســوريا الديمقراطية 
والمدعومــة عســكرياً وجويــاً مــن قبــل التحالف، بحســب 

ناشطين.
من جهة أخرى يستخدم تنظيم »الدولة« الدراجات النارية 
فــي التفخيخ والتفجيــر، فقد يترك بعــض الدراجات النارية 
الملغمة في إحدى القرى قبل انســحابه منها، أو يســتخدمها 
بتفجيــر الحواجز عن طريــق انتحاريين، أو تركهــا مركونة 

قرب التجمعات العسكرية المستهدفة.
يذكر أنّ اســتراتجية تنظيم »الدولــة« الجديدة في تعزيز 
الجبهات نجحت في معارك الريف الشــمالي، واســتطاع أن 
يكبح دور طائرات التحالف، حيث اســتعاد التنظيم عشرات 
القرى في الريف الشــمالي بعد إنســحابه منهــا، ومن بينها 
بلدة الراعي الاســتراتيجية والتي اســتعادها بعد يوم واحد 

من سيطرة المعارضة المسلحة عليها.

نزوح جماعي من مدينة إدلب
والائتلاف ومجلس المحافظة أعلناها »مدينة منكوبة«

إدلب ـ »القدس العربي«

من عبدالله جدعان:

أصدر مجلــس محافظة ادلب بيانــاً أعلن فيه مدينة 
إدلب منكوبة بعد تعرضهــا لأكثر من 20 غارة جوية من 
الطيران الحربي الروسي، اســتهدف من خلالها البنى 
التحتية في المدينة بأكثر من 38 صاروخاً فراغياً وقنابل 
عنقودية، مخلفاً مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء 

والجرحى.
ومما جاء في البيان: »إننا في مجلس محافظة ادلب 
نعلن محافظة ادلــب محافظة منكوبة بعد اســتهدافها 
بعشرات الغارات«، كما حمل مجلس المحافظة في بيانه 
»المجتمــع الدولي مــا يحصل في محافظــة إدلب ليقف 
أمام مسؤولياته تجاه المدنيين العزل«، حسبما ورد في 

البيان. 
تلا هذا البيان بيان صحافي آخر صادر عن الائتلاف 
الوطني لقــوى الثــورة والمعارضة جاء فيــه: »يعلن 
الائتــاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية، 
ســائر مناطق محافظة إدلــب مناطق منكوبــة مطالباً 
أجهزة الحكومة السورية المؤقتة والهيئات والمؤسسات 
المعنيــة كافة ، المدنية والعســكرية، بالاســتنفار وبذل 

الجهود كافة لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين«.
كما ذكر الائتلاف الوطني بمسؤولية الهيئات الأممية 
وســائر المنظمات الإنســانية والدول الداعمة للشعب 

السوري تجاه المدنيين.
صــدرت هذه البيانــات بعد تعــرض المنطقة لحملة 
اســتهدفت فيها المناطق المدنية والمشــافي والمســاجد 
والمخيمــات الخاصــة باللاجئين، من قبل ســاح الجو 
الروســي، وأدت هذه الحملة حتى الآن إلى ســقوط 54 
قتيلًا بينهــم 11 طفلًا وأكثــر من 300 جريــح، وتدمير 

أربعة مرافق صحية بالإضافة لمحطة كهرباء ومدرســة 
ومسجدين. 

كمــا طالب الائتــاف الوطني الأطــراف الفاعلة في 
المجتمع الدولي بإدانة العدوان الروسي وجرائم النظام، 
وممارســة كل الضغط الممكن علــى النظام وحلفائه من 
أجل وقف العدوان على إدلب وجميع أنحاء سورية، بما 
ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، ويمهد لانتقال سياسي 

يحقق ما أقره بيان جنيف 1 حسب ما اورده البيان.
محمد خضير ناشــط اعلامي وأحــد عناصر الدفاع 
المدني قال لـ »القدس العربي«: بعد أن كانت مدينة إدلب 
تغص بالنازحين من كل قرى وبلدات ادلب وريفي حماه 
وحلب، واســتقبلت اكثر من اربعة الاف عائلة نازحة، 
اصبحت هذه المدينة خاوية على عروشها تقريباً بسبب 
الهجمات الروســية عليها، إذ تشــهد حركة نزوح كبير 

جداً. 
ويتابع محمد: »كما كانت تحوي هذه المدينة نازحين 
من بلدة مضايا الدمشــقية هربوا مــن الموت جوعاً إلى 
الموت، كما حصل مع محمد خالد ســليمان من ابناء بلدة 
مضايا الذي غادر بلدته حسب اتفاق الهدنة الموقع عليها 
بين إيران والمعارضــة ايلول 2015 الفوعة وكفريا مقابل 
مضايا والزبداني، لكنه قتل هو وزوجته بالقصف الذي 
استهدف مدينة إدلب مساء الاثنين، بالاضافة إلى نزوح 
العشــرات ممن وصلوا إلى ادلب من مضايا والزبداني، 
وحي الوعر، والذين اســتقروا فيها إلى ان بدأت الحملة 

على هذه المدينة قبل يومين«.
يؤكد ناشــطون بأن عشــرات الآلاف مــن النازحين 
من مدينة ادلب يعيشــون الآن ظروفاً انسانية صعبة، 
فمنهم مــن يفترش الارض في الاراضــي الزراعية وهم 
بأمس الحاجة إلى مساعدات عاجلة وضرورية، ومنهم 
من فر إلى مخيمات اللـجوء عـــلى الحـدود السـورية 

التركيـة.

سكان يحملون أمتعتهم يفرون من العنف الدائر في إدلب )رويترز(

عمال وعسكريون يعملون على بناء جدار فاصل على الحدود التركية السورية الشهر الماضي )أ ف ب(

متطوعون من الدفاع المدني ينقلون رجلا أصيب بغارات النظام الجوية على مدينة حلب الشمالية أمس )أ ف ب(
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تســاءل المعلق المعــروف فريد زكريا في مقــال له في 
صحيفة »واشــنطن بوســت« عن الموقــف الأمريكي من 
الحرب الأهلية الســورية- إلى متى ســتواصل الولايات 

المتحدة تجاهل المعاناة فيها؟ 
وقال إنه ظل يعارض تدخلًا عسكرياً أمريكياً في الحرب 
الســورية التي ظلت محتدمة وانتقلت عدواها إلى الدول 
الجارة، لأن الحل العسكري ليس إجابة صحيحة لمشكلة 
سياســية ودينية معقــدة »ولا أزال متشــككاً وأعبر عن 
سروري لتردد إدارة أوباما في التورط في تدخل عسكري 
إنساني على قاعدة واسعة. وأشعر بالحزن مع ذلك لأنها 

لم تشارك في فعل إنساني واسع، والتفرقة هنا مهمة«. 
وذكر الكاتب هنا بالدور الريادي الذي لعبته الولايات 
المتحــدة خلال الـــ 75 عامــاً الماضية في مجــال الإغاثة 
الإنســانية. فقد قادت العالم في هذا المجال ووفرت الدعم 
الإنساني لمعظم اللاجئين. وخلال العقود الخمسة الماضية 
اســتقبلت الولايات المتحدة معظــم اللاجئين الذين تمت 

إعادة توطينهم من بلاد اجنبية. 
ولكن أمريكا لم تعد تقوم بهذا الدور، فالدعم الأمريكي 
خلال الأزمة السورية متساو مع الدعم الذي قدمه الإتحاد 
الأوروبي. وهــذا الدعم من الطرفين ليــس كافياً على أي 

حال.

سجل مخجل

 وفي مجال توطــن اللاجئين فإن ســجل أمريكا مثير 
للخجل على المستوى الدولي، فرغم أنها تعهدت باستقبال 
10.000 ســوري إلا أنها لم تســمح في العام الماضي إلا لـ 

2.192 لاجئاً بدخول أراضيها. 
وهي تكافح لاســتقبال المزيد رغم أن بعدها عن الأزمة 
يمنحها القدرة على اختيار من تريد إدخالهم إلى أراضيها. 
ويقارن الكاتب هنــا بين بلاده وكندا التي اســتقبلت 
25.000 لاجئ مع أن عدد ســكانها لا يتجاوز عُشــر سكان 

الولايات المتحدة. 
أمــا ألمانيا فقد قبلت نصف مليــون طلب لجوء في عام 
2015 وحده. إلا أن الدول الفقيرة كشــفت عن عار الدول 

الغنية في قضية اللاجئين. 
ويشير هنا إلى لبنان الذي استقبل حوالي مليون لاجئ 
سوري، بحيث أصبح الفارون من الحرب الأهلية يمثلون 
ربع سكان البلد. والعدد الذي استقبله الأردن ليس بعيداً 
عن لبنان، حوالي 650.000 لاجــئ. ويعيش على أراضي 
تركيا اليوم حوالي 3 ملايين لاجئ. وهذه الدول في حاجة 

للمساعدات الكبيرة للوفاء بمسؤوليتها في الأزمة. 
ولا يقتصر الفشــل الأمريكي تجاه ســوريا على العدد 
بل هناك قصور آخر يتعلق بأجندة المساعدات الإنسانية 
التي ظلت الولايات المتحدة تقوم بتحديدها وتضع أسس 
الفعل والتحرك لها وتنسق جهودها وتدفع الدول للتبرع 
واســتقبال لاجئين وتوفير قوات لعمليات حفظ الســام 

الدولية. 
وتقوم الإدارة كما يقول بالتحرك على كل هذه الجبهات 
لكنها ليست كافية أو متناسبة مع حجم المعاناة. فالمأساة 
الســورية هي على قاعدة ملحمية، فقد مات فيها أكثر من 
400.000 شــخص وشــرد حوالي 6.5 مليون في وطنهم 
وهرب 5 ملايين من البلاد. وربمــا كان هذا الوضع مدعاة 
للتدخل العســكري وشــن غارات، ضرب أهداف وإنشاء 

مناطقة آمنة يفر إليها المدنيون. 
وكل هذا يجب أن يستند على وجود حلفاء على الأرض 
يمكن الإعتمــاد عليهــم بالإضافة لنظام سياســي يمكن 
للولايات المتحدة التأثير في تشــكيله ويحظى بشــرعية 
من الســوريين. وبدون هذه العناصر فلن يؤدي التدخل 

العسكري إلا إلى الفوضى والإستعمار الاجنبي.

كيف سترد؟

وفي غياب التدخل العســكري فعلى الولايات المتحدة 
الــرد على الأزمة عبر سلســلة مــن الجهود الإنســانية 

تتناسب مع عظم المعاناة. 
ويقتــرح زكريا علــى الرئيــس أوباما إلقــاء خطاب 
يشــرح فيه للأمة الأمريكية العذاب الإنساني في سوريا 
ويذكرالشــعب الأمريكــي بتقاليــد المســاعدة ويحــث 
الكونغــرس علــى مســاعدته لتقــديم مســاعدات أكثر 
واســتقبال لاجئين. ويدعوه لتعيين كل من جورج دبليو 
بوش وبيل كلينتون كسفيرين خاصين للجهود الإنسانية 

في سوريا. 
وقد يوجه دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات 
الرئاســة انتقادات لأوباما وكذا الحزب الجمهوري ولكن 

على الرئيس الإشارة لخطأ الطرفين. 
فمعارضــة اســتقبال اللاجئين ليســت جديــدة ففي 
الثلاثنيات من القرن الماضي عارض الامريكيون استقبال 
اليهــود الفارون مــن النازيــة وحتى بعد الكشــف عن 

الهولوكوست. 
وعندمــا غزا الإتحــاد الســوفييتي المجر عــام 1956 
عارضت نســبة 52% من الأمريكيين اســتقبالهم ونسبة 
57% اســتقبال »ركاب القوارب« من الهند الصينية بعد 

سقوط سايغون عام 1975. 
ولكــن القــادة الأمريكيين أصــروا على اســتقبالهم 

وأصبحوا جــزءًا مهمًا من المجتمع الأمريكي. ويتســاءل 
الكاتب عن ســبب تردد اوباما الذي لن يرشــح نفســه 
لانتخابات مقبلة في التعامل مع أكبر معاناة إنســانية في 
العالم اليوم وهو الذي تصدى لقضايا أكثر صعوبة وكان 
جريئــاً بمواجهتها وهو يعلم ان الكونغرس ســيعارضه 
فيها. ويرى أن المسألة لا تخص أوباما أو اليمين الأمريكي 
بل وبيرني ســاندرز، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة 

عن الديمقراطيين. 
فهو مهموم بالأقســاط التي يدفعها طــاب الجامعات 
الأمريكية لكنه لا يبالي بالســوريين الذين لا يستطيعون 
البقاء أحياء، أين هم مغنو الــروك العالميون الذين غنوا 
مرة »نحــن العالم« في حفلة جمع التبرعات لمكافحة الفقر 
في أفريقيا؟ »يهــرب ملايين الرجال والنســاء والأطفال 
السوريين بيوتهم ويعيشون في ظروف مزرية ويخسرون 
حياتهم، فأين نحن جميعاً؟« نراقب الرعب الذي لا ينتهي 

حسب مجلة »الإيكونوميست« في العدد الاخير.

رعب لا ينتهي

وقالت إن النزاع أصبــح أكثر عناداً. والحرب في عامها 
الســادس وحتى لو توقعنا أنها لن تصبح أسوأ مما عليه 

فهي تسوء.
وتشــير هنا للغارات في 31 أيار/مايو التي استهدفت 
المستشــفى الوطني في محافظة إدلب الذي يسيطر عليه 
المعارضون لنظام بشــار الأســد ودمرت آخر ما تبقى من 
منشــآت صحية قليلة في هذه المناطق. وقتل في الغارات 
23 شــخصاً وجرح عدد آخر. وتتهــم المعارضة الطيران 
الروســي بشــن الغارات حيث انضمت موســكو العام 

الماضي للحرب لدعم نظام الأسد. 
وحصلت الغارات رغم الإعلان عن الهدنة في شــباط/

فبراير وأمام المزاعم غير المقنعة للروس من أن غاراتهم لا 
تستهدف سوى المتطرفين. 

وفــي الحقيقــة تقــول المجلة إن نظام بشــار الأســد 
وحلفاءه يكثفون على ما يبدو من اســتراتيجية الضغط 
على المعارضة المعتدلة ويســتهدفون عــن قصد المدنيين 

الذين يعيشون في مناطق المعارضة. 
ومــن هنا احتجــت منظمات حقوق الإنســان على أن 
قوانين الحرب يتم التلاعب بها. وأضافت إلى مظاهر القلق 
النابعة من الحملة التي يقوم بهــا الجهاديون في منطقة 
أعزاز ومارع، شــمال حلب القريبتين من الحدود التركية 
وتتعرض المدينتان اللتان كانتا تحت ســيطرة المعارضة 
إلى هجوم من طرفين: تنظيــم »الدولة« من جهة والنظام 
وحلفاؤه الأكــراد من جهة أخرى. وتقــول الأمم المتحدة 
إن الآلاف الســوريين محاصرون وحرم النظام والأكراد 

المدنيين من الممر الآمن. 
وتعتقد المجلة أن مــا يجري هو أخبار ســيئة لأمريكا 
وحلفائهــا الغربيين الذين كانوا يأملــون بتدريب ودعم 

المعارضة السورية المعتدلة كي تكون جاهزة لقتال تنظيم 
»الدولة«. 

وكان آخــر برنامــج لتدريبهــا خصصتــه الولايات 
المتحــدة بقيمة 500 مليــون دولار لكنه فشــل. وتواجه 
هذه القوى اليوم خطر المحــو على يد تنظيم »الدولة« في 
شــرق البلاد. وتقول إن كل القــوى الأخرى التي حظيت 
بدعم مــن الأمريكيين كانت نتائجهــا مخيبة. ففي بعض 
الأحيان سيطر الجهاديون على من تم تدريبهم وصادروا 
أســلحتهم. وفــي حالات أخــرى انشــقت المعارضة إلى 
جماعات مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة وتم اختطاف 

البعض الآخر. 
والخطــة الحالية للولايــات المتحدة هــي دعم قوات 
ســوريا الديمقراطية المكونة بشكل رئيســي من مقاتلي 

الحماية الكردية التي قد تحقق نتائج أفضل. 
واســتطاعت هذه القوى احتلال تســع قرى على نهر 
الفرات في الأســبوع الماضي. ومع ذلــك لا يتوقع أن تقوم 
باســتعادة مدينة الرقة التي تعتبر عاصمة ما تطلق على 
نفسها الخلافة . كل هذا في الوقت الذي انهارت فيه جهود 
التوصل إلى تســوية دبلوماسية. وفي 29 أيار/مايو أعلن 
كبيــر المفاوضين في الهيئة العليا للمفاوضات اســتقالته 

حيث وصف المحادثات بالفشل. 
وأعلن المبعوث الدولي الخاص إلى ســوريا ســتيفان 
دي ميســتورا أن المحادثات التي فشــلت مــرة أخرى لن 
تســتأنف من جديد إلا بعد 3 أسابيع. وبالنسبة للمدنيين 
الذين علقوا في داخل الصراع فلا راحة. وفي 17 نيسان/
إبريل أعلنت مجموعة الدعم الدولية لســوريا المكونة من 
20 دولــة بما فيها بريطانيا وروســيا أنها قد تقوم بإنزال 
المســاعدات الجوية للمناطق المحاصرة مــن قبل القوات 
التابعة للنظام وحلفائه. ومع ذلك فكل الآمال التي عقدت 
على هذه الخطوة قد تلاشــت، فقد أكد دي ميســتورا أن 
إنزال المساعدات لن تتم بدون موافقة الحكومة السورية. 
وتقول إن المهزلــة الطويلة من المحادثــات التي تبعها 
انهيار وقف إطلاق النار يناســب الأسد. ففي الوقت الذي 

تحترق فيه سوريا يظل جالساً على كرسي الحكم.

نظريات جديدة

وفي الجانب الآخر يســتمر تنظيم »الدولة« حملته في 
شمال سوريا ويغذي مشــاعر الإسلاموفوبيا في الغرب. 
وبحسب ديفيد إغناطيوس، المعلق في »واشنطن بوست« 
فالغرب يعاني »حصانة ذاتية من المرض« في كفاحه ضد 

تنظيم »الدولة«. 
وتســمح آلية الدفاع الذاتية التي يدعــو إليها دونالد 
ترامب والأحزاب الأوروبية الشــعبوية الجديدة بدخول 
السم الذي أضعف جسم السياســة الأوروبي وجعل من 

الحمى الجهادية أخطر. 
وفــي مقابلة مع ديفيــد كيننغ، خبير شــؤون مكافحة 

التشــدد في بريطانيا وعدد من الخبراء الأوروبيين قالوا 
فيها إن تنظيــم »الدولة« هو ظاهــرة مدفوعة بعصابات 
شــباب وأزمــة هويــة أكثر مــن كونهــا ظاهــرة دينية 
أيديولوجية. وترى الأبحــاث والتصريحات هذه أن كل 
محــاولات مواجهة رســالة تنظيم »الدولــة« ترتد بآثار 
سلبية. وأدت تصريحات كتلك التي أطلقها ترامب لتوسيع 

أثر الجهاديين وكانت أحسن وسيلة تجنيد لهم. 
ويرى كيننغ أن ظاهرة العداء للإسلام »إسلاموفوبيا« 
تســاعد الجهاديين من خلال إثارة روايتهم حول المسلمين 
المحاصرين. وهي تقوم بخلق حــس عن مجتمع جريح- 
هوية مشتركة تتعرض للهجوم وتدفع في النهاية لانتقام 

عنيف. 
ويقول الكاتب »شــاهد أشــرطة الفيديو التي توزعها 
الدولة الإســامية وعادة ما ترى شــباباً على شاحنات 
صغيرة في العراق وســوريا، يتموج شعرهم في الهواء 
ويحتضنون رشاشــات بطريقة جنســية تقريبــاً ولهذا 
الســبب فمن تطلق على نفسها الخلافة لديها قابلية جذب 

قوية بين المهمشين والأحداث«. 
ويقول »ماركة تنظيم الدولــة تعطي القوة، وتقول لك 
إنك ضحيــة وتعطيك رخصة للإنتقام، فيما تمنحك مواقع 
التواصل الإجتماعي الفرصة لأن تصبح نجماً، وأن تكون 
شــيئاً مهماً لا مجهــولًا. ومن يعتقــد أن مواجهة هذا يتم 

بأفكار دينية هو ساذج«. 
ويــرى الكاتــب أن ترامب هــو مثال واضــح عن الرد 

الشــعبوي على الجهاديين. وفي أوروبــا أيضا حيث بدأ 
النسيج الإجتماعي يتفكك. فساسة مثل نايجل فاراج من 
دعاة الخروج من الإتحاد الأوروبي في بريطانيا ومارين 
لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية وغيرت ويلدرز 
الذي يهاجم المسلمين في هولندا هم وجه أوروبا المصدوم 

من الهجوم المزدوج للإرهاب والإسلاموفوبيا. 
وتشــير شــركة لابيس كوميونيكشــنز في الشــرق 
الأوســط التي تعمــل مع كيننغ فــي ورقة علميــة لها أن 
»الإســاموفوبيا« تســاعد الجهاديين بدلًا مــن أن تقلل 
من الدعم لهم. وتقول الشــركة »نحــن نتعامل مع عقلية 
أحداث«، مشــيرة إلى ان نســبة 90% من الجهاديين هم 
تحت ســن الـ 25 عاماً. وهذا الجيل يريد تحقيق شــيء 
يتراوح بين الأسود والأبيض ولا مجال للمنطقة الرمادية 

التي يدور فيها التسامح والتفكير الجدي.

سوء فهم الإسلام

ويشير إغناطيوس إلى دراسة جديدة للمحلل النفسي 
السابق في »سي آي إيه« مارك سيغمان والذي يشرح في 
كتابه المقبل »إســاءة فهم الإرهــاب« أن عملية الميل نحو 

التشدد هي ظاهرة مجتمعية وليست فردية أو دينية. 
ويقــول ســيغمان إن الجماعات الجهادية تنشــأ من 
حركات الإحتجاج السياسي التي تتعرض لهجوم الدولة 
وتصبح راديكالية وتتحول نحو العنف مع دخول المجتمع 
حالة من الإســتقطاب. ويرى ســيغمان أنه يمكن تفسير 
80% من الحــالات التي درســها وعددهــا 34 حالة في 
القرنين الماضيين. والتفســير واضح وهــو أن المجتمعات 

تتجه نحو العنف عندما تشعر أنها تحت التهديد. 
وإزاء هذا ما هي السياســات الناجعة لمواجهة تنظيم 
»الدولة«؟ وأهم نقطة ركز الباحثــون عليها هي ضرورة 
التوقف عن تغذية أحلام الجهاديــن من خلال معاملتهم 
كتهديد للغرب. وتقول لابيس إن الراديكالية الإســامية 

ليست سبباً بل مبررٌ. 
فالرســائل التي تغذي حس العزلــة والمظلومية لدى 
المجتمع المســلم هي أســوأ ما يمكن حدوثه فــي الغرب. 
ويرى كيننغ أن أســهل طريقة لهزيمة تنظيم »الدولة« هي 
أن يتوقف ترامب وأمثاله عــن التصريحات النارية. ولو 

فعلوا فلن يكون لدى »الخلافة« الكثير من الزخم. 
فالجهاديون فاشــلون في الحكم »وما يدور في الشارع 
مــن كلام هي أن خلافتهــم مملة« وأصبحت هــذه الأيام 
مكاناً خطيراً للعيش فيه. وأحسن طريقة لهزيمة التنظيم 
حســب كيننغ هي اســتغلال التصدعــات الداخلية فيه. 
ويرى سيغمان أن »المجتمع المتخيل« للدولة الإسلامية هو 
أضعف مما يبدو وهي تقوم على الخوف والكراهية. وفي 
النهاية فـ«الدولة الإســامية« هي تهديــد للأمن الغربي 
بالقدر نفســه الذي يمثله ترامــب وكل الذين يهاجمون 

الإسلام.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

أين بيرني ساندرز ونجوم الروك العالميون من أكبر معاناة في العالم اليوم؟

أمريكا تخلت عن دورها القيادي في الإغاثة... وعلى أوباما مخاطبة شعبه وتوضيح المأساة السورية... 
وتنظيم »الدولة« خطر على الأمن القومي الغربي وكذا ترامب وكل دعاة الإسلاموفوبيا 

رسائل »ملغزة« و»تعبئة وطنية« في احتفالات الأردن بمئوية الثورة العربية

تجاوز لحساسيات في السعودية وتركيا وزي القدس لأقدم كتيبة في الجيش تحمل اسم ولي العهد
عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تحشــد النخبــة الأردنية بــكل ألوانهــا وأطيافها مع 
الضيــوف وأهــم الدبلوماســيين والضيــوف العــرب 
في ميدان عســكري وســط الديــوان الملكي الهاشــمي 
أمس الأول رســالة »سياســية وأمنيــة« أردنية بامتياز 
لهــا دلالاتها بعــد التغيير الــوزاري الأخيــر والتحضير 

لانتخابات البرلمان.
التشــكيلات  قدمتــه  الــذي  العلــم«  »اســتعراض 
والوحــدات العســكرية فــي الجيــش العربــي الأردني 
الخميــس تتويجاً لاحتفــالات المملكة بعيد الاســتقلال 
ومئويــة الثــورة العربية يــراد به مجــدداً وفي الجانب 
السياســي التذكيــر بمنعــة الدولــة الأردنيــة وتراثهــا 
وســط  الكبــرى  العربيــة  بالثــورة  الخــاص  الوطنــي 
التعبيــرات الناميــة عــن الهويــة السياســية واحيانــاً 

الطائفية والقومية في المستوى الإقليمي.

لا يتردد السياسيون في الأردن ومنهم وزير الاتصال 
الــذي بقــي في موقعــه بعــد التغييــر الــوزاري الأخير 
الدكتور محمد مومني في الإشــارة إلــى ان الاحتفالات 
خصوصاً في طابعها العســكري فرصة لتذكير الجميع 
بأن الأردن دولة مؤسسات تتميز بالهيبة ولن يتسامح 
إزاء أي محاولــة للعبــث بالأمــن الحــدودي وتحت أي 

عنوان.
الأمــن الحــدودي هو أكثر عبــارة تتردد على لســان 
كل المســؤولين العســكريين والسياســيين الأردنيــن 
خصوصــاً مــع إغــاق الحــدود مــع ســوريا والعراق 
وفي ظل اشــتعال الأحــداث الأمنية فــي الأنبار ودرعا 
المجاورتين وخلال اســتعراضات عسكرية سابقة حذر 
رئيــس الأركان الجنرال مشــعل الزبن مــن أن اليد التي 

تحاول العبث في الأمن الأردني ستقطع من الكتف.
لاحقــا فهمت »القدس العربي« مــن المومني أن الأمن 
الحــدودي هــو أســاس الإســتراتيجية الأردنيــة وان 
الوســائل الدفاعيــة القتاليــة على الحدود مــع العراق 
وســوريا هي الأحــدث في تقنيــات العالــم وأن حماية 

حدود الوطــن لا تعني الجانب الأمني فقط بل الانفلات 
والتهريــب والمخــدرات والتســلل والحرص علــى بقاء 
مشــكلات العراق وســوريا خارج حدودهمــا وكل من 

تسول له نفسه العبث بالقانون الأردني.
 في قياســات المومنــي ورفاقه في الــوزارة الأردنية 
التشــكيلات التــي تدعي الجهــاد في العراق وســوريا 
قرب الحــدود الأردنية هي عصابــات إرهابية إجرامية 
ليس أكثر ســتواجهها المؤسسات الأمنية عند الاقتراب 

وليس العسكرية.
في كل الأحوال لاحظ المراقبون بان الاســتعراضات 
العســكرية التي ظهرت مؤخراً في الأردن خصوصاً في 
مجــال رمزيــة الرايات الإعــام لا تعكس فقط رســائل 
تطمــن أمنيــة للداخــل الأردني بقــدر ما تعكــس أيضاً 

للإقليم والخارج رسائل سياسية لها دلالاتها.
الأردن ومؤخراً وبهــذا المعنى اصر على المضي قدما 
في احتفــالات ضخمــة بمناســبة الاســتقلال ومئوية 
الثــورة العربيــة الكبرى رغم مــا يثار خلــف الكواليس 
الدبلوماســية والمحلية حول احتمــالات إثارة مثل هذه 

الاحتفــالات الوطنيــة لحساســيات مــع دول مجاورة 
وصديقة من بينها السعودية وتركيا.

وقرار عمــان من البداية كان يمضي على اســاس ان 
دور الأردن عندمــا يتعلق الأمر بأمــن الإقليم والحفاظ 
على الأمن الحدوي ليس للأردن ولكن للعراق وســوريا 
ايضاً لا يمكن تجاهله وان مبادرات الأردن في التصدي 
للإرهــاب خصوصــاً إذا حــاول العبث والاقتــراب من 
الشمال والشرق حيث العراق وسوريا ستكون بأولوية 

أمنية ووطنية وبصرف النظر عن اعتبارات الآخرين.
 الحاجــة على هذه الأســس بدت ملحــة للتركيز في 
هــذه المرحلــة على البعــد التعبــوي والمعنــوي الوطني 
الــذي يحشــد الأردنيين فــي الواقع خلف مؤسســتهم 
ودولتهــم وبصورة لاحــظ كثيرون انها انعكســت في 
أجواء الاحتفالات الشــعبية بعيد الاســتقلال السبعين 
خصوصــاً مــع تمتــع الأردنيــن بالأمن والإســترخاء 
الأمنــي رغــم الضائقــة الإقتصاديــة قياســا بالجــوار 

المشتعل.
لذلك كانت الاحتفالات والاســتعراضات العسكرية 

طوال العام الماضي مسيســة بامتياز ومليئة بالدلالات 
العلــم  اســتعراض  فخــال  اســتنطاقها  يمكــن  التــي 
العســكري الأخير قامــت الوحدة القتاليــة التي تحمل 
اسم ولي العهد الشــاب الأمير حسين بن عبدالله وهي 
اقدم كتائب الجيش العربي بارتداء »زي القدس« الذي 
يظهــر علناً لأول مرة وهي تســلم ولي العهد راية الثورة 
العربية. قبــل ذلك وفي خطاب عيد الاســتقلال تحدث 
العاهــل الملــك عبداللــه الثاني عــن دورعائلتــه وبلاده 
في رعاية المقدســات في مدينة القــدس قبل ان يتطرق 
للموضوع نفســه في خطــاب التكليف الأخيــر لرئيس 

الوزراء الجديد الدكتور هاني الملقي.
وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول أن احتفــالات 
واســتعراضات مئوية الثورة العربية الكبرى في جرعة 
مضاعفة في الإعلام وجميع سفارات الخارج ومدارس 
الداخــل هذه المــرة ملغمــة بمشــاعر الاعتــزاز الوطني 
والتحشــيد العاطفي وملغزة بالرســائل السياسية مع 
مســحة ثقافية وفنيــة ظهرت هــذه المرة خــارج تقاليد 

بيروقراطية المؤسسات لتساهم في بهجة الشارع.

شؤون عربية وعالمية

■ إن المحادثات بشأن سوريا تبعها 
انهيار وقف إطلاق النار يناسب 

الأسد... ففي الوقت الذي تحترق 
فيه سوريا يظل جالساً على كرسي 

الحكم

■ الخطة الحالية للولايات المتحدة 
هي دعم قوات سوريا الديمقراطية 

المكونة بشكل رئيسي من مقاتلي 
الحماية الكردية التي قد تحقق 

نتائج أفضل

سوري يحمل طفلا أصيب بانفجار قنبلة في حلب الشمالية )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الجامعة العربية تدين تصريحات نتنياهو بشأن مدينة القدس 

فرنسا تحذر من كارثة في المنطقة لو لم يتفق الفلسطينيون والإسرائيليون...
 وتدعو المجتمع الدولي إلى التركيز مجددا على عملية السلام 

باريس ـ وكالات ـ رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
دعا الرئيس الفرنســي فرنســوا اولاند أمس 
الجمعة المجتمع الدولي إلــى التركيز مجددا على 
النزاع الإســرائيلي - الفلســطيني، مشددا على 
وجــوب ان تأخــذ عملية الســام فــي الاعتبار 
المنطقة،  شــهدتها  التي  الكبيــرة«  »التغييــرات 
وعلى ان »الخيار الشــجاع« بالســام يعود إلى 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقــال أمام وزراء وممثلــن لنحو ثلاثين دولة 
ومنظمة دولية، بينهــم الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون »أردت ان تأخذ فرنســا زمام المبادرة 
لتعبئــة المجتمع الدولــي دعما لتســوية نهائية 

للنزاع« الإسرائيلي - الفلسطيني.
واكــد ان »الهــدف الوحيد لهذه المبــادرة هو 
الســام في الشــرق الاوســط«، مقــرا بوجود 
»شــكوك« تحيط بآلية هذه المبــادرة، خصوصا 
لدى الجانب الإسرائيلي الذي يشدد على ضرورة 

إجراء محادثات مباشرة مع الفلسطينيين.
وتابــع اولانــد »لا يمكننــا ان نحــل محــل 
طرفي النزاع. لكــن مبادرتنا تهــدف إلى منحهم 
ومستداما  قويا  ســيكون  الســام  بأن  ضمانات 
وبغطاء دولي، وطمأنتهم من أجل ان يســتأنفوا 
ان »الخيار الشجاع« بالسلام  المحادثات«، مؤكدا 

يعود إلى الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولم تتم دعوة إســرائيل والفلســطينيين إلى 
الاجتمــاع الدولي فــي باريس الــذي يهدف إلى 
إعادة تأكيــد الالتــزام الدولي بحــل الدولتين، 
فلسطينية وإسرائيلية جنبا إلى جنب، وهو الحل 
الوحيد الــذي يعتبر قابلا للتطبيــق لإنهاء نزاع 

مستمر منذ نحو 70 سنة.
والهدف من الاجتماع تشــكيل مجموعات عمل 
اقتصادية  حول مواضيع محددة مثل تحفيــزات 
لإحلال السلام وإجراءات للحد من التوتر ميدانيا 
وتقــديم ضمانات علــى صعيد الأمــن الإقليمي، 
استعدادا لمؤتمر ســام قبل نهاية السنة بحضور 

الطرفين المعنيين.
وفــي حــن ان الوضــع علــى الأرض يعتبر 
»كارثيــا«، حذر الرئيس الفرنســي مــن مخاطر 
الوضع الراهن. وقال »في السياق الإقليمي للشرق 
الأدنى والشــرق الأوسط، سيشــغل المتطرفون 
الفــراغ بدون شــك وسيســتفيد الإرهابيون من 

ذلك«.
وأضــاف اولاند »نحن في العام 2016 مع حرب 
في ســوريا وإرهاب أصولي في العراق. وبالتالي 

الاضطرابات  والأولويــات.  التهديــدات  تغيرت 
إلاقليمية تخلق التزامات جديدة للمجتمع الدولي 
من أجل الســعي إلى الســام«، مشــددا على ان 

السلام يجب ان يشمل »مجمل المنطقة«.
وذكــرت مســؤولة السياســة الخارجية في 
الاتحــاد الأوروبــي فيديريــكا موغيريني امس 
الجمعــة أن الاتحــاد لديه »الوســائل والأدوات 
لتهيئة ظــروف الحوافز« من أجــل دفع الأطراف 
للجلوس إلى الطاولة فــي عملية تهدف للتوصل 

إلى اتفاق سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط.
وفي حديثها في باريس خلال مؤتمر يضم نحو 
30 دبلوماســيا، قالت موغيرينــي إن أوروبا هي 
الشــريك التجاري الأهم لإسرائيل والداعم المالي 

للسلطة الفلسطينية.
وأضافت »نعمل لتهيئة إطار عمل يمكن أن ينقذ 
أولا منظور الدولتــن وثانيا يعيد تهيئة الظروف 

لبدء عملية )سلام(«.
وتابعت »ما زلنا نشــير إلى عملية السلام في 
الشرق الأوسط.. ولكن في الحقيقة لا توجد عملية 

سلام على الإطلاق في الوقت الحالي«.
وحذر وزيــر الخارجية الفرنســي جان مارك 
آيرولــت من مغبــة حصــول كارثة فــي المنطقة 
في حال عــدم الخروج مــن النفق المســدود في 
المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. ونشرت 
صحيفة »لوموند« حديثاً مع ايرولت اعتبر فيه أن 
إحياء عملية السلام بات ضرورة ملحة في ضوء 
التدهور الكبير الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية 
مع تواصل سياسة الاســتيطان الإسرائيلي. في 
حال عدم الخروج من الباب المســدود فإننا نتجه 

نحو كارثة في المنطقة.
الفلســطينية  الأراضي  في  أنــه  يرى  ايرولت 
وفي مخيمات اللاجئين الفلســطينيين في الأردن 
ولبنان يحاول تنظيم داعش نشر دعايته مستغلا 
حالــة اليــأس لــدى الفلســطينيين. وكل الذين 
يحرصون على الســام والأمن في المنطقة لديهم 
الاســتنتاج نفسه.وكشــف عن هدفين أساسيين 
لاجتمــاع باريس همــا التأكيد علــى عقد مؤتمر 
دولي بحضور إسرائيل والفلسطينيين قبل نهاية 
العام الحالي وإنشاء عدة لجان عمل تشتغل على 
مختلف المجالات التي تشــجع اســتئناف الحوار 
بين الطرفــن وخاصة الجانــب الاقتصادي مثل 
عرض اتفاق شراكة متميزة بين الاتحاد الأوروبي 

والدولة الفلسطينية الوليدة.
ويريد الفرنســيون من اجتمــاع باريس خلق 
أجواء إيجابية في صفــوف المجتمع الدولي تمهد 
لعقد مؤتمر دولي لإحياء السلام قبل نهاية العام 
الحالي. ورغم الرفض الإســرائيلي إلا أن ايرولت 

قال إن الخلاف على الطريقة دائماً له حلول حتى 
مع رفــض نتنياهو للطريقة الفرنســية في إدارة 
ملف القضية الفلسطينية.كما يرى الفرنسيون أن 
الفلسطينيين مطالبون بإنجاز المصالحة الوطنية 
وتحقيق الوحدة بــن الضفة الغربية وقطاع غزة 
وهذا لن يحدث ســوى على قاعــدة واضحة جدا 
تتمثل في أجندة الســام والحــوار التي أطلقها 
الرئيس محمود عباس. وعلى حماس أن تبادر إلى 
الموافقة على الإطار الذي تقترحه الأسرة الدولية 
أي الاعتراف بدولة إســرائيل والمعاهدات المبرمة 

العنف. ونبذ  وإسرائيل  الفلسطينية  السلطة  بين 
الى ذلك أدانت جامعة الدول العربية التصريحات 
التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيأمين 
نتنياهو في جلسة الكنيست الإسرائيلي الأربعاء 
الماضي والتي أكد خلالهــا أنه لا عودة إلى الواقع 
الذي ســاد مدينة القدس ما قبل حزيران/يونيو 
1967، وأن لا حاجــة لأن نعتذر عــن وجودنا في 
القدس أن مصيرنا مرتبــط بها.وقال بيان صادر 
عــن الجامعة وصــل »القدس العربــي« إن هذه 
التصريحات تكشــف الموقــف الحقيقي للحكومة 

الإسرائيلية إزاء عملية السلام، مشيرة في الإطار 
ذاتــه إلى ان تصريحــات نتنياهو الســابقة عن 
إجراء مفاوضات مباشــرة مع الفلسطينيين كانت 
للمناورة ولإفشــال المبادرة الفرنســية للسلام.

تعكس  التصريحات  هــذه  أن  الجامعة  واعتبرت 
السياســة الإســرائيلية لفرض الأمر الواقع على 
القضايا الأساسية التي ستتناولها أي مفاوضات 
لإحلال السلام ووضع شروط مسبقه مما يقوض 
أي فرصة لحل الدولتين. ودعــت المجتمع الدولي 
وخاصة الأمم المتحــدة واللجنة الرباعية الدولية 

آلية لإحياء مفاوضات تقوم على  للتحرك لإيجاد 
أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام 
العربية وفي إطار جدول زمني محدد لتطبيق حل 

الدولتين.
وطالبــت الجامعــة فــي بيانهــا بالتصــدي 
للمراوغات الإســرائيلية الهادفة إلى إفشــال أية 
مبــادرة لإحلال الســام في المنطقــة، مؤكدة أن 
استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تصاعد وتنامي 
المزيــد من الاضطرابــات ما يؤثر ســلبا على أمن 

وسلامة المنطقة والعالم بأسره.

قال إن لدى الرياض وتل أبيب مصالح مشتركة وتستطيعان تحديد أعداء مشتركين... وإن بلاده مستعدة للتباحث حول تعديل بعض بنود المبادرة

شخصية سعودية بارزة: الرياض تعتبر السلام مع إسرائيل هدفا استراتيجيا... 
في حال تبنت مبادرة السلام العربية سندعوها لتكون شريكة في المنطقة الحرة 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
يؤكد د. أنور عشقي المقرب من النظام الحاكم في الرياض 
ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في جدة، ضمن حديث 
لصحيفــة إســرائيلية أن المبادرة العربية للســام لم تملك 
اليوم، مشــيرا  بالســابق فرصة حقيقية لتحقيقها بخلاف 
لوجود فرصة تاريخية لإنجاز الســام. ويستهل العشقي، 
مستشار سابق للأمير والسفير الأسبق في واشنطن بندر بن 
سلطان، حديثه لصحيفة »يديعوت أحرونوت« بقصة يحب 
السعوديون بواســطتها التعبير عن الواقع مفادها أن رجلا 
مشى في الصحراء والشمس تميل للمغيب وفجأة يرى خلفه 
ظلا كبيرا فتأهب الرجل الذي يرى أن الظل يقترب منه بشكل 
يهدده فيستل مسدسا ويستدير ليكتشف باللحظة الأخيرة 

وقبل إطلاق رصاصة أن الظل ظل أخيه. 
ويتساءل عشقي: والآن تخيلي ماذا كان سيحصل للرجل 
المرعوب لو أنه أطلق النار على شــقيقه وقتله في الصحراء 
دفاعا عــن النفس، وبســبب الخــوف والريبــة. كان ذلك 

سينتهي بكارثة. 
عشقي الذي يقول بحسب الصحيفة إن له شبكة علاقات 

مع إســرائيليين إنه يروي قصة الظل تعبيرا عن حالة الشك 
الإســرائيلية، معتبرا أن المشــي في الصحــراء يرمز لعزلة 
إســرائيل المتزايدة مثلمــا يرمز لقلقه مــن إضاعتها »فرصة 
تاريخيــة لا تتكــرر«. ويتابــع »أعدك واســتنادا لمعلومات 
شخصية أن هناك فرصة حقيقية لبلوغ السلام، وأن »كافتنا 
هنا نريد التســوية«. موضحا أن المبادرة العربية للسلام لم 
تكن هناك فرصة لتحقيق ســام شــامل وحقيقي من خلالها 

بعهد الملك السعودي الراحل المبادر لها أصلا. 
ويتابع مفاضلا »أما اليوم وبعهد الملك الحالي سلمان فهذا 

ممكن نتيجة تغير الظروف والاحتمالات تحسنت كثيرا«. 
وتنوه محررة الشؤون العربية في الصحيفة الإسرائيلية 
ســمدار بيري أن اللقاء مع عشــقي تم في فندق الشيراتون 

وعلى مرأى الجميع لأنه »يرفض العروض بلقاءات سرية«. 
وتنــوه بيــري إلى عشــقي يكتفي بوصــف دعم رئيس 
الحكومة ووزير الأمن في إسرائيل لمبادرة السلام العربية بـ 

»الخطوة الجيدة« أو »عملية صحيحة«. 
ويعتبــر أن المطلوب الآن مبــادرة نتنياهو لإعلان دعمه 

لمبادرة السلام العربية في الأمم المتحدة. 
وردا على ســؤال حول التغييرات الإقليمية الكبيرة التي 
تعصــف بالمنطقة منذ طــرح مبادرة الســام العربية يقول 
عشقي إن السعودية أيضا قد تغيرت وإن ملكها الجديد يبعث 

بإشارات لإسرائيل حول إصراره لتحقيق السلام. 
ويضيف »لدينا مصالح مشــتركة ونســتطيع بســهولة 
تحديد أعداء مشــتركين«. ويكشــف أن الســعودية أرسلت 
لحكومة إسرائيل قبل عأمين طلبا بضرورة الاعتراف بمبادرة 
الســام العربية لافتا أنه تلقى جوابا واحــدا متكررا مفاده 
أن نتنياهــو يعد بإعــان تبنيه لها. ويضيــف »على خلفية 
استنكاف نتنياهو عن ذلك عزلت إسرائيل ذاتها وهي اليوم 

أمام حملة مقاطعة دولية وبحالة سيئة«. 
وردا على سؤال يقول عشــقي إن السعودية بحال أوفى 
نتنياهو بوعده ســتبادر لعملية تشــجع دولا عربية للبدء 
بالتطبيع مع إســرائيل مما ســينعكس إيجابا على علاقاتها 
مــع مصر والأردن ودول أخرى«، لكنك لــم تذكر التطبيع مع 

السعودية ذاتها؟
 »قريبا ســتبدأ السعودية ببناء جســر يوصل بين آسيا 
وأفريقيا وفي منطقة مضائق تيران ســنبني منطقة تجارية 
حرة وبحال تبنت إسرائيل مبادرة السلام العربية سندعوها 
لتكون شــريكة بالســوق الحرة وهذه فرصــة لها لتحقيق 
أرباح بالغة . كما ســترون مسؤولين سعوديين وإسرائيليين 

بلقاءات علنية وستفاجئين كم ستكون الرياض فعالة«. 
وســئل عشــقي إذا كان يصدق فعلا أن حكومة إسرائيل 
توافق على الانســحاب من الضفة الغربية فقال عشــقي إنه 

بعد إعلان نتنياهو أن مبادرة الســام العربية تنطوي على 
مركبات إيجابية يمكن التفاوض على نقاط خلافية والتوصل 
لتفاهمات تريح كافة الأطراف. وتثقل الصحيفة الإسرائيلية 
السؤال على عشقي الذي يبدو متمسكا بأوهام نتنياهو رغم 
تلميحاتــه له فتقول: ولكن لســت متأكــدة أن الحكومة في 
إسرائيل مســتعدة حقا لتسديد ثمن الســام.عندها ينتقل 
عشقي وهو جنرال ســابق ودكتور في الحقوق من الترغيب 
للترهيــب »بحــال لم يتحقق الســام بفتــرة نتنياهو فلن 

يتحقق أبدا ومعا نفقد فرصة تاريخية لا تتكرر«. 
أكثر من ذلك يعبر عشــقي عن ثقته بالإسرائيليين الذين 
يلتقيهم ويقــول إنهم »لا يكذبــون عليه رغــم الاختلافات 
بوجهات النظر«. وردا على ســؤال إذا ما كان عشقي مبعوثا 
يكتفي بالقول إنه يدير لقاءات مع إسرائيليين الذين يعرفون 

»من أين أنا جئت، لكن السعودية لم تنتدبني للتفاوض«. 
والتقــى مدير عــام الخارجية الإســرائيلية دوري غولد 
علانية في واشــنطن قبل شــهور والذي ســبق وألف كتابا 
عــام 2003 بعنوان »مملكة العدوانية« اتهم فيه الســعودية 
بتمويل الإرهاب في العالم، وعن ذلك يقول عشــقي إن غولد 
بعد لقاءاته به وبمســؤولين سعوديين آخرين وتعلمه منهم 

توقف عن مهاجمة السعودية. 
بيد أن عشــقي يوضح »أن هذا اللقاء لما كان سيتم لو كنت 

أشغل منصبا رســميا في السعودية إلا بموافقتها لكنني أرى 
أنني أخدم مصالحها«.

 وردا على ســؤال حول ما إذا كان قلقا من تعيين ليبرمان 
وزيرا للأمن قال عشقي »خســارة على يعلون بعد الطريقة 
هذه التي أطيح بهــا فهو قوة موازنة ومعتدلــة. ليبرمان لا 
يقلقني ولا يقلق الرياض لكن ضم هرتســوغ كان ســيمنح 
نتنياهو قدرة أوسع على المناورة والتحرك. البعد الإيجابي 
لدى ليبرمان أن المتشــددين ســيؤيدون السلام ويسيرون 

خلفه بحال وافق على مبادرة السلام العربية«. 
ويراهن عشــقي على حكومة نتنياهــو ويزعم أن %75 
من الإســرائيليين يريدون السلام ولذا ســيهتمون بأنها لن 

تسقط. 
ويخلص للتأكيد أن الســعودية اليــوم وبعكس الماضي 
مستعدة للتباحث حول طلبات إسرائيل بتعديل بعض بنود 
مبادرة الســام العربية، مشــددا على أن تحقيق السلام مع 

إسرائيل مصلحة إستراتيجية للرياض. 
وتنقل عنه الصحيفة أنه مفرط في التفاؤل، مســتمدا ذلك 
من عدم رضا كل الأطراف عن الوضع الراهن. وتخلص للقول 
بلهجة لا تخلو من الســخرية »ريثما يتم ذلك يواصل عشقي 
التجول بالعالم ملائما أجندته حســب مشاركة إسرائيليين 

بمؤتمرات دولية«.

رام الله تضيء »فانوس« رمضان وسط لفيف مسلم ومسيحي
■ رام اللــه ـ الأناضــول: أُنيــر، مســاءالخميس، فانوس 
رمضــان، فــي مدينــة رام الله وســط الضفة الغربيــة، على 
وقع الطبول والأناشــيد الدينية الإسلامية، وبحضور مئات 
الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين احتفالًا بحلول الشهر 

المبارك.  
ونُصب الفانوس في ميدان الرئيس الفلســطيني الراحل 
ياســر عرفات، وســط رام اللــه، وتّمت إضاءتــه بمصاحبة 
مدائــح نبويــة وقــرع الطبــول، فيمــا حمــل أطفــال المدينة 
الفوانيــس المضيئــة. وكانت مــدن الضفة الغربيــة، تزينت 
اســتعدادًا لاســتقبال شــهر رمضــان المبــارك لهــذا العام، 

بالأحبال المضيئة والفوانيس، وتزيين الشوارع والمنازل. 
وقــال رئيس بلدية رام الله، موســى حدادين )مســيحي 
الديانــة( في كلمة له خلال الحفــل: »رام الله نموذج يحتفى 
به على مســتوى العالم، حيث تشــكل نموذجًــا للوحدة بين 

مختلف أطياف الشعب الفلسطيني مسلميه ومسيحييه«. 
وأضاف »شــعبنا ســطّر نموذجًا للتعايش، شعب يتوق 

للحرية والاســتقلال من الاحتلال )..( نـــأمل أن يأتي العام 
القادم وقد تحققت أمانينا«. حدادين أشــار إلى أن »الأعياد 
الدينية أصبحت مناسبات وطنية بامتياز تجمع أبناء شعبنا 
علــى اختــاف معتقداتهــم، فيما أضحــت شــوارع رام الله 

وأزقتها ملاذًا لعشاق الحرية والعدالة الإنسانية«. 
و قــال قاضي القضاة الفلســطيني محمــود الهباش في 
الفعاليــة نفســها إن »فلســطين تشــكل قمــة في التســامح 
الإنساني بين أبناء شــعبه الواحد حتى لو اختلفت قيادتهم 
وعقائدهــم«، مدللًا على إنارة شــجرة عيــد الميلاد وفانوس 

رمضان على البقعة نفسها. 
وأضاف الهباش »شــعبنا يشارك الفرح رغم طوفان الألم 
الذي يعيشــه بســبب الاحتلال، لكنه ســيحقق أمل الشهيد 

ياسر عرفات في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة«. 
وقــال الأب إلياس عــواد، ممثل مجلس كنائــس رام الله، 
في كلمة له :«مثلما اجتمع هذا الشــعب في السابق لإضاءة 

شجرة عيد الميلاد المجيد، يجتمع لإنارة فانوس رمضان«.

وضع الأسير جواد الفروخ يتدهور... وعدد من الأسرى يتعرضون للتنكيل من جنود الاحتلال

إسرائيل تفرج عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بعد اعتقالها 15 شهرا
رام الله ـ »القدس العربي«:

أفرجت ســلطات الاحتلال عن النائبة في المجلس 
التشــريعي الفلســطيني خالــدة جرار علــى حاجز 
جبــارة القريب مــن طولكرم. ومع الإفــراج عن جرار 
يتبقى في سجون الاحتلال ستة أعضاء في المجلس 
التشريعي الفلسطيني بينهم القيادي في حركة فتح 
مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشــعبية أحمد 

سعدات وأربعة من حركة حماس.
وفي كانون أول/ديسمبر من العام الماضي 2015 
أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية حكما بالسجن 
15 شــهرا على جــرار بتهمة تشــجيع الهجمات ضد 

إسرائيل وخرق أمر حظر سفر. 
وجاء قرار الإفراج عنها قبل شــهر من مدة الحكم 
تحت مسمى إطلاق ســراح إداري ينفذ عندما تكون 
الســجون ممتلئة بشــكل كبيــر يفــوق طاقتها على 

الاستيعاب.
وانتخبــت خالــدة جرار فــي المجلس التشــريعي 
فــي  فلســطين  لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة  ممثلــة 
2006 وكلفهــا المجلــس التشــريعي بملف الأســرى 
الفلســطينيين فــي ســجون الاحتلال الإســرائيلي، 

لتشارك الأسرى فترة من الأسر.
وفي الســياق كشف نادي الأسير الفلسطيني أن 
الوضع الصحي للأســير جواد الفروخ من محافظة 
الخليــل آخــذ بالتدهور.ويعاني الأســير الفروخ من 

التهابات حادة فــي يده اليمنى ويخــرج منها القيح 
وروائــح كريهة جــراء إصابة تعــرض لها برصاص 
قــوات الاحتلال أثناء اعتقاله فــي 12 كانون الأول/

ديسمبر الماضي الأمر الذي قد يتسبب ببتر يده.
وذكر الأسير لمحامي النادي الذي قام بزيارته في 
ســجن النقب الصحراوي أن إدارة سجون الاحتلال 
لم تقدم لــه العلاج اللازم والضــروري حتى اللحظة 
وأن تحديد موعد العملية ســوف يتــم النظر فيه في 
20 حزيران/يونيــو الجاري علماً أن الأســير الفروخ 
معتقــل إدارياً ومن المفتــرض أن ينتهي أمر الاعتقال 

الحالي في السابع من حزيران/يونيو الجاري.
فــي غضون ذلــك نقلــت محاميــة نادي الأســير 
الفلســطيني جاكلين فرارجة عن الأســير أيوب عبد 
القــادر ابو عــواد البالغ من العمــر 41 عاماً من مخيم 
الفوار في محافظة الخليل تعرضه للتنكيل والضرب 

المبرح أثناء الاعتقال.
وأوضح الأســير ابو عواد في شهادته للمحامية 
التــي زارته في معتقــل عتصيون أن قــوة من جيش 
الاحتــال اقتحمــت منزلــه وأقدمــت علــى تخريب 
محتوياته وتفجيــر الأبواب ثم انهــال عليه عدد من 
الجنود بالضرب المبرح عقب تكبيله وتعصيب عينيه 
وقامــوا بجره علــى الأرض وضرب رأســه بالجدار 
عدة مرات علاوة على محاولتهم لاســتفزازه بشتمه 

والاستهزاء به.
وفــي الســياق أفــادت محاميــة نــادي الأســير 

الفلســطيني أن ثلاثة أســرى تعرّضــوا للتنكيل بهم 
والاعتــداء عليهــم بالضــرب خــال اعتقــال قوات 

الاحتلال لهم. 
جاء ذلك عقب زيارة المحامية للأســرى في معتقل 
عتصيون إذ نقلت عن الأسير علي الطيطي البالغ من 
العمر 21 عاماً من مخيم العروب في محافظة الخليل 
أنه تعــرّض للضرب منــذ اعتقاله مــن منزله وحتى 
اقتياده إلى برج عسكري مجاور للمخيم واحتجزته 
فيه مدّة ســاعتين تعــرّض خلالهما للضــرب المبرّح 

وهو مكبّل اليدين ومعصوب العينين.
علاوة على الاعتداء بالضرب المبرح على المعتقلين 
محمــد أنور طقاطقة البالغ من العمر 17 عاماً ومحمد 
عبــد الجليــل طقاطقــة 16 عامــاً بعــد اعتقالهما من 

منزليهما في بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم.
من ناحية أخرى قال نادي الأســير الفلســطيني 
أن المحكمة العســكرية للاحتلال فــي عوفر قرب رام 
الله ثبتت الاعتقال الإداري لمدة ســتة شــهور جديدة 
للأســيرين عــاء ريــان وكــرم عمــرو مــن محافظة 
الخليــل. وذكر نادي الأســير أن ســلطات الاحتلال 
أصــدرت أوامــر اعتقــال إداري بحقهما قبــل موعد 

الإفراج عنهما بيوم وذلك في بداية أيار المنصرم.
يذكــر أن الأســيرين ريــان وعمرو قضيا ســابقاً 
ســنوات فــي ســجون الاحتــال وأعيــد اعتقالهما 
إداريــاً، وخاضا إضراباً عن الطعــام في بداية آذار/ 

مارس رفضاً لاعتقالهما التعسفي.

 وزير الخارجية الفرنسي جان مارك

إصابتان بالرصاص الحي إحداها بوضع
 الخطر في نابلس بالضفة الغربية

■ رام الله ـ »القدس العربي«:أصيب فلسطينيين اثنين بجراح ما بين خطرة ومتوسطة خلال مواجهات أعقبت اقتحام الاحتلال 
والمئات من المستوطنين لقبر يوسف شرق مدينة نابلس. 

وأكــد مصدر طبي لـ»القــدس العربي« أن جمال محمد دويكات 20 ســنة من منطقة بلاطة البلد أصيــب بعيار ناري في الرأس 
ووضعه خطر. وبحســب المصدر فقد أصيب شــاب آخر بالرصاص الحي في رجله وحالته متوسطة ونقلا إلى أحد مستشفيات 

المدينة لتلقي العلاج.
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شؤون عربية وعالمية

حذر من فرض معادلات لـ »تسوية الصراع تضرب في العمق وتحت الحزام«

هنية: ميناء غزة أصبح العنوان والأمل لكسر الحصار... 
والشعب الفلسطيني أمام تحديات تتطلب قرارات استراتيجية

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد إســماعيل هنيــة نائب رئيــس المكتب 
السياســي لحركة حماس، أن إقامــة ميناء في 
قطاع غزة، أصبــح »العنوان والأمــل« من أجل 
كســر الحصار المفروض على السكان منذ عشر 
ســنوات، ورفض ما يثار حول إمكانية فصل هذا 
المينــاء إذا تمت إقامته القطاع عن باقي الأراضي 

الفلسطينية.  
وقــال في خطبة صــاة الجمعة في مســجد 
يقع داخل مرفــأ مدينة غزة المخصص للصيادين 
»ميناء غزة أصبح العنوان والأمل من أجل كسر 
حصار غــزة وإنهاء الظلم والإطاحة بالأســوار 

البرية البحرية والجوية«.
 وتابــع »أملنا ان يكون في غــزة ميناء وخط 
مائــي تتواصل فيه غزة مــع العالم الخارجي«، 
مشــددا أن هذا الميناء حال تم تشييده »لن يكون 
بديلا عن المعابر الأخرى بما فيها معبر رفح المنفذ 

البري الوحيد لسكان غزة على العالم«.
وشــدد على ضــرورة إقامة المينــاء من أجل 
إخراج ســكان غــزة المحاصرين من »الســجن 
الكبير«، وقــال وهو يؤكد علــى أحقية المطالب 

الفلسطينية هذه »لن نتنازل عن الميناء«.
وعبر فــي الوقت ذاته عن شــكره لكل الدول 
التي تشــجع هذا الجهد، والتي قــال إنها تبذل 

جهدا في هذا الصعيد.
وقال هنية في هذا الســياق »ميناء غزة يعني 
استمرار وصول سفن كسر الحصار. وتابع يقول 
»كل الدول التي تســعى لتحقيق هذا المطلب هي 

في الاتجاه الصحيح«.
والمعروف أن تركيا تتفاوض مع إسرائيل من 
أجل إعادة تطبيع العلاقات بينهما، وتضع شرط 
إقامة مرفأ للقطاع يربطه بجزيرة قرص التركية، 

بهدف كسر الحصار.
وجــدد هنية موقــف حماس الــذي يؤكد أن 
المعبر لن يؤســس لإقامة دولة في غزة. وأضاف 
»لا دولة أو إمارة في غزة، ولا دولة فلســطينية 

بدون غزة«.

 وأكد أن غزة »عصية على الكسر والاحتواء«.
وكان يخطــب علــى مقربة من مرفــأ الصيادين 
الذيــن اســتقبل في ســنوات الحصــار الأولى 
العديد من ســفن كســر الحصار، قبــل أن تقوم 
إســرائيل بمنعها، خاصة وأن هذا المرفأ يحتضن 
منذ منتصف الأسبوع الماضي فعاليات تضامنية 

لكســر الحصار، ضمــن »الحملة العالمية لكســر 
حصــار غــزة« والتي تشــارك فيها عــدة  مدن 
وعواصــم عربيــة ودولية، للتنديــد بالحصار 

المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات.
الفعاليــات التضامنية في  وانطلقــت هــذه 
الذكرى السادسة للهجوم الإسرائيلي على سفن 

أســطول الحرية الأول، وقتل عشرة متضامنين 
أتراك كانوا على متن السفينة »مافي مرمرة«.

وقال إن حمــات التضامــن العالمية الحالية 
مع غزة تشــكل »انتفاضة الضمير العالمي لوقف 

التفرد بغزة وأهلها«.
وأكد هنية أن الحصار يعد »سياسة الإرهابيين 

القتلة«، وقال إن هؤلاء »لا مــكان لهم في العالم 
الحر ولا على أرض فلسطين«.

واكد أن الحصار فشــل في تحقيــق أهدافه، 
مضيفا »لم ينجحوا فــي دفع الناس للانفضاض 
من حــول المقاومــة، ولم ينتزعــوا المواقف ولم 

تسقط القلاع ولم يخترقوا الحصون«. 

وفي الملف السياسي أكد هنية أن حركة حماس 
تؤيد سياسة »الانفتاح« على كل دول المنطقة من 
مصر والسعودية وإيران ودول الخليج والمغرب 

العربي.
 وأضــاف »نقف على مســافة واحدة من هذه 

الدول«.
وقال أيضــا إن فلســطين تمثــل »تيرمومتر 
الأمة«. وأضــاف »إن كانت فلســطين بخير فإن 

الأمة بخير«.
وأثنــى هنية علــى خطوة مصــر المتمثلة في 
فتح معبر رفح اســتثنائيا لمدة أربعة أيام، ودعا 
في الوقــت ذاته مصر إلى فتــح المعبر على مدار 

الساعة، لكل شرائح الشعب الفلسطيني.
وأشــار إلــى أن الشــعب الفلســطيني أمام 
تحديــات كبيــرة بســبب العيش فــي »منطقة 
متفجــرة«، في ظــل الصراع الذي يأخــذ أبعادا 

متعددة.
وقــال إن هناك محــاولات لفــرض معادلات 
جديدة لما يسمى »تسوية الصراع مع الاحتلال«. 
وأضــاف أن هذه المحاولات »تضــرب في العمق 
وتحت الحزام، من أجل أن تنال من ثواب الشعب 
الفلسطيني ومنها حق العودة والتنازل عن بقية 
الأرض«.وأشــار إلى أن الشعب الفلسطيني أمام 
تحديات تتطلــب قرارات اســتراتيجية«، ودعا 
فــي هذا التوقيــت إلى ضرورة الســير من أجل 

استعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة.
وأكد أن حركة حماس على اســتعداد لتطبيق 
كل الاتفاقيــات الخاصة بالمصالحــة التي وقعت 
في القاهرة وغيرها من أجل اســتعادة الوحدة 

ومواجهة التحديدات الداخلية والخارجية«.
وجــاءت تصريحات هنية مــع بداية انطلاق 
المؤتمر التمهيدي في باريس، قبل طرح فرنســا 
مبادرتها الخاصة بالســام في الشرق الأوسط، 

والتي سبق وأن أعلنت حماس عن رفضها.
ودعا  لـ »تفعيل الانتفاضة«، وطالب بحمايتها 
في كل مناطق الضفة الغربية والقدس والمســجد 
الأقصى. وأشار إلى أن هذه الانتفاضة تعد »خيار 

الشعب الفلسطيني« لمواجهة الاحتلال.

ميناء غزة

استمرار فتح معبر رفح استثنائيا والداخلية في غزة
 تؤكد تحسن العمل في الجانب المصري

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يرحب بتصريحات المسؤولين
 الأوروبيين بشأن دعم الحق في المشاركة في حملة المقاطعة والدعوة لها

رام الله ـ »القدس العربي«:

أثنــى مجلــس منظمــات حقوق الإنســان 
المســؤولين  تصريحــات  علــى  الفلســطينية 
الأوروبيــن الأخيرة بشــأن حركــة المقاطعة 
وسحب الاســتثمارات  BDS وأكدت وزيرة 
الشــؤون الخارجية الهولندية بيرت كوندرز 
المتعلقــة  »المواقــف والاجتماعــات  أن  علــى 
بحملة المقاطعة ورادة في الدستور الهولندي 
والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان«. كما 
صــرح وزيــر الشــؤون الخارجيــة والتجارة 
حركــة  أن  فلاناغــان  تشــارلز  الإيرلنــدي 
المقاطعة »هي وجهة نظر سياســية شرعية« 
وهي »لا تتفــق مع محاولات تشــويه صورة 
هــؤلاء الذيــن يؤيــدون هــذه السياســة أو 

مساواتهم مع الإرهابيين العنيفين«. 
أما فــي آذار/مارس 2016 فذكــرت وزارة 

الخارجية الســويدية أن حركة المقاطعة هي« 
حركة مجتمــع مدني وعلــى الحكومات عدم 

التدخل في آراء منظمات المجتمع المدني«.
واعتبر المجلس هذه المواقف مهمة خاصة 
في ظل الاعتــداءات الإســرائيلية المســتمرة 
بحق حركة المقاطعة عموماً وأحد مؤسسيها 

عمر البرغوثي بشكل خاص. 
وفــي وقــت ســابق مــن شــهر أيار/مايو 
المنصــرم أرســلت إســرائيل إشــعاراً خطياً 
لعمــر البرغوثي تبلغــه برفضها تجديد جواز 
ســفره أي منعه من الســفر فعلياً، كما وضع 
وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي الإقامة 

الدائمة في القدس للبرغوثي قيد المراجعة .
وأدان مجلــس منظمــات حقوق الإنســان 
الفلســطينية هــذه الانتهــاكات وأكــد علــى 
حــق عمــر البرغوثــي وكافــة النشــطاء في 
المشــاركة فــي حملــة المقاطعة والدعــوة لها 

والتــي تأتي ضمــن الحق في حريــة التعبير 
للقانــون  وفقــاً  تدخــل  دون  الآراء  وحمــل 
الدولــي لحقــوق الإنســان. وبنــاءً عليه دعا 
مجلــس المنظمات وزيرة الشــؤون الخارجية 
الهولندية والحكومــات الأوروبية التي تدعم 
الحــق في حرية التعبير لدعوة عمر البرغوثي 
علناً للتوجه إلى أوروبــا والحديث عن حملة 
المقاطعة.كمــا اعتبــر المجلــس أن الانتهاكات 
المقاطعــة تأتــي  الإســرائيلية بحــق حركــة 
بناء على حملة واســعة تســتهدف المدافعين 
ومنظمــات حقــوق الإنســان . وتعويضاً عن 
إخفاق المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل 
عن انتهاكاتها لحقوق الإنســان، فإن مجلس 
المنظمات يؤكد على أهمية دعم كافة المدافعين 
عن حقــوق الإنســان والنشــطاء ومنظمات 
المجتمع المدني التي تســتخدم وسائل سلمية 

في عملها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعــادت الســلطات المصريــة إغــاق معبر 
رفــح البــري أمس الجمعــة، بســبب الإجازة 
الأسبوعية، على أن تعيد في العمل في عملية 

الفتح الاستثنائي اليوم السبت.
وجــاء الإغــاق المؤقــت فــي أيــام الفتح 
الاســتثنائي بســبب عطلة يوم الجمعة، على 
أن يعــاد فتح المعبر اليوم الســبت أمام ســفر 
والطــاب،  والمرضــى  الإنســانية  الحــالات 
فــي ظل انتظار أكثــر من 30 ألــف مواطن هم 
بحاجة ماســة للســفر.وأكد المتحدث باســم 
وزارة الداخلية إيــاد البزم أن العمل في معبر 
رفح البري شــهد يــوم الخميس وهــو اليوم 
الثاني في الفتح الاســتثنائي الذي دام حتى 
مســاء أمس الأحد تحســناً.وقال إنه غادرت 
تســع حافلات منها ثلاث تنســيقات مصرية 
وواحــدة جوازات مصريــة وخمس حافلات 

مرجعــة مــن كشــوفات يــوم الأربعاء.وعبر 
البــزم فــي تصريح صحافي عــن أمله في أن 
يعمــل المعبــر بطريقــة أفضــل خــال يومي 
السبت والأحد للانتهاء من جميع الكشوفات 
المعلنة للأيام الأربعة بما يساهم في التخفيف 
مــن الأزمــة الخانقة فــي ملف الســفر.ولفت 
البــزم إلى وجــود آلاف المســافرين من ذوي 
الحالات الإنســانية مكدسة أسماؤهم ضمن 
ســجلات الســفر حيث وصل عدد المسجلين 
بهــا لـــ 30 ألــف مواطــن.وكان اليــوم الأول 
لعمل المعبر شــهد بطئا شــديدا في إجراءات 
الســفر من الجانب المصري، حيث لم تســمح 
مصــر ســوى بمغــادرة أربع حافــات فقط.
هذا وأعلنت هيئة المعابر والحدود أن الســفر 
خلال يوم الســبت القادم ســيكون لكشــف 
اليــوم الثانــي مــن أيــام الفتح الاســتثنائي 
الخميس، داعيةً المسافرين الواردة اسماؤهم 
فــي هــذا الكشــف للتوجــه إلــى صالــة أبو 

يوســف النجار الســاعة الخامسة والنصف 
فجرا.وفيمــا يتعلــق بكشــف اليــوم الثالث 
وهو الســبت، ذكرت الهيئة أنه سيتم تأجيل 
ســفرهم ليــوم الأحــد، مؤكدةً علــى ضرورة 
التــزام المســافرين بمواعيــد ســفرهم وعدم 
التوجه مطلقاً إلى صالات تجهيز المســافرين 
إلا عند توجيه إعلان لهم بذلك.وأشارت هيئة 
المعابر إلى أنه ســيتم سفر حافلة واحدة يوم 
الســبت خاص بالجــوازات المصريــة، وذلك 
بناءً على طلب الجانب المصري، حيث ســيتم 
الإعلان عن كشف الأســماء لاحقاً عبر موقع 
الوزارة، داعيةً إياهم إلى التوجه صباح اليوم 

السبت إلى صالة أبو يوسف النجار.
يشــار إلى أن ســكان غــزة يعانــون كثيرا 
جراء إغــاق معبر رفــح، الذي لــم يفتح منذ 
مطلع العام الجاري ســوى خمســة أيام على 
فترات متباعدة، وصلت إحداها لثلاثة أشهر، 

علاوة عن أيام الفتح الأربعة الحالية.

الطيبي عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس:
 رحل الصليبيون بعد 90 عاما وظلوا غزاة وبقيت القدس

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ليس هذا هــو اول اقتحــام للغزاة 
الإغريق  عليها  تنــاوب  فقد  والمحتلين. 
والبيزنطيون والروم ولم يســجل لهم 
كانت  غزاتها.  أنهــم  بل  أصحابها  أنهم 
بوابات المسجد الأقصى قد اغلقت إبان 
الحملات الصليبيــة قرابة  الـ90 عاماً، 
ثم غاب هؤلاء وبقي المسجد الأقصى«. 

هذا ما يؤكــده النائــب العربي في 
الكنيســت أحمد الطيبــي تعليقا على 
مسيرة المتشــددين اليهود في القدس 
يســمى  بما  احتفالا  المحتلة  الشــرقية 

»توحيد القدس«. 
هــؤلاء  مــن  الآلاف  ويجــوب 
حاملــن الأعــام البيضــاء والزرقاء 
وحاراتها  المحتلــة  القــدس  شــوارع 
العامود  بــاب  يخترقــون  وأزقتهــا، 
ليستفزوا مشــاعر المقدسيين ومشاعر 

الفلسطينيين جميعاً. 
في صفحته على »فيســبوك« والى 
جانــب صــورة الصلاة فــي الأقصى 
مقابل صورة مسيرة المتشددين اليهود 
الاستفزازية في المدينة يوضح الطيبي 
أن الأقصــى بقي عامراً شــامخا بأهله 
وأصحابه وبقيــت القدس جميلة رغم 
الغزاة وكريمة رغــم الأعلام ، وعتيقة 

بأصالتها. 
شــاعر  مــن  مســتلهما  ويضيــف 
القدس  شــوارع   « الأول  الفلسطينيين 
العتيقة ، مهما كانت حزينة فهي عربية 
وكنائســها  بمســاجدها  فلســطينية 
وحاراتها وأزقتها.. فيها أبنيةٌ حجارتُها 
اقتباســاتٌ مــن الإنجيــلِ والقــرآن. 
كانت تُسمى فلســطين وصارت تسمى 

فلسطين«. 
وفي هذا الســياق يؤكد زملاؤه في 
في  الإسلامية  الحركة  أبناء  المشــتركة 
المســجد  في  ســيصلون  أنهم  الداخل 
الأقصــى المبــارك رغــم منــع حكومة 
الحرم  زيــارة  للسياســيين  الاحتلال 
القدســي الشــريف، لافتــن أنهم لن 

يطلبوا أذنا من أية جهة إسرائيلية.

غنــايم،  هؤلاء)مســعود  ويؤكــد 
طلــب أبو عــرار وحاج يحيــى( أنهم 
بالصلاة  الكامــل  حقهم  سيمارســون 
في المســجد الأقصى المبارك خلال شهر 
رمضــان الفضيل، ويــرون أن الصلاة 
فيه حق طبيعي خالص لهم ولكل مسلم 

في هذه البلاد. 
ويؤكد نواب الإسلامية أن »رسالتهم 
التــي بعثوهــا قبــل أســبوع بتاريخ 
2016/5/25 لرئيــس الكنيســت يولي 
إدلشــطاين، تمــت صياغتهــا بعبارة 
واضحة لا لبس فيها وهي أنهم يُعلِمونه 
أنهم سيدخلون المسجد الأقصى المبارك 
وسيصلون فيه، وأنهم لم يطلبوا منهم 
أذنا بالســماح لهم، لأنهــم يؤمنون أن 
المســجد الأقصى المبــارك حق خالص 
للمســلمين، وأن الصلاة فيه من قبلهم 
ومــن قبل كل مســلم هو حــق طبيعي 
وأساســي«. كما أبلغوه أنهم يعتبرون 
هذا التبليغ تحديا لقرار منعهم من قبل 
رئيس الكنيست ومن قبل المفتش العام 

للشــرطة بالدخول للمســجد الأقصى 
المبــارك«. وجــاء في النــص الحرفي 
لرســالة النواب »نحن نــرى أن إقامة 
هذه الشعيرة الدينية هي حق أساسي 
وهي جــزء لا يتجزأ من نمــط حياتنا 

كمسلمين وكمتدينين.أعلمناكم«. 
يذكــر أن رئيــس الكنيســت يولي 
إدلشطاين كان قد صرح لوسائل إعلام 
فينيته  أن  الماضــي  الاثنين  يوم  عبرية 
إعــادة النظر وفحــص إمكانية دخول 
أعضاء الكنيست من الحركة الإسلامية 
للمســجد الأقصــى والصــاة فيه في 
شــهر رمضان، وذلــك بعد التشــاور 
أمن  وضابط  الشــرطة  مســؤولي  مع 
الكنيست.ويؤكد النائب مسعود غنايم 
لـــ » القــدس العربي » أنــه وزملاءه 
بالصلاة  الطبيعي  حقهم  »سيمارسون 
فــي المســجد الأقصــى المبــارك، ولن 
ينتظروا إذنا من أية جهة إســرائيلية؛ 
لأنهم يعتبرون المسجد الأقصى المبارك 
حقــا خالصا للمســلمين، ولا ســلطة 

لإســرائيل ولا حكومتها عليه. كما أكد 
أنهم لن يهتموا لأية عقوبة قد تصدر من 
قبل لجنة الطاعة التابعة للكنيســت أو 

أية جهة إسرائيلية أخرى«.
أنه  وأعلن جيــش الاحتــال أمس 
زيارات  رمضــان  بمناســبة  ســيتيح 
تواصــل أســرى لفلســطينيين داخل 

أراضي 48. 
جيش  بيــان  وفــق  سيســمح  كما 
الاحتــال بزيــارة الفلســطينيين من 
الجمعة  أيــام  للأقصى  وغــزة  الضفة 
وفي ليلــة القدر وعيــد الفطر ما يعني 
حرمانه لهم بقية شــهر رمضان وبقية 
العام من حقهم بممارســة شــعائرهم 
الدينية بحرية. كذلك سيسمح بزيارات 
لفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة 
لأقربائهم من الدرجــة الأولى في غزة 
المحاصــرة منذ 2006  وهكذا بالنســبة 
لأهالي غزة سيســمح لهــم بزيارة من 
تربطهــم قرابة من الدرجــة الأولى في 

الضفة وداخل أراضي 48.

عقب تقارير أكدت وجود مخطط أمريكي بتمويل إيطالي 

»الأونروا« تنفي أي علاقة لها بخطط إقامة 
مطار في غزة يخضع لإشرافها الدولي

غزة ـ »القدس العربي«

  من أشرف الهور:
اللاجئين  وتشــغيل  غــوث  وكالة  نفــت 
الفلســطينيين »الأونروا« أن تكــون لها أي 
نية، لتولي مهام الإشــراف على إدارة مطار 
جديــد في قطــاع غــزة، وذلك بعــد تقارير 
محلية تحدثت عن تكليف مهندس فلسطيني 
بإجراء تقييم مسحي لهذا المطار قرب الحدود 

الفلسطينية المصرية.
وقــال عدنــان أبو حســنة، المستشــار 
الإعلامي لـ »الأونروا« بعــد تقارير تناولت 
الملف »ما تناقلته بعض وســائل الإعلام بأن 
النية تتجه لبناء مطــار جديد في قطاع غزة 
تتولى الأونــروا إدارته وتشــغيله عار عن 

الصحة«.
وأكد أنه لا توجــد أي علاقة لـ »الأونروا« 
بأية خطــة لإقامة مطــار جديد مــن عدمه.

وتابع »لم يتم التواصل من أي طرف كان مع 
الأونروا بهذا الخصوص«.

وكانــت تقاريــر فلســطينية ذكــرت أن 
مهندسا فلســطينيا تلقى تكليفا بعمل تقييم 
مســاحي لمشــروع مطار يجــري التخطيط 
لإقامتــه في »حــي المواصــي« بمدينة رفح، 
قرب الحدود البحرية المصرية، ويفترض أن 
تابعة  دولية  منظمة  وتشغيله  إدارته  تتولى 

للأمم المتحدة يعتقد أنها »الأونروا«.
وحسب ما نشــر فإن ذلك الأمر سيتم من 
خلال عملية إشــراف أمريكيــة وبتمويل من 

إيطاليا.
ونقل عــن المهنــدس محمــد الفرعاوي، 
المكلف بإجراء تقييم مســاحي تمهيدا لعمل 
المقترح الإنشــائي للمطار، أن هذا المشــروع 
يفتــرض أن يقام على مســاحة 4.2 كيلومتر 
مربع، مبينا أنه يقع في »حي المواصي« وهو 
مواجــه للبحــر، بحيث تســتغل الطائرات 
الجهة البحرية في حالة الانطلاق والهبوط، 
وذلك لصغر مساحة المطار القريب من الحدود 
المصرية البحرية.ومؤخــرا طرح خلال لقاء 

عــدد من السياســيين في غزة مع مســؤول 
دولــي فكرة إقامــة مطار في غزة بإشــراف 
الأمم المتحدة، في ظل رفض إســرائيل بناء 
المطار بسبب وجود حركة حماس، على غرار 
إدارة الأمم المتحدة لمطارات في أماكن تشــهد 

نزاعات.
ولا يعرف بعد موقــف حركة حماس ذات 
النفوذ في قطاع غزة، أو السلطة الفلسطينية 
التي يتبع لها القطاع إداريا من إنشــاء مطار 

دولي بإشراف الأمم المتحدة.
لكن من الممكن أن توافق حركة حماس على 
أي خطوات من شأنها أن تخفف من الحصار 
الإســرائيلي المفروض على السكان. وسبق 
وأن عارضت الســلطة قضية فتح ميناء في 

غزة، دون أن يكون خاضعا لسيطرتها.
وفي وقت سابق شدد نائب رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس الدكتور موســى 
أبو مــرزوق، على أنه لا يمكن أن يكون المطار 
أو المينــاء أو كلاهمــا أدوات لفصل غزة عن 

الضفة.
وقــال إن حمــاس تــرى أن »لا دولة في 
غــزة ولا دولة بــدون غزة، ومصــرة على 
الرغم من  الوطنية، على  المصالحة والوحدة 
كل العقبات التي تضعها فتــح، وصولًا لهذا 

الهدف«.
ونبه إلــى أن قضية الميناء والمطار لم تكن 
»اختراعاً حمساوياً، بل كان المطار موجوداً، 
وعقابــاً لقطــاع غــزة تم تدميــره، ووضع 
حجر الأســاس للميناء الــذي كان موجوداً 
قبل الاحتلال«، مشــيراً إلى أن كل المشاريع 
الإقليميــة تحدثت عن ميناء فــي غزة يربط 

الضفة والأردن بالبحر المتوسط.
وأكد أن الميناء يســعد أهالــي قطاع غزة، 
ويرفع عنهم الأغــال الموضوعة في رقابهم. 

وقال »لا نجد في شعبنا من يرفض الفكرة«.
والمعــروف أن قطــاع غــزة كان له مطار 
شــيد إبان فترة حكم الرئيس السابق ياسر 
عرفــات، وجــرى افتتاحه في عــام 1998، 
ويقع في مدينة رفــح لكن في منطقة الحدود 
القريبة من إسرائيل، غير أن قوات الاحتلال 

مع بدابة »انتفاضة القدس« عام 2000 أغلقت 
المطار بشكل كامل، ومن ثم قامت على فترات 
بتدميره بالقصف الجوي وفي عمليات توغل 
برية دمرت خلالها مبانيه والمدرج المخصص 

لهبوط الطائرات.
وكان المطار قــد افتتح بمشــاركة عربية 
الطائرات  الكثيــر من  ودولية، حيث هبطت 
التي أقلت وفودا للتهنئة، وكان في استقبالها 
الرئيس الراحل، ومن ثم استقبل عرفات في 
المطار الرئيس الأمريكــي بيل كلينتون الذي 

زار قطاع غزة.
»الســيادة  علــى  دلالــة  المطــار  وكان 
الفلســطينية«، واعتبر على أنــه أحد رموز 
وأن  خاصة  المنشــودة،  الفلسطينية  الدولة 
الجانب الفلسطيني حصل على موافقة لبناء 
ميناء في غــزة، غير أن إســرائيل مع بداية 

الانتفاضة ألغت موافقتها.
وتطالــب حركة حماس بــأن يكون لغزة 
مطار وميناء جديــدان، وطرحت ذلك خلال 
مفاوضات التهدئة الأخيرة التي استضافتها 
العاصمــة المصرية القاهرة صيف عام 2014، 
على اعتبار أن المطار والميناء كانا قائمين في 

القطاع من قبل.
ولــم يتم التوصــل إلى حل حــول الأمر، 
وأجل بحث هذه الملفــات لمرحلة لاحقة، لكن 
هــذه المفاوضات غير المباشــرة بــن الوفد 
الفلســطيني والإســرائيلي لم تنطلق حتى 
اللحظــة بعــد أن أجلــت، ولــم تدعو مصر 

لاستئنافها.
وتدعم حركة حماس التوجه التركي نحو 
إقامة »ممر مائي« يربــط قطاع غزة بجزيرة 
»قبرص التركية« مــن أجل تخفيف الحصار 

عن سكان غزة.
ويعانــي ســكان قطــاع غزة كثيــرا في 
عمليــات الســفر، خاصة في ظــل الحصار 
الإســرائيلي الذي يفرض مزيــدا من القيود 
على السكان، وفي ظل إغلاق مصر لمعبر رفح 
البري، وعدم فتحــه إلا لأيام معدودة وعلى 
فترات متباعدة لا تكفي حاجة السكان خاصة 

المرضى والطلبة.

أحمد الطيبي
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الرباط - »القدس العربي«

من محمود معروف:

سارعت الولايات المتحدة الامريكية لترطيب علاقاتها 
مع المغرب بعد تقريــر لوزارة خارجيتها تضمن انتقادات 
حــادة لوضعيــة حقــوق الانســان بالمغــرب، واصدرت 
الوزارة الخميس تقريراً أكدت فيه احترام المغرب لحقوق 

الانسان في مكافحته للإرهاب.
وأشــادت الخارجية الأمريكية في تقريرها الســنوي 
حــول الارهــاب بالعالــم لســنة 2015 و رصــد »الالتزام 
مكافحــة  أجــل  مــن  المغربيــة  للســلطات  العمومــي« 
الإرهــاب في إطــار الاحتــرام الكامــل لحقــوق الأفراد، 
بـ«الاســتراتيجية الشــاملة« للمغرب في مجال مكافحة 

التطــرف العنيف في إطار »الانخراط« الأكيد للســلطات 
المغربيــة فــي المعاييــر الدولية لحقــوق الإنســان، وفق 

»شفافية معززة لمساطر تفعيل القانون«. 
وأكدت أن »الحكومــة )المغربية( أعربت عن انخراطها 
في المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفق شفافية معززة 

لمساطر تفعيل القانون«. 
وأبــرزت الخارجيــة الأمريكيــة فــي تقريرهــا الــذي 
نشــرت وكالــة الانبــاء المغربية الرســمية فقــرات منه،  
أن الاســتراتيجية »الشــاملة« للمغــرب تهــدف لاحتواء 
التطــرف العنيــف و«تدخــل بالتالــي فــي إطــار مقاربة 
تضع على رأس أولوياتهــا تحقيق الأهداف الاقتصادية 
والتنميــة البشــرية«، حيــث ان إصــاح الحقــل الديني 
وتسريع وتيرة نشــر برامج التربية والتعليم والمبادرات 
الراميــة إلى النهوض بســوق الشــغل لفائدة الشــباب، 

وتمكين النســاء عبر توســيع دائرة حقوقهــن القانونية 
والسياسية والاجتماعية. 

ولاحظت الخارجية الأمريكيــة في تقريرها أنه »لقطع 
الطريق على استيراد الإيديولوجيات الإسلامية المتطرفة 
العنيفة، طور المغرب استراتيجية وطنية ترمي إلى تأكيد 
ومأسســة التمســك الواســع للمغرب بالمذهــب المالكي 
الأشــعري«.  وأشــارت، حســب الوكالــة، إلــى »ريادة« 
المغــرب في مجال محاربة الإرهــاب، وذكرت بأن المغرب 
»عضــو مؤســس« للمنتــدى العالمــي لمحاربــة الإرهاب، 
والمبــادرة العالميــة لمكافحــة الإرهاب النــووي، وأنه في 
سنة 2015، »واصل المغرب الاضطلاع بدور ريادي ضمن 
المنتدى من خلال رئاســته المشــتركة مع هولندا لمجموعة 

العمل حول المقاتلين الأجانب«. 
وســجلت الخارجيــة الامريكيــة أن »حوالــي 30 بلداً 

عضــواً بالمنتــدى اتفقوا علــى التصويــت بالإجماع على 
رئاســة المغرب بشــكل مشــترك للمنتدى العالمي لمحاربة 

الإرهاب، إلى جانب تركيا«. 
 وأضافــت أنه تحــت رعاية المنتــدى العالمــي لمحاربة 
الإرهاب، »قام المغرب والولايات المتحدة بشــكل مشترك 
بعدد من المبادرات تتعلق بأمن الحدود«، مبرزة أن المملكة 
باعتبارها »حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة من خارج 
حلف شــمال الأطلسي، وشــريكاً في الحوار المتوسطي 
)5+5(، في إطار مسلسل برشــلونة للاتحاد الأوروبي، 
يشــارك في مبادرة الدفاع لـ)5+5(، والتي تضم خمسة 
بلدان أوروبية ومثلها من شمال إفريقيا بهدف الانكباب 

على القضايا الأمنية بمنطقة المتوسط. 
وأبــرز التقريــر أن »المغــرب وسّــع طيلــة ســنة 2015 
جهــوده في مجال مكافحة التطــرف، وهي الجهود التي 

شملت على الخصوص تكوين أئمة من فرنسا والغابون 
وغينيا وكينيا وليبيا ومالي ونيجيريا وتونس«، مشدداً 
على أن الرباط وواشــنطن »واصلتــا العمل وفق برنامج 
ثلاثــي الأطــراف لمكافحــة الإرهــاب، يهدف إلــى تقوية 

قدرات مكافحة الإرهاب بالمنطقة المغاربية والساحل«. 
ووقــع المغــرب والولايــات المتحــدة ســنة 2014 على 
هامــش القمــة الأمريكية الإفريقيــة الأولى، اتفــاق إطار 
ثنائــي حــول المســاعدة لمكافحــة الإرهــاب، يــروم على 
الخصــوص لتعزيــز تعاون ثلاثــي الأطراف فــي مجال 
التكوين الأمني. والتزم البلدان بموجبها بتعزيز القدرات 
الإقليميــة، خصوصاً في مجال تكوين العاملين بمصالح 
الأمــن المدني للبلدان الشــريكة بمنطقتــي المغرب العربي 
والساحل، من خلال الاســتفادة من الخبرة المتبادلة في 

مجالات كتدبير الأزمات، وأمن الحدود والتحقيقات.
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الحكومة الجزائرية تدرس إمكانية إعادة إجراء امتحانات البكالوريا بسبب تسريب الأسئلة
الجزائر- »القدس العربي«

من كمال زايت:

تناقش الحكومة الجزائرية موضوع إعادة انتخابات 
البكالوريا التي انتهت الأربعاء بســبب تســريب أسئلة 
الامتحانات، والتي اعترفت بها وزارة التعليم، حتى وإن 
كانت الوزارة قد أكدت في وقت ســابق أن إعادة إجراء 
الامتحانــات غيــر واردة، وأعلنــت عــن فتــح تحقيقات 
على مســتواها، وتحقيقات قضائية لتحديد المسؤولين 
عن تســريب أســئلة الامتحانــات ســاعات طويلة قبل 
موعدهــا، الأمــر الذي ســمح للممتحنين بحل الأســئلة 

وتقديم الإجابات الصحيحة.
وتواجــه حكومة عبد المالك ســال امتحانــاً عصيباً 
بخصــوص بكالوريــا 2016، فالقرار الأخيــر بيد رئيس 
الــوزراء، لأن إعادة إجراء الامتحانات مجدداً في شــهر  
أيلول/سبتمبر المقبل، مثلما تطالب بذلك بعض نقابات 
التعليم، لكن القرار سياســي بالدرجة الأولى، ولا يمكن 
لوزيرة التعليم نورية بن غبريت أن تتخذه بمفردها، فقد 
حاولت في وقت أول التقليل من تأثير الأســئلة التي تم 

تسريبها على ســير الامتحانات، لكنها عادت لتقول إن 
تســريب أســئلة البكالوريا يمس في مصداقيــة الدولة 
الجزائرية، لتبقى الكرة فــي ملعب رئيس الوزراء، الذي 
ســيكون عليــه اتخاذ أحــد قراريــن أحلاهما مــر، فإذا 
تمت إعــادة البكالوريا فذلــك أكبر إقرار بالفشــل، وإذا 
تم الإبقــاء على نتائــج الامتحانات التي أجريت وســط 
تســريبات لــم تعهدها الجزائــر من قبــل، فإنها ضربة 

موجعة لسمعة التعليم وسمعة الدولة الجزائرية.
وكانت الوزارة قــد دعت نقابــات التعليم وجمعيات 
أوليــاء التلاميــذ إلــى اجتمــاع بخصوص الإجــراءات 
الواجــب اتخادهــا مســتقبلًا، للحــد من ظاهــرة الغش 
فــي الامتحانات، غيــر أن معظم النقابات المشــاركة في 
الاجتماع طالبت بإعادة إجراء امتحانات البكالوريا، إذ 
يرى مزيان مريان رئيس نقابة التعليم الثانوي والتقني 
أنه مــن الضروري إعــادة إجراء الامتحانات في شــهر 
تموز/يوليو المقبل مباشــرة بعد شــهر رمضان، خاصة 
أن الوزيرة رافعت من أجل تساوي الفرص بين التلاميذ 

المترشحين لنيل شهادة البكالوريا.
أما إيدير عاشــور أمــن عام مجلس أســاتذة التعليم 
امتحانــات  إعــادة إجــراء  أن عــدم  الثانــوي فيعتقــد 

البكالوريا ســيكون خطأ جســيماً، لكنــه يطالب بإعادة 
إجــراء الامتحانات بشــكل جزئــي، أي المــواد التي تم 
تسريب أســئلة امتحاناتها، وليس إعادة كل المواد التي 
تم الامتحان فيها، مشيراً إلى أن وجود مؤامرة سياسية 
خلف هذه القضية أمر مســتبعد، وأن المســتهدف منها 

ليس وزيرة التعليم فقط، وإنما ضرب استقرار البلاد.
وأوضــح أن الســيناريو الذي تم تحضيــره هو أكثر 
تعقيداً من ذلك الذي عرفته بكالوريا ســنة 1992، والتي 
شهدت أيضاً تســريباً للأسئلة، وانتهت باستقالة وزير 

التعليم آنذاك علي بن محمد.
جديــر بالذكــر أن وزير العدل الطيب لــوح أعلن أمس 
الأول عن فتح تحقيقات قضائية لمعرفة المســؤولين عن 
تســريب أســئلة امتحانات البكالوريا، علمــاً بأن بعضاً 
مــن هــذه الأســئلة تم تســريبه ليلــة إجــراء الامتحان، 
ونشــر على صفحات فــي موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، فيمــا أعلــن رئيس ديــوان وزيــرة التعليم 
أن أجهــزة الأمن حددت هوية 31 شــخصاً يشــتبه في 
تورطهم في عملية تســريب الأســئلة، وأن هناك ســيدة 
وضعــت تحــت الرقابــة القضائية فــي انتظــار انتهاء 

التحقيقات في هذه القضـية.

شؤون عربية وعالمية

الريسوني ينتقد بشدة مهرجان موازين
»المتفرعن الذي يحظى بالرعاية الملكية« 

الرباط ـ »القدس العربي«:

وجــه الرئيس الســابق لحركة التوحيــد والإصلاح، 
الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي 
في الحكومة المغربية، انتقــادات لاذعة لمهرجان موازين، 
الذي اختتمت فعاليات دورته الخامســة عشرة الأسبوع 
يحظى  الذي  المتفرعــن  إياه''المهرجــان  معتبــراً  الماضي، 

بالرعاية الملكية''.
وكتب احمد الريســوني في تدوينة له على فيســبوك 
''نعلم أن الرعاية الملكية - حين يتم الحصول عليها - تصبح 
عند الكثيرين أداة سحرية لجلب الأموال، وفتح الأبواب، 
وتجنيد الســلطات، وتلقي الخدمات والتســهيلات، من 
مختلف المؤسســات الخاصة والعامــة''،  وهو ما لا تحظى 

بشيء منها أنشطة وأعمال كثيرة قد تكون أنفع وأجود.
وتساءل الريســوني ''لو لم يكن هذا المهرجان المتفرعن 
يحظى برعاية ملكيــة متميزة، هل كان ســيصل إلى حد 
تسويقه وتصنيفه على أنه »مهرجان ساحر باهر«، أم كان 
ســيبقى مجرد »مهرجان فاتر بائر«.. وهل كان ســيصمد 
ويســتمر كل هذه الســنين، لولا تمترســه خلف الرعاية 

الملكية؟«.
وقــال إن ''الرعاية الملكية قد تتحــول في محصلتها إلى 

امتيازات ومكاســب مالية وسياسية وإدارية''، مشيراً إلى 
أن ''طلب الحصول على الرعاية الملكية تتدخل في تسويغه 
وتســريعه، أو في رفضه وعرقلته، جهات وشــخصيات 
عديدة، تضع عليه بصماتها المؤثرة، بالتزكية والإقرار، أو 

بالتحفظ والإقبار''.
''النظر في مسألة الرعاية الملكية،  وكشف الريسوني أن 
بمعاييرها وموازينهــا وآثارها، يفضي بنا حتماً إلى طرح 
قضية الريع، وقضية المســاواة وتكافؤ الفرص بين أبناء 

الوطن، وتدعو إلى المراجعة وإعادة التقييم''.
ودعا ''جميع المســؤولين في الدولة، وخاصة في وزارة 
الداخلية، وفي وسائل الإعلام العمومية، إلى أن يعتبروا 
أن جميــع المبادرات والأنشــطة القانونية، الشــعبية أو 
الرســمية، ثقافيةً كانت أو علمية أو فنية أو اجتماعية أو 
سياســية، هي أعمال حاصلة تلقائياً على الرعاية الملكية، 

وداخلة حتما تحتها''.
وأوضح انه ''تستطيع كل جمعية أو منظمة أو مؤسسة، 
أن تقول وتكتب عن أي نشــاط قانوني مفيد تقوم به: إنه 
يجري تحت الرعاية الســامية لصاحب الجلالة. وإذا كان 
لا بد من تمييز تفضيلي خاص في هذه الرعاية، فيجب أن 
يعطى للضعفاء والمستضعفين والمهمشين، إلى أن يصيروا 

مثل غيرهم''.

بن كيران: استطعنا تحقيق التلازم بين الأمن والاستقرار 
والحفاظ على الحقوق والحريات

■ الصخيرات - من محمد الطاهري: قال رئيس الحكومة 
المغربية، عبد الإله بن كيران، إن بلاده »استطاعت تحقيق 
معادلة استعصت على الكثير من دول المنطقة، وهي التلازم 

بين الأمن والاستقرار والحفاظ على الحقوق والحريات«.
جاء ذلك في كلمــة لابن كيران خلال افتتاح مؤتمر حول 
»النموذج الاقتصادي لدخول المغرب إلى الدول الصاعدة«، 
مساء الخميس، بمدينة الصخيرات المغربية، قرب العاصمة 

الرباط.
وأضاف بن كيــران »لا يمكن الحديث عــن تنمية بدون 
أساسيات الأمن والاستقرار«، مستطرداً »يحق لنا أن نقول 
إنه بفضل الله وما يســر لنا من حســن اختيــار من نظام 
سياسي وطبقة سياسية وشعب، فإن المغرب دولة مستقرة 
وآمنــة«. واعتبر رئيس الحكومة المغربيــة أن بلاده اليوم 

هــي »الدولة الوحيدة في المنطقة التــي تحافظ على الأمن 
والاستقرار وحقوق الإنسان والحريات«.

كما شــدد بن كيران على ضرورة التحكم في التوازنات 
الاقتصاديــة للبلاد، وتحســن مداخيل ميزانيــة الدولة، 
والاهتمام بقطاع الصناعة، معتبراً أنه »لا مســتقبل لنا إذا 
لــم يكن لنا قطاع صناعي«. وأوضح أن أهم مشــكلة تؤرق 
حكومته هــي البطالة، قائــا: »نصف شــبابنا يصل إلى 
سن النضج ولا يعرف ماذا ســيعمل، وليست لهم معطيات 
كافية عن ميادين العمل، مســاعدة الشباب تحتاج لأفكار 
وأشــخاص عندهم غيرة على بلادهم«. ودعا إلى تشجيع 
المســتثمرين، من خلال تســهيل إجراءات حصولهم على 

أراضي الدولة مجانًا، لمن يريد أن يشيد مصانع.
»الاناضول«

القيادة الجديدة أمام اختبار دبلوماسي صعب 

جبهة البوليساريو في مفترق طرق بعد وفاة زعيمها 

مياه ليبيا وإيطاليا تسجل مآسي غرق مغاربة أكثر مما سجلته 
ثلاثين سنة من الهجرة السرية في مضيق جبل طارق

■ الجزائر - الرباط - رويتــرز: دخل محمد عبد العزيز 
الزعيم الراحل لجبهة البوليســاريو الســاعية لاســتقلال 
منطقــة الصحــراء الغربية بمنظمته في حــرب وخاض بها 
صراعاً دبلوماســياً لكن وفاته تركت القيــادة الجديدة أمام 
اختبار دبلوماسي صعب بجيل جديد سيطالب بالتغيير على 

الأرجح.
وســيوارى عبد العزيز الذي توفي يــوم الثلاثاء الماضي 
عن 68 عاماً الثرى اليوم الســبت بعد أكثر من ثلاثة عقود في 
قيادة الجبهة ورئاســة الجمهوريــة الصحراوية المعلنة من 

جانب واحد.
واقترن اســمه بالبوليســاريو منــذ أيامهــا الأولى في 
ســبعينات القرن الماضي كجماعة مســلحة تقاتل ضد قوات 
إســبانية وبعدها ضد قوات مغربية وصــولًا لوقف إطلاق 
نار توســطت فيــه الأمم المتحدة وســنوات الخــاف على 
استفتاء لتقرير مصير المنطقة. وستعقد البوليساريو مؤتمراً 
اســتثنائياً لاختيار زعيم جديد حين تنقضــي فترة الحداد 

المقرر أن تستمر 40 يوماً.
ودخلت المنطقة الصحراوية الغنية بالفوســفات في أزمة 
دبلوماسية على مدى أكثر من 20 عاماً منذ دخل اتفاق الهدنة 
الذي رعتــه الأمم المتحدة حيــز التنفيذ بين البوليســاريو 
والمغــرب. وتمحــورت الأزمة حول تفســير اســتفتاء على 

الاستقلال.
ولم يتفق الجانبان أبداً على بنود الاســتفتاء أو على من 
يحق لهم التصويت فيه. والآن يســكن المشروع الأدراج في 
ظل عدم رغبة المغرب في إحيائــه. ويقول محللون إن المهمة 
التي تنتظر أي قيادة جديدة للبوليســاريو ستكون الإبقاء 
على فكرة الاســتفتاء حية على الصعيد الدولي رغم حشــد 

المغرب لحلفائه لاستبعاد الفكرة من جدول الأعمال.

ويقول البعض إن الجيل الأصغر ســناً مــن أبناء منطقة 
الصحراء الذيــن قضوا جل عمرهم فــي مخيمات يتطلعون 

لخليفة عبد العزيز للدفع بقوة من أجل استعادة أراضٍ.
وتأتي وفاة عبد العزيز بينما يأخــذ النزاع منحى جديداً 
بإقــدام المغرب على طــرد عدد من أفراد مهمة حفظ الســام 
التابعة للأمم المتحدة من منطقة الصحراء في وقت سابق هذا 
العام غضباً من تعليق لأمينها العام بان كي مون. وتسبب هذا 
في سلســلة جديدة من التعثر الدبلوماسي محوره مستقبل 
تلك المنطقة الصحراوية القاحلة. وحذر قادة البوليســاريو 
المقيمــون في مخيمات للاجئين في جنوب الجزائر من أن تلك 
الخطوة تضع وقف إطلاق النار على المحك بينما يؤكد المغرب 

ألا رجعة عن قراره.
وقال إيســاندر العمراني مدير مشــروع شــمال أفريقيا 
بمجموعــة الأزمات الدولية »لا تتوقعوا مــن الزعيم الجديد 
أن يجري على الفــور تغييراً جذرياً... جبهة البوليســاريو 
متمســكة برغبتها في إجراء استفتاء حســبما نص الاتفاق 

السابق ورفضت على الدوام أي خيار آخر غير الاستقلال«.
وســيطر المغرب على معظم أراضــي منطقة الصحراء في 
1975 بعد انتهاء الاســتعمار الإســباني. وعرض خطة حكم 
ذاتي يقول إنها مســتوفية لبنود قــرار الأمم المتحدة »بحل 
مقبول من جميع الأطراف« للصراع. واستثمر العاهل المغربي 
أيضاً المليارات في تطوير المنطقة لأسباب بينها القضاء على 
طموحات الاســتقلال لدى الصحراويين هنــاك. وربما يأمل 
المغرب أن تخبــو الرغبة في الاســتقلال. وطرحت صحيفة 
»أخبار اليوم« المســتقلة على قرائها استطلاعاً يقول »محمد 

عبد العزيز مات... فكم يعيش حلم الانفصال بعده؟«.
وكان الاتحــاد الأفريقــي والبرلمان الأوروبــي ضمن من 
دعموا تطلعــات الصحراويين للاســتقلال بعــد موت عبد 

العزيز. لكــن الرباط رفضــت أي علاقة لعبــد العزيز الذي 
يسمونه دمية الجزائر بالأمر وتقول إن موته لن يغير طبيعة 
الصــراع. وقال مصدر مغربي رســمي »لقد أمضى ســنواته 
الأخيرة يهدد باســتئناف الحرب ضد المغــرب... وإن لم يقم 

بذلك فلأن سادته لم يطلبوا منه ذلك«.
وســيدفن جثمان عبد العزيز في المنطقــة الفاصلة التي 
تطلق عليها البوليســاريو »المنطقة المحــررة« والواقعة بين 

الساتر الترابي المغربي والحدود الجزائرية الموريتانية.
وبدأت الأزمة الأخيرة بزيارة بان كي مون لمخيمات لاجئين 
في جنوب الجزائر حيث أشــار إلى ضم المغــرب للصحراء 
الغربية عام 1975 بأنــه »احتلال«. ورد المغرب بطرد أعضاء 
مدنيين من بعثــة الأمم المتحدة الذين تشــمل مهامهم تنظيم 

الاستفتاء.
وفي تصويت فــي نيســان /أبريل الماضي مــدد مجلس 
الأمن مهمة بعثة حفظ الســام لعام آخر وطالب بالســماح 
لجميع أعضاء الفريق بالعودة بعد قرار المغرب. ولم يحســم 
هذا الموقف حتى الآن. لكن في مخيمات الصحراويين يشــعر 
كثيرون من أبناء الجيل الجديد من اللاجئين بالاستياء لعدم 
حدوث أي تقدم قبل حتى أن يطرد المغرب أعضاء بعثة الأمم 

المتحدة وقبل وفاة عبد العزيز.
وقال جيف بورتر المحلل في منظمة استشارات المخاطر في 
شــمال أفريقيا إن تغيير القيادة ربما يؤدي لزيادة الخلاف 
مع المغرب لأن الجيل الأصغر ســناً مستاء من عدم حدوث أي 

تغير مادي في ظروفهم خلال السنوات الثلاثين الماضية.
وأضاف »قد يؤدي هذا لضغط شــعبي علــى خليفة عبد 
العزيز لتكثيــف الجهود من أجل اســتعادة الأراضي.«على 
الجانب الآخر أظهر الصحراويون قــدراً كبيراً من الصبر... 

ولن يتغير هذا بوفاة عبد العزيز«. 

 مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يوجد عشرات المغاربة ضمن الغرقى في شواطئ ليبيا خلال 
الأيام الأخيرة وقــد يتجاوز عددهم الخمســن دفعة واحدة، 
وهذا يعتبر أكبر مأساة في تاريخ الهجرة المغربية نحو أوروبا 

والتي بدأت منذ قرابة ثلاثين سنة.
وتحولت مياه البحر الأبيض المتوسط ما بين ليبيا وإيطاليا 
إلى مقبرة حقيقيــة للمهاجرين الراغبين فــي الالتحاق بدول 
الاتحاد الأوروبي هرباً من مآسي الحر في ليبيا أو أولئك الذين 
فروا من مناطق أخرى سواء ســوريا بسبب الحرب أو المغرب 

بسبب الأزمة الاجتماعية.
وتتحدث الصحافة المغربية وشــهود مهاجرون أن عشرات 
المغاربة كانــوا على متن القارب الذي غرق فــي المياه الفاصلة 
بين إيطاليا وليبيا، وبدأ البحــر يلفظ مئات الجثث خلال هذه 

الأيام. وتفيد الشهادات بأن نسبة من الضحايا هم مغاربة من 
المقيمين في ليبيا ويهربون منها بسبب تردي الأوضاع المعيشية 
والأمنية، وكذلك بعــض المغاربة الذين التحقوا بليبيا للهجرة 

أساساً نحو الأراضي الأوروبية.
وفي هذا الصــدد، نقلت الجريدة الرقميــة »أخبركم« بياناً 
لجمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنســان في بني ملال )وسط 
المغرب( إنه تم رصــد 43 حالة مفقودين يتحــدرون من إقليم 
بني ملال في كارثة غرق قارب كبير للهجرة الســرية بسواحل 
إيطاليــا، ليكون بذلك هذا الإقليم )بني ملال( الأكثر تضرراً من 
الكارثة المذكورة. في الوقت ذاته، تتحدث مصادر من فاس عن 
غرق أكثر من عشرة في مآســي الهجرة، وفق شهادات ناجين 
مغاربة. وأرقام ضحايا الهجرة المســجلة خلال الأيام الأخيرة 
تعتبر الأعلى المسجلة في أيام قليلة أو في يوم واحد في تاريخ 

مآسي الهجرة المغربية خلال العقود الأخيرة.
وبدأت الهجرة السرية المغربية بحراً عبر قوارب خشبية في 
أواخر الثمانينيات، منذ أكثر من ثلاثين ســنة، وكان بين الحين 

والآخر يغرق قارب في مياه مضيق جبل طارق، ولهذا ســميت 
الظاهرة بـ »قوارب الموت«. لكن المعطيات المتوفرة تشــير إلى 
أن أعلى نســبة من الغرقى لم يتجاوز 23 مغربياً وإفريقياً سنة 
2003 بالقرب من مياه طريفة في المضيق. وهذا الرقم يبقى دون 

الأرقام المسجلة في ليبيا مؤخراً.
واعتمــاداً على الأرقام، قد يكون عــدد المغاربة الذين فقدوا 
غرقاً في مياه ليبيا-إيطاليا خلال الأربع سنوات الأخيرة أكثر 

من تاريخ الهجرة السرية بين المغرب واسبانيا.
وكانت القوارب التي تغادر شــواطئ شــمال المغرب نحو 
الأندلس أو مــن جنوبه جزر الكناري في المحيط الأطلســي لا 
تتعدى عشــرين مهاجراً بل وفي بعــض الأحيان كانت تحمل 
فقط أقل من عشــرة. وفي حالــة ليبيا، فالأمر يتعلق بســفن 
محملة بمئــات المهاجرين. وعند وقوع مأســاة غرق في حالة 
الأولى يكون عدد الضحايا محدوداً أما في الثانية فيكون العدد 
بالمئات. ورغم هذه المأساة، تلتزم الدولة المغربية الصمت، ولم 

تصدر بياناً في الموضوع بما فيها الوزارة المكلفة بالمهاجرين.

وقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية تطالب بالإفراج عن المعتقلين السلفيين 
■ الرباط - مــن محمد الطاهــري - الأناضول: احتج 
المئــات من »الســلفيين« المغاربــة، أمام عدد من مســاجد 
البلاد، أمس الجمعة، تضامناً مع أبناء معتقلين إســاميين 
في ســجون المملكة. وشــارك في الوقفات التي دعت إليها 
»اللجنة المشــتركة للدفاع عن المعتقلين الإســاميين )غير 
حكومية(، تحت شــعار »14 ســنة من المعانــاة أما آن لهذا 
الظلام أن ينجلي«، ناشــطون ســلفيون وعائلات وأبناء 

معتقلين.
 وطالب المشــاركون فــي الوقفات التــي خرجت أمام 5 
مســاجد في مدن تطوان )شمال(، وطنجة )شمال(، والدار 
البيضاء )كبرى المدن المغربية(، و ســا )قــرب العاصمة 
الربــاط(، وفاس )شــمال(، بإطــاق ســـراح المعتقلين 
السلفيين في السجون المحكوم عليهم في قضايا »إرهاب«، 

على خلفية تفجيرات 16 أيــار/ مايو 2003 بالدار البيضاء. 
كما طالبوا بـ »إنهاء مآســي ومعـــاناة وآلام المعتـــقلين 
الإســـاميين وعائلاتـــهم«. واحتج المشــاركون على ما 
اعتبروه »غيــاب أية مبــادرة جادة لطي ملــف المعتقلين 
الإســاميين«، وما وصفوه بـ«استمرار الدولة في سياسة 
صــم الآذان تجاه مطالــب المعتقلين العادلــة«. وقال عبد 
الرحيم غزالي المتحدث باســم اللجنة المشتركة للدفاع عن 
المعتقلين الإســاميين، إن هذه الوقفات »جاءت على خلفية 
وفاة الشباب عثمان الرتيوي، البالغ من العمر 18 سنة، ابن 
المعتقــل عبد الرزاق الرتيوي )معتقل في ســجن القنيطرة 
ومحكوم عليه 30 سنة ســجناً(، في 31 أيار/ مايو  الماضي، 
بمرض ســرطان الدم«. وأضاف »ظل الرتيوي محروماً من 
حنان أبيه لســنوات، ولم يحظ بعنــاق أو وداع أخير معه 

رغم أنه ناشــد منذ ما يزيد عن السنة تقريباً بإطلاق سراح 
أبيه«. وطالب غزالي، الدولة المغربية بـ«حل ملف معتقلي 

16 مايو«، و »وضع حد لمعاناة« أبنائـهم.
وشــهد المغــرب فــي 16 أيــار / مايــو2003 تفجيرات 
»إرهـــابية« راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، 
واعتقل على إثرها حوالي 3000 شخص ينتمون في أغلبهم 
إلى ما يســمى »الســلفية الجهادية«، وحكــم على أغلبهم 

بالسجن لمدد مختلفة تصـل إلى المؤبد. 
وبعـد اندلاع الثـورات العربية عـام 2011، أُطـلق سراح 
بعض »شيوخ السلفية الجـهـــادية« بعفو من الملك محـمد 
الساـدس، كمـا أُطلق ســــراح بعض المعتقـلين السـلفيين 
الآخرين بعد ذلك في مناســـبات وطنية مخـتلفة، أو بـعد 

إنـقضاء مـدة محـكوميتهــم.

عبد المالك سلال

لقطة من مهرجان »موازيين 2016« )أ ف ب(
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فايــز  قــال  وكالات:   - طرابلــس   ■
الســراج رئيس حكومة الوفــاق أن على 
ليبيــا اســتعادة الســيادة لمعالجة أزمة 
عبر  تمــر  التي  الشــرعية  غيــر  الهجرة 
المتوســط من ليبيا إلى إيطاليا في ‏قوارب 
قديمــة متهالكة غالبا مــا تتعرض للغرق 
وتودي بحيــاة المئات وقال الســراج إن 
تدمير قوارب مهربي البشر على ‏السواحل 
الليبية ليس هو الحل لكن المشــكلة يجب 

التعامل معها في دول ‏المهاجرين الأصلية.‏
وأضــاف »اعتقد أن مــا تم انجازه من 
أجدابيــا إلى ســرت ومــن مصراتة إلى 
سرت إنجاز جيد مقارنة بالإمكانيات لدى 
‏المقاتلين«.وتــرى الدول الغربية الحكومة 
الجديــدة كأفضل أمل لتوحيــد الفصائل 
المتعددة  المســلحة  والفصائل  السياسية 
في ليبيا ‏لمواجهة الدولة الإسلامية ووقف 

تهريب المهاجرين.‏
الأحداث  ســطح  إلى  الأزمتان  وقفزت 
خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن أجبرت 
القوات الموالية لحكومة الوفاق مســلحي 
‏الدولــة الإســامية علــى التراجــع في 
محيط معقلهم في سرت وبعد مقتل مئات 
المهاجرين في موجــة جديدة من حوادث 
غــرق ‏القوارب التي غادرت من ســواحل 

غرب ليبيا.‏
بعد سلســلة رحلات لزوارق أرســلت 
مئات المهاجريــن إلى حتفهــم في البحر 
المتوسط.. قال ناجون ‏للشرطة إن المهربين 
احتجزوهم لأســابيع في منــازل وكانوا 
يعيشــون على وجبة واحــدة في اليوم 
قرب الســاحل الليبي.‏ وأفادت روايات تم 
الإدلاء بها للشــرطة الإيطالية أنهم نقلوا 
بعد ذلك إلى زوارق خشــبية أو مطاطية 
ولم يحصل على ســترات ‏نجاة سوى من 

شارك في إدارة الزوارق.‏
بدخول  الطقــس  تحســن  بــدء  ومع 
الأوروبيون  المســؤولون  يكافح  الصيف 
- الذيــن أبرموا اتفاقاً مع تركيا لمنع عبور 
المهاجرين إلى ‏اليونان - بحثاً عن ســبل 
البحري  التدفقات عبــر المســار  لوقــف 
الرئيســي الآخر إلى الاتحــاد الأوروبي 

القادم من ليبيا.‏
ويأملــون أن تتمكن الحكومة الجديدة 
المدعومة مــن الأمم المتحدة والتي وصلت 
إلى طرابلس فــي آذار / مــارس الماضي 
من ‏تحقيق الاســتقرار. ووافــق الاتحاد 

مسارات خطرة لتهريب المهاجرين تزدهر عبر آلاف الكيلومترات بين أفريقيا جنوبي الصحراء وغرب ليبيا  
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مبادرة لدعم السياحة التضامنية في تونس يطلقها اتحاد الشغل
■ تونس - من يسرى ونّاس وعائد عميرة 
: أطلق الاتحاد العام التونســي للشغل )أكبر 
نقابــة عماليــة(، الخميــس، بالاشــتراك مــع 
 )cgt( الكونفدرالية العامة للعمال في فرنسا
ونقابات ولجان مؤسســات فرنســيّة، لجنة 
عمل لدعم الســياحة الاجتماعيّة والتضامنّية 

في تونس.
وقال الأمين العام المســاعد للاتحاد بوعلي 
المباركــي، خــال لقــاء جمــع مســؤولين من 
الاتحــاد ونقابيــن فرنســيين فــي العاصمة 

تونــس إنّ »هذه المبادرة تندرج في إطار إيجاد 
حلول لواقع السياســة فــي تونس والحفاظ 
على مواطن شــغل بالمؤسســات الاقتصادية 

وديمومتها«.
كذلك تهدف المبادرة- بحســب المباركي- 
إلــى الاســتفادة مــن تجربــة التعويــل علــى 
المنتــوج الســياحي التضامنــي القــادر علــى 
اســتقطاب عدد هام من الســياح الفرنســيين 
فــي إطــار اتفاقيات وعقــود مع المؤسســات 
والنقابــات ووكالات الســفر الموجهــة لهــذا 

النمط السياحي.
وأضــاف أن »الضربــات الإرهابيــة التــي 
عرفتهــا تونــس مثّلــت ضربة قاســية لقطاع 
السياحة الذّي يســاهم في تشغيل 10 بالمائة 
من الســكان الناشــطين و7 بالمائــة من الناتج 
المؤشــرات  »كل  وتابــع  الخــام«.  الداخلــي 
ســجلت تدهــوراً كبيــراً بســبب تراجــع عدد 
الوافديــن وتحذير عدد من البلــدان مواطنيها 

من زيارة تونس«.
أو  التضامنيــة  الســياحة  وتُعــرف 

الاجتماعيــة علــى أنهــا شــكل مــن أشــكال 
الأنشطة السياحية التي تحترم وتحافظ على 
الأمد الطويل على المــوارد الطبيعية والثقافية 
والاجتماعيــة التــي تســاهم بدورها بشــكل 
إيجابــي وعــادل في تنميــة وازدهــار الأفراد 
الذين يعيشــون ويقيمون في هذه الفضاءات. 
ترتكز السياحة المسؤولة على لقاء السائحين 
بالسكان المحليين وتساهم في إشاعة التفاهم 

والاحترام المتبادل بين الناس. 
والتقــى الوفد النقابي الفرنســي الخميس 

كذلك، مع وزيرة الســياحة التونســية سلمى 
اللومي التّي شددت من جهتها على أهمية دعم 
السياحة الاجتماعية والتضامنية. وقالت في 
تصريــح للصحافيين على هامــش الاجتماع: 
»هــذا النوع له أهمية كبيرة فــي تنويع المنتوج 
الســياحي فــي البــاد«. ويضم الوفــد الذي 
وصل إلى تونس الخميس، 120 شــخصاً من 
اتحاد عمال المهاجرين، والكونفدرالية العامة 

للشغل، وإعلاميين. 
تجدر الإشــارة، إلى أنه في 2015 قتل نحو 

60 ســائحاً أجنبيــاً في عمليتــن »إرهابيتين« 
اســتهدفتا ســياحاً وســط العاصمــة تونس 
وفي محافظة سوســة الســاحلية )شــرق(، 
تبناها لاحقاً تنظيــم »داعش«، وما تزال دول 
أوروبيــة مثل بريطانيا تنصــح رعاياها بعدم 
التوجه إلى هذا البلد. وتعمل وزارة الســياحة 
التونســية علــى اســتقطاب نحــو 5.5 ملايين 
ســائح خــال 2016، مــن خــال البحــث عن 

أسواق جديدة أوروبية وخليجية.
 »الاناضول«

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعلن الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي عن دعمه 
لاقتراح تشــكيل »حكومة وحــدة وطنية« تضــم الائتلاف 
الحاكم والمعارضة والنقابات، مشــيراً إلى أنه يحظى بدعم 
أغلــب الأطراف السياســية في البــاد، فيما أبــدى رئيس 
الحكومة الحبيب الصيد اســتعداده للتخلي عن منصبه إذا 
اقتضت مصلحة البلاد ذلك، في حين أكد اتحاد الشغل رفضه 
المشــاركة في الحكم، فيما قررت منظمة الأعراف التريث قبل 

إبداء رأيها بمقترح السبسي. 
واعتبر السبســي، في حــوار بثه التلفزيــون الحكومي 
مســاء الخميس، أن خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية يمثل 
»مقترحــاً واقعياً«، واقتــرح أن تضم هــذه الحكومة اتحاد 
الشغل ومنظمة الأعراف )اتحاد الصناعة والتجارة(، إضافة 
إلى الائتلاف الرباعي الحاكم حاليــاً وممثلين عن المعارضة 
وبعض المســتقلين، مشــيراً إلى أن هذا الأمــر حظي بتأييد 
أغلب الأطراف السياســية والاجتماعية التي التقاها مؤخراً 
في قصر قرطــاج. وقال إن الحكومة المقترحة يجب أن تحظى 
بتوافق وطني واسع، وتنحصر مهتمها في »مقاومة الإرهاب 
والفســاد وترســيخ الديمقراطية وتأمين فرص عمل جديدة 
وخلق ظروف ملائمة للعيش الكريم والاستثمار في الجهات 

المهمشة والرهان على الشباب في بناء المستقبل«.
وقدم، من جهة أخــرى، انتقادات غير مباشــرة لحكومة 
الحبيب الصيد، التي قال إنها »قامت بواجبها حســب ما هو 
متاح من إمكانيات، وبذلت كل الجهود الممكنة، وحققت بعض 
التقــدم في معالجة الملفــات المطروحة، لكن مــا يؤخذ عليها 
هو أنها لم تصارح منذ البداية الشــعب التونســي بحقيقة 
الأوضاع في البلاد، لا ســيما من حيــث الوضع الاقتصادي 

والصعوبات المالية«.
لكنه اســتدرك بقولــه »هــذه الحكومة واجهــت نقصاً 

اتحاد الشغل يرفض المشاركة فيها ومنظمة »الأعراف« تدرس خياراتها

تونس: السبسي يدعو لـ»حكومة وحدة وطنية« والصيد مستعد للاستقالة

فــي مداخيل المــوارد الأساســية، وأولها الفوســفات، قدر 
بـ5 مليــارات دينــار )2.5 مليار دولار(، كمــا تراجع إنتاج 
الغــاز والنفط، الذي لم يعد يغطي ســوى 55 فــي المئة من 
الاحتياجات الوطنية، وتضررت مداخيل القطاع الســياحي 
جــراء العمليات الإرهابيــة، إضافة إلى كلفــة الوضع غير 
المســتقر في ليبيا )4 مليارات دولار(، ورغم كل ذلك لا أقول 
إن وضع تونس كارثي«. وتزامن حديث السبسي مع دعوات 
المعارضة إلــى عقد »مؤتمر وطني للإنقاذ«، مشــيرة إلى أن 
البلاد تعيــش »أزمة حكم خرجــت عن الســيطرة«. إلا أن 
الرئيس التونســي اعتبر أن هذه الدعــوات في غير محلها، 

مشيراً إلى البلاد لم تصل إلى وضع يستدعي الإنقاذ.
وفــي أول تعليق له على مقترح السبســي، أبدى رئيس 
الحكومة الحبيب الصيد استعداده لمغادرة رئاسة الحكومة، 
مضيفاً »من أجــل مصلحة البلاد نغادر ومصلحة البلاد فوق 

كل المصالح«.
وقال في تصريح إذاعي إنه ســيلتقي السبســي الإثنين 
المقبل لمناقشــة مقترح حكومــة الوحدة الوطنيــة، والذي 
قــال إنه يخدم مصلحة البلاد، لكنه أكــد بالمقابل أنه لا يملك 
معلومات كافية حــول هذا المقترح ولم يتحاور بشــأنه مع 

اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف. 

فيما أكد الأمين العام لاتحاد الشــغل حســن العباســي 
دعمه لمقترح السبســي، لكنه بالمقابل أكد أن الاتحاد يرفض 

المشاركة في الحكم.
وقال  إن »الاتحاد يدعم مبادرة رئيس ‏الجمهورية ‏الباجي 
قايد السبســي بتكوين حكومــة وحدة وطنيــة ولكنه لن 

يشارك فيها«.‏
جاء ذلــك في تصريح صحافي، أدلى بــه، أمس الجمعة، 
ا  عقــب لقاء جمعه برئيس البرلمان محمــد الناصر، وذلك ردًّ
على ‏‏المبــادرة التي تقدم بها السبســي، في حــوار للتلفزة 
الوطنية مســاء أمس الخميــس، ودعا فيها إلى »تشــكيل 

حكومة وحدة وطنية ‏‏تشــارك فيها كافة الأحــزاب بما فيها 
أحزاب المعارضة والمنظمات الاجتماعية على رأســها الاتحاد 
العام التونســي للشــغل«. ‏‏وأضاف العباســي أن »مبادرة 
رئيس الجمهورية لم تفاجئ الاتحاد العام للشــغل من حيث 
الإعلان عنها، ولكن الاتحاد لم يكن ‏‏على علم بها وبمحتواها 

إلا من خلال تصريح رئيس البلاد«.‏
وتابــع »لن نقــول نرفــض مبــادرة الرئيس-رغم عدم 
إطلاعنا على تفاصيلها- لكن الاتحاد لن يشارك في الحكومة 
الموسعة، وفي ‏‏نفس الوقت لن يأخذ الاتحاد موقف المتفرج بل 
سيتحمل مسؤوليته وســيكون داعمًا، خاصة عندما يتعلق 

الأمر بإشراك أكثر ‏ما ‏يمكن من الأحزاب في هذه الحكومة«.‏
واعتبر مبادرة رئيس الجمهورية بأنها »إيجابية وأخذت 
بعين الاعتبار الوضع الذي تعيشــه البلاد، في هذه المرحلة 
‏‏الدقيقة مــن تاريخها«، مؤكدًا بالقــول إن »الاتحاد لن يقف 
ســلبيًا فالتشــاور مطلوب حول تركيبة الحكومة والمحاور 
التي ســتعمل ‏‏عليها.. وســنكون فاعلين إيجابيــن في هذا 
الاتجاه«.‏ولفــت الأمين العام إلى أنه »لســنا ضد المبادرة بل 
بالعكس، نحن داعمون ‏لحكومة توافق واسعة أكثر ما يمكن 

وبودّنا لو كل ‏الأحزاب تكون مشاركة فيها«.‏
فيما أكدت رئيســه منظمة الأعراف وداد بوشــماوي أن 
المنظمــة تدعم أي »برنامــج ومبادرة لتوحد التونســيين«، 
مشــيرة إلى أن »القرار الأخير للمشــاركة في حكومة إنقاذ 
وطني ســيكون للمكتــب التنفيــذي بعد التشــاور مع كل 
الهيــاكل«، من دون أن تخفــي قلقها من صعوبــة الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمر بها البلاد.
وكان الصيــد أعلــن في بدايــة 2015 عن تشــكيلته 
الحكومية الأولى )تضــم وزراء وكتاب دولــة(، قبل أن 
يجري فــي مطلع العام الحالي تعديلًا وزارياً جديداً ألغى 
بموجبــه منصب وزيــر الدولة، وتضــم حكومة الصيد 
الحالية ممثلــن عن الائتــاف الرباعي الحاكــم )نداء 
تونــس، النهضة، الاتحاد الوطني الحــر، آفاق تونس(، 

فضلًا عن بعض المستقلين.

حسين العباسي الحبيب الصيد الباجي قائد السبسي

وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د   - موســكو   ■
الخارجية الروســية أن حالة أفراد طاقم 
تشــيبوتاريوف«  »ميخانيك  النفط  ناقلة 
ليبيا مســتقرة،  الروســية المحتجزة في 
مؤكدة أنها تبــذل الجهود من أجل تحرير 
الأعضــاء الثلاثة المتبقين، طبقــاً لما ذكره 

موقع »روسيا اليوم« امس الجمعة. 
وقال ممثل وزارة الخارجية الروســية 
في مدينة أســتراخان في جنوب روســيا 
أوليج كولومينأمس: »الخارجية الروسية 
الطاقم  الوضــع. وحالــة  تراقــب يومياً 
مقبولة، إنهــم يقيمون في ظروف طبيعية 

في مينــاء مصراتة )ليبيــا( ومحتجزون 
في حجرة مزودة بمكيــف. ويتوفر كل ما 
يلزمهم، بما في ذلك الأدوية والأغذية. كما 
بأعمال  للقيام  الناقلة  بدخول  لهم  ســمح 

الصيانة المطلوبة«. 
وأشار إلى أن عملية المصالحة الوطنية 
فــي ليبيا وتشــكيل الحكومــة الجديدة 
أديا إلــى المماطلة في المفاوضات بشــأن 
مصير طاقــم الناقلة الروســية. وقال إن 
هناك موظفاً للســفارة الروسية يقيم في 
طرابلــس ويتصل باســتمرار بالمواطنين 
الــروس المحتجزيــن، مضيفــاً أنــه من 

المســتحيل الآن التنبــؤ بموعــد الإفراج 
عنهم. 

يذكر أن ناقلة النفط الروسية »ميخانيك 
مينــاء  فــي  المســجلة  تشــيبوتاريوف« 
أســتراخان الروســي، والتي وصلت إلى 
ليبيــا آتية مــن روســتوف، احتجزت في 
طرابلس فــي 16 أيلول/ســبتمبر الماضي. 
كما احتجز 12 شــخصاً من أفراد الطاقم من 
مواطني روسيا. وفي تشرين الأول/أكتوبر 
الماضــي، تم الإفــراج عن اثنين مــن أفراد 
الطاقم، وتم الإفراج عن ســبعة آخرين في 

كانون الأول/ديسمبر الماضي. 

موسكو تسعى لتحرير طاقم ناقلتها المحتجزة في ليبيا 

■ ســرت - د ب أ: نفــى العميد محمــد الغصري، 
الناطق باســم عمليات البنيــان المرصوص المكلفة من 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطنــي الليبية، 
وجود أي عسكري أجنبي مع قوات البنيان في معركتها 

ضد تنظيم الدولة الاسلامية. 
وقــال إن الموجوديــن في المحــاور القتاليــة كافة 
بالجبهات جميعهم من الليبيــن من مصراتة والمنطقة 
الغربية حتى راس إجدير، بحســب »بوابة الوســط« 
الاخبارية الليبية. غير ان العميد الغصري أشار إلى أن 

دعماً لوجيستياً قدم لعمليات »البنيان المرصوص« من 
دول صديقة. 

وأضاف »قواتنــا الموجودة في جبهات القتال جلهم 
من الثــوار، هناك ضباط وقادة عســكريون وعدد من 
بالغربية،  والســعدواي  و166،   ،154 منهــا  الكتائب، 
وهناك ثوار مــن مناطق غريان وجنــزور وطرابلس 
وترهونة وزليتن وسرت وزلطن والكتيبة 604 الخاصة 

بالسلفيين«. 
وطالب العميد الغصري المجلس الرئاســي لحكومة 

الوفاق ووزارة الدفاع بتوفير إمكانات لقوات »البنيان 
المرصــوص« متابعا »هــي إمكانات عاجلة جــدًا، منها 
أجهزة الكشف عن الألغام والمتفجرات والمناظير الليلية 
لكشــف العدو وأجهزة اتصالات، وهي جميع متطلباتنا 
للدفاع وليــس القتال«. وأوضح أن المجلس الرئاســى 
لحكومة الوفــاق قدم الدعــم المالي للغرفــة منذ أيام. 
يذكر انه تم اطلاق عملية البنيان المرصوص في الشــهر 
الماضي لتطهير ســرت من تنظيم الدولة الاسلامية التي 

يسيطر عليها منذ منتصف عام 2014 .

الغصري: لا وجود عسكريا أجنبيا مع قوات البنيان
 المرصوص الليبية وتلقينا دعماً لوجيستياً من دولة صديقة 

الأوروبي الأسبوع الماضي على المساعدة 
في تدريب حرس الســواحل الليبي. ‏لكن 
يعانون  إنهم  يقولون  ليبيين  مســؤولين 
من نقص الموارد وقلة الحيلة في مواجهة 
ويمارسون  قوي  بنفوذ  يتمتعون  مهربين 
‏عملهم بدون خــوف من عقاب ويتكيفون 

بسرعة مع الظروف الجديدة.‏
وقالــت المفوضيــة العليــا لشــؤون 
 880 إن  المتحدة  لــأمم  التابعة  اللاجئين 
مهاجراً ولاجئــاً على الأقــل توفوا أثناء 
محاولتهم عبور ‏البحر المتوسط الأسبوع 
شــمال  من  الطريق  أن  وأضافت  الماضي. 
أفريقيا إلى إيطاليا »أشد خطورة بكثير« 
من الطريق إلى ‏اليونان حيث تقدر فرص 

الوفاة بواحد بين كل 23 شخصاً.‏
تحدياً  الجديــدة  الحكومة  وتواجــه 
معقداً لفرض ســلطتها فــي حين تعطلت 
جهــود مواجهة مهربي البشــر بســبب 
انتفاضة  منــذ  في ‏ليبيا  الدائــر  الصراع 
عام 2011 ويشــعر حرس السواحل بأنه 
تم التخلي عنه. وقــال العقيد عبد الصمد 
مسعود من حرس السواحل ‏في طرابلس 

علينا  تعرض  التي  الوحيدة  »المســاعدة 
حتى الآن هي الوعود فقط«.‏

وتقــول إيطاليا إن أعــداد الواصلين 
حتى الآن في عام 2016 انخفضت بنسبة 
اثنين في المئة عنها في الفترة نفســها من 
العــام ‏الماضي إلــى نحو 40 ألفــاً أغلبهم 
من دول مثــل نيجيريا واريتريا وجامبيا 
والصومــال. ولا توجد دلائــل تذكر على 
عــودة ‏المهاجرين الســوريين الذين كان 
عشــرات الألــوف منهم يســافرون عبر 
ليبيا إلــى أن غيروا مســارهم إلى تركيا 

واليونان في ‏‏2015.‏
وبدلًا من ذلك عاد المهربون الذين جنوا 
ثروات من وراء هؤلاء المهاجرين الشرق 
أوســطيين للعمل على مسارات قائمة منذ 
الكيلومترات في  ‏فترة طويلة عبــر آلاف 
الصحراء بين أفريقيــا جنوبي الصحراء 
وغرب ليبيا. ولــدى مرور المهاجرين عبر 
ليبيا ‏يدخلون في شــبكة تتسم بالفساد 
لسلطة  كامل  شــبه  وغياب  والانتهاكات 

الدولة.‏
الكثير مــن المهاجرين الأفارقة  ويبقى 

داخل هذه الشبكة لشهور وربما لسنوات 
حيث يستقر بعضهم أو يعودون لديارهم 
بينما ‏يجمع البعض المال لمواصلة الرحلة 
أو  إلى أوروبا. وتتحول قلة إلى الجريمة 
ينتهي بهم الحال إلــى القتال في الصراع 

الدائر ‏في ليبيا.‏
وقــال إبراهيم شــاويش عميد بلدية 
مــرزق وهي بلــدة صحراويــة تقع على 
مســافة نحو 350 كيلومتــراً من الحدود 
الجنوبيــة »كل ‏المهربــن علــى علاقــة 
المهاجرين  بتمرير  ويقومــون  ببعضهم.. 

فيما بينهم«.‏
وتابع أن المهربين يعبرون هذه الحدود 
بحرية ثــم تتوجه قوافل ممــا يصل إلى 
25 سيارة شــمالًا بدون أن يوقفها شيء. 
وتابع ‏قوله »أحيانــاً هناك بوابة تفتيش 
عنــد أحــد مداخــل المدينة ولكــن دائماً 

يستطيعون أن يسلكوا طريقاً مختلفاً«.‏
وليــس هناك عمل شــرطي ولا توجد 
وتعهدت  تذكــر.  خارجيــة  مســاعدات 
ألمانيا بمبلــغ 4.5 مليون يورو )خمســة 
ملايين دولار( ‏لدعم المجتمعات في ســبها 

والقطرون وهما منطقتان رئيسيتان على 
طرق المهاجرين لكن المســؤولين الليبيين 
يشــكون من أن ‏الجهــود الدولية تنصب 

بالكامل على وقف العبور في البحر.‏
ورغم تحذيــر الاتحــاد الأوروبي من 
مئات الألوف من النازحين الذين يمكن أن 
يعبروا البحر المتوســط يقول مسؤولون 
البيانات  وعمال ‏إغاثة في ليبيا إن نقص 

يجعل تقدير الأعداد بدقة أمراً مستحيلًا.‏
وحددت المنظمــة الدولية للهجرة 235 
ألف مهاجر في ليبيا لكنها تقول إن العدد 
الحقيقــي يترواح علــى الأرجح بين 700 
ألف ‏ومليون مهاجر. ويقول مســؤولون 
وعمال إغاثــة إن المهاجريــن الذين يتم 
القبض عليهم عادة ما ينتهي بهم المطاف 
بالعودة ‏لشــبكات التهريــب بعد إطلاق 

سراحهم أو حتى ترحيلهم.
وقــال ســالم الشــوين مديــر إدارة 
الدولية لدى وزارة  الهيئات والمنظمــات 
‏التعــاون الدولــي »لا يوجــد فــرق لأن 
أكبر مــن العدد الذي يتم  القادمين  تدفق 
ترحيله. والذين يتم إرسالهم إلى بلدانهم 

يعودون مرة ‏أخرى لأنه لا يوجد أمن على 
الحدود«.‏

وتمثل ليبيا التــي يغيب فيها القانون 
بيئــة خصبــة للمهربين الذين عــادة ما 
يعملون مع الفصائل المســلحة التي تملك 
الســلطة ‏الحقيقية على الأرض. وفي رد 
فعل غير معتاد طالب سكان زوارة- وهي 
البشــر  معقل منذ فتــرة طويلة لتهريب 
على مسافة ‏نحو 50 كيلومتراً من الحدود 
بعد  المهربين  ضــد  بإجراء  التونســية- 
أن جرف الموج جثثا إلى الشــاطئ العام 
الماضي. ويقول ‏حافظ بن ساســي رئيس 
بلديــة زوارة إن بعــض المهربين اعتقلوا 

وبعضهم فر هارباً.‏
لكــن نقاط خروج أخــرى للمهاجرين 
فتحــت منها نحو ســتة علــى الأقل بين 
زوارة ومصراتة على مسافة 300 كيلومتر 
في  المغادرين  وأغلــب  باتجاه ‏الشــرق. 
الفترة الأخيــرة خرجوا فيمــا يبدو من 
شــهدت  التي  بصبراتة  محيطــة  منطقة 
العام  هــذا  وقت ‏ســابق  في  اضطرابات 
وســط قتال بين كتائب محليــة وتنظيم 

»وإلى  الشوين  وقال  الإســامية.  الدولة 
أن يكون لدينا ما يكفــي من التكنولوجيا 
يجدون  ســوف  الســاحل..  كامل  ‏لمراقبة 

دائماً فراغات«‏.
ويتقاضــى المهربون أســعاراً متفاوتة 
للأنواع المختلفة من الزوارق التي تتراوح 
بين ســفن الصيد القوية المــزودة بأنظمة 
رادار ‏وزوارق مطاطيــة رخيصة ذات قاع 
خشــبي بدائي الصنع. وحتــى في البحر 
فهم يتجاوزون فيما يبدو القيود بسهولة 

نسبية.‏
تهريب  إن  الســواحل  حــرس  ويقول 
البشــر مرتبط بتهريب المخدرات والوقود 
زوارق  مــن  الجديــدة  الإمــدادات  وإن 
المهاجريــن ‏تأتــي عبر ســفن تهريب من 
مالطــا ومصــر. وقــال المتحدث باســم 
طرابلس  فــي  الليبية  الســواحل  حرس 
العقيد أيوب قاســم ‏‏«معظم قوارب تهريب 
الوقود تحمل مواد مســتخدمة في تهريب 

المهاجرين أمام أعين الاتحاد الأوروبي«‏.
وتقول »العمليــة صوفيا«- وهي مهمة 
بحرية ينفذها الاتحاد الأوروبي ومسموح 
لها بمصــادرة الزوارق التي تشــتبه في 
إنها  البشــر-  أنها ‏تســتخدم في تهريب 
ساهمت في مصادرة عشرات المشتبه بهم 

و«حيدت« أكثر من 100 قارب.‏
وتخطط الآن لتوســيع مهمتها لتشمل 
حظر  وتنفيذ  الســواحل  حــرس  تدريب 
للســاح تفرضــه الأمم المتحــدة وتقول 
بريطانيا إنها ‏تعتزم نشــر سفينة حربية 

في جنوب البحر المتوسط للمساعدة.‏
لكن بــدون طلب من حكومــة الوفاق 
الوطني الليبية لــن تتمكن هذه المهام من 
دخول الميــاه الليبية. وحتــى إن تمكنت 
من ذلك ‏فليس من الواضح إلى أين ســيتم 
ستنتشــلهم  الذين  المهاجريــن  إرســال 
بالنظر إلى مخاطر تعرضهم لسوء المعاملة 

في ليبيا.‏
وأظهــر تقرير برلماني بريطاني نشــر 
الشــهر الماضي أن العملية صوفيا فشلت 
التهريب »بشــكل  حتى الآن فــي تعطيل 
‏جدي«. وقــال التقريــر »الاعتقالات التي 
نفذت حتى الآن كانــت لأهداف منخفضة 
المستوى في حين أن تدمير الزوارق تسبب 
‏ببســاطة في تحول المهربين من استخدام 
الزوارق الخشــبية إلى الزوارق المطاطية 

وهي أقل أماناً بكثير«.‏

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي ووكالات:

نسف المتمردون الحوثيون وحلفاءهم من قوات الرئيس 
الســابق علي صالح أمس الجمعة الهدنــة المواكبة لمباحثات 
الســام اليمنية في الكويت، بارتكابهم مجزرة جديدة ذهب 
ضحيتها نحو 10 مدنيين وعشرات الجرحى غيرهم في قصف 
بالأسلحة الثقيلة على الاحياء السكنية في مدينة تعز وسط 

اليمن.   
وأكدت مصادر طبية وشــهود عيــان لـ)القدس العربي( 
ان القصــف الحوثي الكثيف بالأســلحة الثقيلــة والقذائف 
الصاروخية على أحياء شــارع 26 ســبتمبر والمظفر والباب 
الكبير بمدنة تعز، وســط اليمن أسفر عن ســقوط 10 قتلى 
مدنيين على الاقل وإصابة العشــرات غيرهم في مجزرة غير 
مسبوقة منذ دخول اتفاقية وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 

العاشر من نيسان/إبريل الماضي.  
وقال أمين عام نقابــة الأطباء في محافظــة تعز الدكتور 
صادق الشــجاع انه لقي تســعة مدنيين علــى الأقل حتفهم 
وأصيب أكثر من 30 آخرين كحصيلة أولية وأن عدد الضحايا 
مرشــح للزيادة في المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين 
وقوات المخلوع علي صالح أمس الجمعة في أحياء شــارع 26 

سبتمبر في مدينة تعز.
وكانت مصــادر أخرى وشــهود عيان أكدوا أن عشــرة 
مدنيين على الأقــل قتلوا وأصيب العشــرات غيرهم أغلبهم 
نســاء وأطفال في هذه المجزرة المروعة التي أصابت ســكان 
مدينة تعز بالهلع والرعب جراء ضراوة العنف الذي ترتكبه 
المليشــيا الحوثية وقــوات صالح ضــد ســكان مدينة تعز 
وأحياءها الســكنبة، بهذا القصف الكثيف بالأسلحة الثقيلة 

والقذائف الصاروخية. 
 وذكــرت مصادر طبية أن مستشــفيات مدينــة تعز التي 
لازالت تعمل بإمكانيات محدودة جدا أطلقت نداء اســتغاثة 
أمس للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة العجز الحاد في تلبية 
احتياجات الجرحــى من الدم جراء النزيــف الذي يواجهه 
الجرحى والمصابون الذين أســعفوا إلى مستشفيات الثورة 

العام  والروضة.
الــى ذلك وصف الناطق الرســمي باســم المجلس الأعلى 
للمقاومــة بتعز العقيد منصور الحســاني مجزرة الحوثيين 
امس الجمعة فــي مدينة تعــز بأنها »امتــداد للمجازر التي 
ترتكبها المليشــيات يوميا بحق المدنيين باستهداف الأحياء 

السكنية والأسواق المزدحمة«. 
وطالب في تصريح صحافي الوفد الحكومي إلى مشاروات 
الســام في الكويت بالانســحاب احتجاجا على اســتمرار 
ميليشــيا الحوثيين وقوات صالح بارتكاب المجازر ومواصلة 
قصفهم لأحياء مدينة تعز وعــدم التزامهم بالهدنة وباتفاق 

وقف إطلاق النار خلال مشاورات السلام.

وحمّل الحســاني المجتمع الدولي أيضا مسؤولية حماية 
المدنيين في مدينة تعز جراء هذا القصف المســتمر للميليشيا 
الحوثية وقوات صالــح الذين ضربوا عــرض الحائط بكل 

الاتفاقات بشأن وقف إطلاق النار.
وكانت ميليشــيا الحوثي وقوات صالح قصفت بالقذائف 
الصاروخية عصر أمس الجمعة الســوق الشــعبي المزدحم 
في حي الباب الكبير وكذا أحياء المظفر وشــارع 26 سبتمبر 
بمدينة تعز، وأســفر هذا القصف عن ســقوط العشرات من 
الضحايــا بــن قتيل وجريــح، وأن جثث بعــض الضحايا  

تناثرت اشلاء في شوارع المدينة.
وقال ســكان محليون لـ)القدس العربي( ان هذه المجرزة 
الحوثيــة التي ارتكبت أمس ضد الســكان المدنيين في مدينة 
تعز جاء بعد قصف مســتمر لأحياء عديدة في مدينة تعز منذ 
مساء أمس الأول الخميس وحتى مغرب أمس الجمعة، حيث 
قامت ميليشيا الحوثي وقات صالح بقصف أحياء مدينة تعز 
بشكل كثيف وغير مسبوق منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ قبل 
قرابة 7 أسابيع، وأن بعض الضحايا سقطوا اثناء خروجهم 

من بعض مســاجد مدينة تعز عقب صلاة الجمعة، برصاص 
قناصة حوثيين متمركزين في أحياء محيطة بالمدينة.

من جهــة أخرى قال المبعوث الأممي إلى اليمن إســماعيل 
ولد الشــيخ أحمد، الخميس، إن الأيام الماضية من مشاورات 
الســام اليمنيــة المقامة فــي الكويت، شــهدت إعادة خلط 

للأوراق السياسية حول العديد من القضايا.
وأضــاف في بيــان أن »الحــل قد يكــون قريبًــا ولكنه 
ليس بســيطاً كونه يتوقف على اســتعداد الأطراف لتقديم 
التنازلات«، لافتًــا إلى أن »ذلك ما تعمــل الأمم المتحدة على 

التوصل إليه«.
وذكر المبعوث الأممي أن قضية الأسرى والمعتقلين حضرت 
بقوة في مشــاورات الخميس، ســواء في اجتمــاع اللجنة 

المخصصة لها أو في اللقاء الذي عقد مع الوفد الحكومي.
وكشــف أن الوفد الحكومــي قدم للأمم المتحــدة إفاداته 
الأولية عن عــدد من المحتجزين الذين وردت أســماؤهم في 
الكشــوفات المقدمة من الطــرف الآخر)الحوثيين وصالح(، 
وعلــى الإثر تم تبادل الإفادات بين الأطراف بواســطة مكتب 

المبعوث الخاص، واســتمرت اللجنة في مناقشــة مســودة 
اتفاق المبادئ، والعمل على التوصل لصيغة مقبولة للأطراف.

وأشــار إلى أنــه اجتمع بالأمــن العام لمجلــس التعاون 
الخليجي، عبد اللطيــف الزياني وتم التوســع بالمقترحات 

المطروحة لحل الأزمة اليمنية. 
والتقى ولد الشيخ، المشاركين في ورشة العمل المشتركة 
التي تنظمهــا الأمم المتحدة مع الاتحــاد الأوروبي، وتضم 
مشــاركين من الوفدين )الحوثيين وصالح/الحكومة( لبناء 
قــدرات لجان التهدئــة المحلية ولجنة التهدئة والتنســيق 

المركزية، وفقًا للبيان.
ويوم الأحد الماضي، سلم طرفا مشاورات السلام اليمنية 
في الكويت، كشــوفات أسماء المختطفين والأسرى إلى الأمم 
المتحدة، بقائمة تضم ألفين و630 اسمًا بين مختطف ومخفي 
وأسير، تمهيدًا للإفراج عنهم قبل رمضان، كما يأمل المبعوث 

الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ. 
إلى ذلــك، أكد المبعــوث الأممي لليمن أحمــد أن الدورة 
التدريبية التي تنظمهــا الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي 

للوفود المشــاركة في المشــاورات ســوف تمتد لأربعة أيام 
وتهدف لبناء قدرات لجان التهدئــة المحلية ولجنة التهدئة 

والتنسيق المركزية.
وقال ولد الشيخ أحمد في بيان صحافي الخميس إن من 
أهداف الــدورة أيضا تثبيت وقف الأعمــال القتالية »حتى 

نصل إلى التزام كامل في مختلف المناطق«.
وحضرت قضية الأســرى والمعتقلين بقوة في مشاورات 
أمس ســواء في اجتماع اللجنة المخصصــة لها أو في اللقاء 

الذي عقده المبعوث مع الوفد الحكومي.
وقدم الوفد الحكومي للأمم المتحــدة إفاداته الأولية عن 
عدد من المحتجزين الذين وردت أســماؤهم في الكشــوف 
المقدمة من الطرف الآخــر، وتم تبادل الإفادات بين الأطراف 
بواســطة مكتب المبعــوث الخاص. واســتمرت اللجنة في 
مناقشــة مســودة اتفاق المبادئ، والعمل على التوصل إلى 

صيغة مقبولة للأطراف.
وعلــى الصعيــد الميدانــي، قتل قائــد عســكري كبير 
أثنــاء مواجهات عنيفــة خاضها الجيــش الوطني اليمني 
وميليشــيات الحوثي في جبهة الصفراء بمديرية عسيلان 

شمال محافظة شبوة.
وقالــت مصــادر أن أركان الكتيبة الخامســة في اللواء 
21 ميــكا النقيــب واصف الحمــادي قتل مســاء الخميس 
خلال المواجهــات العنيفة مع المليشــيات الغازية في جبهة 
الصفراء جنوب شــرق عسيلان، بحسب موقع أخبار اليمن 

الإلكتروني.
وبحســب المصادر فإن المعارك مازالت مســتعرة وسط 
تقــدم للجيش الوطنــي والمقاومــة الجنوبية ومشــاركة 
الطيران الحربي الذي نفذ أكثر من سبعة غارات على مواقع 

وثكنات هذه المليشيات.
وتتواصل الاشــتباكات في محافظة شبوة )شرق( بين 
الجيش اليمنــي والمقاومة الشــعبية من جهة ومســلحي 
الحوثي من جهة ثانية، حيث أعلنت مصادر أمس مقُتل نحو 

ثلاثين مسلحا في المعارك العنيفة، معظمهم من الحوثيين.
وشنّ الحوثيون الخميس هجوما عنيفا من اتجاهين، لفك 
الحصار عن مسلحيهم في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان 
في شــبوة، لكن الجيش والمقاومة الشــعبية تمكنا من صد 

ا وأسروا ثلاثة. الهجوم وقتلوا نحو 21 مسلحا حوثيًّ
وتدور منــذ أيام معارك عنيفة فــي المحافظة، خاصة في 
بجيلان وعسيلان، سيطر فيها الجيش والمقاومة على مواقع 
مهمة من الحوثيين، قبل أن يســتعيد الحوثيون لاحقا اثنين 

منها.
وتأتــي المعــارك في أنحــاء اليمــن في وقــت تتدهور 
فيه الأوضاع الإنســانية فــي البلاد، وحذر منســق الأمم 
ماكغولدريك  جيمي  اليمن  في  الإنســانية  المتحدةللشؤون 
الجمعة من خطــورة الأوضاع الإنســانية، مبينا أن محنة 
الشعب اليمني أصبحت أسوأ من أي وقت مضى رغم الهدنة 

المفترضة ومشاورات الكويت.

ولد الشيخ: الأيام الماضية من المشاورات شهدت إعادة خلط للأوراق السياسية

اليمن: الحوثيون ينسفون الهدنة بمجزرة جديدة في تعز تسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين

عناصر من المقاومة في تعز

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي ووكالات:

أظهــر تقريــر الإرهــاب الجديــد التي 
اصدرتــه الخارجيــة الأمريكيــة أمس ان 
تنظيــم الدولة الإســامية فقــد 40 بالمائة 
مــن المناطق التــي كان يســيطرعليها في 
العراق وفقد 11 ٪ مــن المناطق التي كان 
التقرير  ســوريا.وقدر  في  عليها  يســيطر 
قوات التنظيــم بأنها تتراوح مابين 19 الف 
و25 الف مقاتل.وان التنظيم شــن هجمات 
في فرنســا ولبنان وتركيا.كما اســتخدم 
التنظيم السلاح الكيميائي مثل غاز كبريت 
وكذلك  السوريا  النعمان  معرة  في  الخردل 
فــي العراق. كمــا تمدد التنظيــم في ليبيا 

ولديه 5 آلاف مقاتل هناك.
وشــن فرع التنظيم هجمات في سيناء 
ضد قــوات الأمــن المصريــة. وان التظيم 
أســس له فروع في خراسان وافغانستان 

وباكستان.
 وتحالفت مجموعات إرهابية مع تنظيم 
الدولة في شــرق افريقيا وروسيا وشمال 
آســيا.وأعلنت  شــرق  وجنوب  القوقــاز 
بوكو حــرام النيجيرية انضمامها للتنظيم 
في نيجيريا وتشــاد. وأشــار التقرير إلى 
ان إيران مازالت في طليعــة البلدان التي 
ترعى الإرهاب في العالم بالمال والســاح 
والتدريب.وانها ترعى حزب الله اللبناني.

وكذلك مازال السودان على لائحة الإرهاب 
لدعمه لتنظيم حماس الفلســطيني وكذلك 
سوريا لدعمها لحزب الله. وتم شطب كوبا 

من الدول التي ترعى الإرهاب.
ويشــير التقرير ان لائحــة التنظيمات 

الإرهابية تبلغ حوالــي 60 تنظيما معظمها 
إسلامي وأنه تم ضم جيش رجال الطريقة 
النقشــبندية في العراق إلــى اللائحة في 
2015.وتم رفع الجماعة الإســامية الليبية 

المقاتلة من اللائحة.
ويقول التقريــر ان الهجمات الإرهابية 
تراجعــت فــي 2015 بنســبة 13 ٪ وانه 
حدثت عمليــات إرهابية فــي 93 دولة في 

العالم.
وبلغ عدد العمليات الإرهابية في العالم 
في 2015  حوالي 11 الف و744 عملية وقتل 
خلالها حوالي 28 الــف و328 قتيل وجرح 
حوالي 35 الف شخص وخطف حوالي 12 
الأولى  المرتبة  العراق  شخص.واحتل  الف 
ب6932 قتيل ثم افغانســتان ب5200 قتيل 
بـ2700  وســوريا  قتيل  بـ4800  ونيجيريا 
قتيل وباكستان ب1081 قتيل ومصر ي656 
قتيل وليبيا 462 قتيل والفلبين بـ378 قتيل 

والهند بـ289 وبنغلاديش بـ75 قتيل.
الأمريكية  الخارجيــة  وزارة  واعتبرت 
تنظيم »داعش« الإرهابي »أعظم التهديدات 
العالميــة«، بالرغــم من عــدم تحقيقه لأي 
انتصار مهم في ســاحة المعركة واسترجاع 
40٪ من الأراضي التي ســيطر عليها منذ 

ظهوره في 2014.
إن »تنظيــم داعش ظل  التقريــر  وقال 
أعظــم التهديدات العالميــة، بامتلاكه قوة 
هائلــة داخل العراق وســوريا بما في ذلك 

عدد كبير من المقاتلين الأجانب«. 
وأضــاف »داعــش بلــغ قمــة قدراته 
وســيطرته علــى الأراضــي فــي العراق 
وسوريا في ربيع 2015 لكنه بدأ يضعف في 
النصف الثاني مــن من عام 2015، حيث لم 
يحظ بأي انتصار مهم في العراق وسوريا 

بعد شهر مايو/ آيار«. 
واستطرد التقرير »مع نهاية عام 2015، 
تم تحريــر 40 ٪ من الأراضــي التي كان 
داعش يسيطر عليها في بداية السنة بينما 
في ســوريا طردت القوات المحلية، مقاتليه 
من عــدة مدن رئيســية تقع علــى الطرق 
التي تربط بين معقلي في الرقة )السوريا/

)العراق/شمال(،  الموصل  مدينة  و  شمال(، 
مســتعيدة حوالي 11٪ من الأراضي التي 

سيطر عليها داعش في وقت سابق«. 
ولفت التقرير إلــى أن »داعش« بدأ في 
تنفيذ سلســلة مــن الهجمات في فرنســا 
ولبنــان وتركيا »ما أظهــر قابلية التنظيم 
علــى تنفيذ هجمات مميتة خــارج العراق 
وســوريا، وهو ما كشــف ضعفــاً في نظم 

ومعايير الأمن الدولي للحدود«. 
واعتبر تنفيذ هــذه الهجمات »من أجل 
صنع نصــر فــي مواجهة الخســائر التي 
تكبدها في الأراضي التي كان يسيطر عليها 

في العراق وسوريا«. 
وعلى صعيد متصل، اعتبرت الخارجية 
الأمريكيــة أن مقتل زعيم تنظيــم القاعدة 
أســامة بن لادن عــام 2011 »قــد أضعف 
أنها مستمرة في  القاعدة بشــكل كبير، إلا 
كونها تهديد وتعتبر بمثابــة محور لإلهام 
الجماعات المرتبطة بها بما في ذلك القاعدة 
في شــبه الجزيرة العربيــة والقاعدة في 
المغرب الإسلامي وجبهة النصرة والشباب 

والقاعدة في شبه القارة الهندية«. 
وأشارت في الوقت نفســه إلى »ازدياد 
التوتر« بــن القاعدة و»داعــش« في عدة 
مناطق مختلفة من العالم خلال عام 2015، 
والذي قــال التقرير إنه ســيعني »ازدياد 
العنف في عدة مناطق مــن العالم، خاصة 

أن القاعدة تحاول استعادة مكانتها«. 
واعتبــر أن القاعدة في شــبه الجزيرة 
اليمن والمنطقة  العربية »تشكل خطراً على 
تعثر  بســبب  وذلك  المتحــدة،  والولايات 
جهود محاربة التنظيــم، المتأثرة بالصراع 
الدائر في البــاد )اليمن(«، لافتــاً إلى أن 
»داعش قد استغل ظروف الاقتتال والفراغ 
السياسي في اليمن ليؤسس موطئ قدم له 

هناك«. 
المتظافرة  الفرنســية  الجهــود  وتناول 
مع قوى اقليمية عســكرية من أهمها تشاد 
والنيجــر التي كشــف بأنها »اســتطاعت 
إضعاف قدرات تنظيــم القاعدة في المغرب 
الإسلامي والمرابطون بشكل كبير في شمال 

مالي والساحل بشكل عام«. 
وشــدد التقرير على أن الدعم الأمريكي 
للقوات الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي 
إلى الصومال )أميصوم( قــد »حافظ على 
الضغط على حركة الشباب وأضعف قبضة 
الجماعة على الأراضي التي تســيطر عليها 
في بعــض أجزاء الصومــال«، إلا أنه لفت 
إلى أن »الشــباب زادت مــن هجماتها ضد 
قواعد بعثة الإتحاد الأفريقي ما أدى لتزايد 
وتأخير  قواتها  صفوف  في  الخسائر  أعداد 
الهجوم الــذي كانت قــوات اميصوم تعد 

العدة له«.
وحافظــت قائمة الخارجيــة الأمريكية 
للــدول الراعيــة للإرهاب علــى محتواها 
دون تغيير منذ رفع كوبا منه العام الماضي 
بعد مبادرات بينها وبين واشــنطن لتطبيع 
إيران  لتســتمر  البلديــن،  بــن  الأوضاع 

وسوريا والسودان في القائمة.
بإصدار  الأمريكيــة  الخارجية  وتقــوم 
تقريــر ســنوي عــن أوضــاع الإرهــاب 

والجماعات المســلحة فــي مختلف أنحاء 
العالــم، لتقديمــه للكونغــرس بحســب 
الأمريكي، ليصبــح الأخير مطلعاً  القانون 
على الموقف الأمريكي مــن التهديدات التي 
الأمن  علــى  المتطرفة  الجماعــات  تمثلهــا 

الوطني للبلاد. 
وصنــف تقريــر الخارجيــة الأمريكية 
للإرهــاب الدولــي للعــام 2015، إيــران 
العالم«،  »أكبــر راع للإرهاب فــي  بأنهــا 
وذلك لـ »تدخلات طهــران ودعمها للعنف 
و«زعزعة  والعراق«،  سوريا  في  والإرهاب 
الأمن والاســتقرار في الشــرق الأوسط«، 
و«ضلوعها فــي أعمال العنــف التي تقوم 
بها المعارضة في البحرين«، وكذلك »دعمها 
للجماعات المتطرفــة كحزب الله اللبناني« 
و«زعزعة الأمن والاســتقرار في الشــرق 
الأوســط من خــال فيلق القــدس التابع 

للحرس الثوري«.
ووفقــا لوكالة »أسوشــيتدبرس«، فقد 
جاء فــي التقرير الذي نشــر الخميس، أن 
من الأسباب الرئيسية لتصدر إيران قائمة 
الــدول الراعيــة للإرهاب فــي العالم هو 
اســتخدامها لفيلق القدس التابع للحرس 
الثوري والمصنف أساساً في قائمة الإرهاب 
الدولية، من أجل تحقيق أهداف السياســة 
الخارجية الإيرانية، ممــا أدى إلى زعزعة 
الاستقرار في كافة أنحاء الشرق الأوسط«.
وأوضح أن إيران لا تزال تقدم الســاح 
والدعــم المالي لجماعات مثــل حزب الله، 
الإرهابية  الشــيعية  الميليشيات  من  وعدد 
في العراق مثــل كتائب حــزب الله، وكلا 
ليلفت  الإرهاب،  بقائمة  مصنف  الجماعتين 
التقرير أيضا إلى قلق من »نشاطات إيرانية 

عديدة تسعى لزعزعة استقرار المنطقة«.

قالت: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم عن طريق الحرس الثوري

الخارجية الأمريكية: مقتل حوالي 28 ألف شخص
 خلال أكثر من 11ألف عملية إرهابية  

رفض برنامج إصلاحات للمساواة بين الرجل والمرأة بحجة انه يهدم الإسلام

مستند سري لـ »سي اي ايه«: الخميني قال لكنيدي إنه يدعم المصالح الأمريكية في إيران
لندن ـ »القدس العربي«:

نشــرت هيئة الإذاعــة البريطانية »بي بي ســي 
فارســي« مســتنداً تاريخياً لأول مرة، يكشف حقيقة 
للرئيس  الســابق  الإيرانية  الثورة  مرشــد  رســالة 
الأمريكي جــون كنيدي، التــي عبّر فيهــا عن دعمه 

للمصالح الأمريكية في إيران.
وذكر المستند التابع لجهاز الاستخبارات الأمريكي 
»سي اي ايه« أنه قبل نصف قرن قام أحد رجال الدين 
بمدينة قم بشــمال طهران، بالتواصــل مع الحكومة 
الأمريكية من محبسه بعيداً عن أعين رجال »السافاك«.
لــم يكن آية الله المســجون آنذاك، الــذي ذكر في 
وثائق »سي اي ايه«، من أهم المراجع الدينية في ذلك 
الوقت بإيران، لكنه كان من أشــد المعارضين لما يُعرف 
بـ»الثورة البيضاء«، وهو برنامج إصلاحي اقتصادي 
واجتماعي آثار الجدل بإيران، كان من شــأنه إجراء 
تغييرات انتخابية تمنح المرأة حق الاقتراع، وتقسيم 

الكثير من أراضي الإقطاعيين على الفلاحين.
احتج معارضو الشاه على الإصلاحات ووصفوها 
“آيــة الله” تمثل  بالخدع الديماغوجيــة، فيما رآها 
خطــراً علــى الديــن الإســامي، بحســب »بي بي 

سي«النسخة الفارسية.

وفي عيــد النوروز عام 1963 ميلاديــاً، أعلن رجل 
الدين هذا حداداً عامــاً تعبيراً عن الغضب إزاء خطط 

النظام في مساواة حقوق المرأة مع الرجل.
بعد عام من هذه الخطبة شديدة اللهجة التي أدت 
إلى اعتقــال صاحبها، وفيها شــكك »رجل الدين« في 
إيمان الشــاه ووصفه بعميل إسرائيل، لكنه لم يتكلم 

ضد الداعم الرئيسي له وهي الولايات المتحدة.
لم يكن رجل الدين الذي أشــير إليه في مستندات 
»سي اي ايه« الســرية، التي حملت عنوان »الإسلام 
في إيــران«، إلا آية الله الخميني، الذي قام بإرســال 
رسالة إلى حكومة الرئيس الأمريكي جون كيندي في 
هدوء، بينما كان في محبسه بمنطقة قيطرية بطهران 
سنة 1963، إذ أشار فيها إلى عدم إساءة تفسير تهجمه 

اللفظي لأنه يؤيد مصالح أمريكا في إيران.
لا يــزال تقريــر الســفارة الأمريكية فــي طهران 
الــذي يحتوي على المــن الكامل لرســالة الخميني، 
في الأرشــيف الوطني الأمريكي محاطاً بسرية، لكن 
خلاصة هذه الرســالة جاء في مســتند »الإسلام في 

إيران«.
المستند الســابق أتى في سياق تقرير بحثي مكوّن 
من 81 صفحة لـ»ســي اي ايه«، بتاريخ شهر مارس/

آذار لعام 1980، وفيــه تم ذكر رجال دين آخرون مثل 

آية الله خويــي، وآية الله شــريعتمداري وآية الله 
خميني. وفي تقرير لـ»سي اي ايه« خرج من تصنيفه 
كســري في عام 2005، ذكرت بعض الفقرات المتعلقة 
برســالة آية الله الخميني، إلا أن بعــض الأجزاء تم 

حجبها.
وفي ديســمبر/كانون الأول 2008، نشــرت مكتبة 
رئيــس الجمهوريــة الأمريكي جيمي كارتر، نســخة 
رقمية من المستند، التي لم تحجب فيها الفقرة المتعلقة 
برســالة الخمينــي، ولكنهــا ظلت بعيــدة عن أعين 

المؤرخين والمحققين.
وقــام موقع »بي  بي  ســي« فارســي، قام بعرض 
المســتند لأول مرة أمام القراء »في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 1963، قام آية الله الخميني بإرسال رسالة إلى 
حكومة الولايات المتحــدة الأمريكية من خلال الحاج 
ميــرزا خليل جامرائي، الأســتاذ في كليــة اللاهوت 
بجامعة طهران وسياسي مقرّب من المجموعات الدينية 
المعارضة، وشرح الخميني في رسالته أنه لم يعارض 
المصالــح الأمريكية في إيران، على العكس فإنه اعتقد 
بأن التواجد الأمريكــي كان ضرورياً لإحداث توازن 
البريطاني المحتمل،  السوفييتي والنفوذ  ضد الاتحاد 
كما شــرح الخميني اعتقاده في التعاون الوثيق بين 

الإسلام وبين أديان العالم، خصوصاً المسيحية«.

وعلى أســاس المستند، فإن الرســالة أرسلت قبل 
10 أيام من ســفر رئيس الاتحاد الســوفييتي ليونيد 
بريجنيف إلــى إيران، التــي وصلت إلى الســفارة 
الأمريكية بطهران على يد وجه غير معروف سياســياً 

آنذاك يسمى الحاج ميرزا جمرائي.
الرسالة  وصول  إلى  أشــارت  المكتوبة  التحقيقات 
إلى واشــنطن يوم 6 نوفمبر/تشــرين الثاني 1963، 
فيمــا لا يعلم هل قرأ الرئيس الأمريكي هذه الرســالة 
أم لا، حيــث توفي كيندي بعد أســبوعين من تعرضه 
لحادث إرهابي في تكســاس. وبحسب »بي بي سي«، 
فإن الخميني أرســل رســالة أيضــاً لإدارة الرئيس 
جيمي جارتر وفقاً لمستند يعود تاريخه إلى 19 يناير/

كانون الثاني 1979، أي قبل انطلاق الثورة الإيرانية 
بأســابيع، والتي وعد فيها الرئيــس الأمريكي، بعدم 
قطع إيــران للنفط عن الغرب، وعــدم تصدير الثورة 
إلــى دول المنطقة، وإقامة علاقــات ودية مع الولايات 

المتحدة.
وجاء في رســالة الخميني لكارتر، »سترون أنه لا 
يوجد عــداء خاص بيننا وبين أمريكا، وســترون أن 
والقوانين  الفلسفة  على  المبنية  الإسلامية  الجمهورية 
الإســامية، لن تكون إلا حكومة إنســانية، تســعى 

للسلام ومساعدة البشرية«.

الجيش الأمريكي يراقب تحركات تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في أمريكا اللاتينية 

واشنطن  ـ  »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:
قال قائــد القوات الأمريكية في أمريكا اللاتينية بانه يشــعر بقلــق متزايد من المتطرفيين 
الإسلاميين الذين يستخدمون دول أمريكا الجنوبية والوسطى كطريق إلى الولايات المتحدة.

واضاف الأدميرال كورت تيد المســؤول،  ايضا،  عن القيادة الجنوبية الأمريكية بانه علينا 
ادراك بان هذه الســاحة جذابة للغاية مشيرا إلى ان تنظيم » الدولة الإسلامية » قد تمكن من 

تجنيد 150 عنصرا من أمريكا اللاتينية من بينهم اشخاص ينوون العودة لاوطانهم. 
واوضــح تيد ان الامر المثير للقلق هو قيام هولاء الأشــخاص بهجمات » الذئاب المنفردة » 
إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى مواقع التنظيم في الشــرق الأوســط وفقا لتوصية من قيادة 
الجماعة مشيرا إلى شركاء الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية يشعرون بقلق بالغ من هذه 

الظاهرة بسبب صعوبة رصد هؤلاء الأشخاص.
واوضــح القائد العســكري الأمريكي ان نشــاطات الجماعات الإســامية المتطرفة على 
الانترنت قد اظهرت وجــودا فعليا وفعالا في أمريكا اللاتينية كمــا لاحظ تيد ان هناك حركة 
للمهاجرين من الشــرق الاوســط إلى أمريكا اللاتينية،  وقال ان السلطات بدأت ترصد حركة 
لبعض الاشــخاص الذين لديهم خلفيات مشــكوك فيها  وان ســلطات انفــاذ القانون تتابع 

تحركاتهم بالفعل ناهيك عن الجيش الأمريكي. 
وصرح تيد في وقت سابق اثناء انعقاد مؤتمر الأمن القومي في كانون الثاني/يناير الماضي 
ان التطرف الإســامي هو المشكلة، واضاف: »في السابق،  كانت معظم دول العالم تتعامل مع 

مشكلة التطرف كأنها مشكلة خارجية ليست مشكلتها ولكن الأمور تغيرت«.
وقــال ان الجماعــات الإرهابية منجذبة إلى شــبكات التهريب غير المشــروعة في أمريكا 
اللاتينية مؤكدا علــى ضرورة تركيز الولايات المتحدة ودول المنطقة على الشــبكات بدلا من 
التركيزفقــط على ما تقــوم بتهريبه هذه الشــبكات مثل الحيوانات والمخدرات والأســلحة 
والبشــر. واضاف تيد ان قدرة هذه الشبكات على تهريب أى شــئ هو أمر مثير للقلق مشيرا 
إلى ان التركيز على الشبكات نفسها سيخلق فرصة أفضل لاصطياد الاشياء المتحركة بصورة 

غير مشروعة. 
 ولا يســتبعد الخبراء احتمال وقوع هجوم أرهابي لتنظيم » الدولة الإسلامية » في أمريكا 
اللاتينية خاصة في أعقاب هجمات بروكسل وباريس وتونس،  والاحتمال يتجاوز التكهنات 
الأكاديميــة على حد قولهــم لان أمريكا اللاتينية كانت مســرحا لهجمات مصدرها الشــرق 
الاوسط في التســعينات،  وأكد لويس ماغرو الامين العام لمنظمة بلدان أمريكا اللاتينية التى 
يصل عددها إلى 34 دولة ان هناك أســباب وجيه للتحضير لاحتمال توجيه ضربة من الشرق 
الاوسط مشيرا إلى ان هناك اعدادا غير معلومة من شبان أمريكا اللاتينية الذين انضموا إلى 
جماعة » الدولة الإســامية » بعد ان تم تجنيدهم عبر الانترنت وذهبوا بالفعل إلى ســوريا 

والعراق.

القائد العسكري للأطلسي يستنكر
 قول ترامب إن الحلف »عفا عليه الزمن«

■ سنغافورة  ـ  رويترز: استنكر القائد العسكري الأعلى لحلف شمال الأطلسي بيتر بافل 
أمس الجمعة وصف مرشح الرئاســة الأمريكية دونالد ترامب للحلف بأنه »عفا عليه الزمن« 

وقال إن مثل هذه التصريحات »تصب في مصلحة خصومنا«.
وفي انتقاد غير معتاد لمرشــح رئاســي قال بافل وهو رئيس اللجنة العسكرية للحلف في 
مقابلة إن »الرئيس )الروسي فلاديمير( بوتين وآخرين غيره ربما أرضاهم هذا النهج« مضيفا 

أن »تبني مثل هذا النهج خطأ كبير«.
وانتقد ترامب وهو المرشــح الجمهوري المحتمل للرئاســة الأمريكية حلف شمال الأطلسي 
الذي تأسس قبل عشرات السنين ويتألف في معظمه من دول أوروبية ويمثل حجر زاوية في 

السياسة الخارجية الأمريكية قائلا إنه عفا عليه الزمن ومكلف جدا للولايات المتحدة.
وأضاف أن حلف شمال الأطلسي تشكل في زمن مختلف عندما كان الاتحاد السوفيتي هو 

مصدر الخطر الرئيسي للغرب. 
ومضى قائلا إن الحلف غير مناسب لمحاربة الإرهاب.

وقال بافل وهو قائد سابق لجيش جمهورية التشيك إن حلف شمال الأطلسي الذي تأسس 
عام 1949 لم يكن مثاليا لكن كانت له أهمية كبيرة كما كانت هناك فرصة لتحسينه.

وقال بافل في المقابلة التي أجريت في سنغافورة على هامش حوار شانجري ـ لا وهو أكبر 
قمة أمنية لآسيا »مثل تلك التصريحات ليست مضرة بالضرورة لكنها غير مفيدة«.

والخميس انتقدت المرشــحة الديمقراطية المحتملة للرئاســة الأمريكية هيلاري كلينتون 
برنامج السياسة الخارجية لترامب قائلة إنه »مفكك بشكل خطير«.

وكان بروز ترامب كمرشح قوي للرئاسة الأمريكية موضوعا للحديث في مؤتمر شانجري 
ـ لا. وقال كارل ثاير وهو خبير أمني أســترالي إنــه يجب التعامل بواقعية مع احتمال وصول 

ترامب لمقعد الرئاسة الأمريكية.
 وقال في مؤتمر صحافي إن خبرة أســتراليا أظهــرت أن »عليك أيا كان الأمر أن تتعامل مع 

الرئيس الأمريكي«. 

رئيس أنغولا يعين ابنته رئيسة لشركة النفط الحكومية
■ كيب تــاون ـ د ب أ: ذكرت محطة »آر.إن.إيه« الاذاعية أمــس الجمعة أن رئيس أنغولا 
خوسيه ادواردو دوس سانتوس عين ابنته إيزابيل رئيسة لشركة النفط الوطنية في البلاد.

وتتولى المليارديرة إيزابيل دوس ســانتوس)43 عاما( الان رئاســة مجلس إدارة شركة 
»سونانجول إي. بي« للنفط، وجدير بالذكر أنها أغنى امرأة في إفريقيا طبقا لمجلة »فوربس«.

ويأتي القرار بعد شهر من إقالة الرئيس لمجلس إدارة الشركة السابق.
وتمثل الدولة الواقعة جنوب إفريقيا حاليا أكبر منتج للنفط في القارة قبل نيجيريا وغينيا 

الاستوائية.
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مصر اليوم

لهذا السبب رفض جنينة  دفع الكفالة
كشــف المستشــار هشــام جنينة، الرئيس الســابق للجهاز المركزي 
للمحاســبات عن أســباب رفضه دفع 10 آلاف جنيه قيمــة الكفالة التي 
أصدرتهــا نيابة أمن الدولة العليا بعد التحقيق معه بتهمة إشــاعة أخبار 
كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر. وقال جنينة في بيان نقله محاميه 
علي طه، إنه رفض دفع قيمة الكفالة، حتى لا يؤدي ذلك في المســتقبل إلى 
التنكيل بمن يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات )أعلى هيئة 
رقابيــة في الدولة(. وأضاف: »أنا على يقين من أنني أؤدي واجبي إرضاء 
لله وللوطن والأمانة التي اؤتمنت عليها، مثلت أمام القضاء الذي شُــرفت 
بالعمل فيه ســعياً إلى العدالة التي ينشــدها أي مواطن أمام قضاء عادل 
مستقل، لا يقطع سيف المعز وذهبه، ولكني فوجئت بتحريات ملفقة تم بناء 
اتهامات كيدية على أساســها، وانتهى الأمر إلى إلزامي بدفع كفالة، وعليه 
بات دفع الكفالة تسليما مني بصحة هذه الاتهامات«. وأكمل جنينة »حتى 
لا أضع سنة يستن بها في التنكيل بأي رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، 
إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام، وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالا 
للدســتور، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة 
لكل مواطن، مثلــت أمام القضاء«. واختتم جنينــة البيان بقوله: »راض 
بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ علي المال العام واحترام الدستور 

والقانون«. 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، إخلاء ســبيل جنينة، بكفالة 
مالية قدرها 10 آلاف جنيه؛ على ذمــة التحقيقات التي تجريها معه حول 
تصريحاته عن حجم الفســاد فــي مصر وحضر التحقيقــات مع جنينة، 
عدد من هيئة الدفاع عنه، وســبق أن عقدت النيابة 5 جلسات تحقيق مع 
جنينة، ولم يتم الســماح خلالها بحضور أعضــاء هيئة الدفاع عنه. وفي 
نهاية مارس/آذار الماضي، قررت الرئاســة إعفاء جنينة من منصبه الأبرز 

في مصر من دون ذكر أسباب.

مرتاح لضميره
 ســرد الكاتب والباحث الاقتصادي، هيثم خليل، تفاصيل لقاء تم بينه 
وبين المستشار هشــام جنينة بحضور مجموعة من رموز القوى الوطنية 
من شــهر تقريبا قائلا لموقع »قــاري نت«: »زرت هشــام جنينة في بيته، 
الهدف من الزيارة كان محاولة إقناعــه أن يطعن قانونيا ضد قرار إقالته 
لكون الإقالة غير دســتورية، وحاولنا إقناعه أن ده مش حرب دفاعا عن 
منصب، لكن دي حرب وطنيه هيقوم بيها علشــان البلد وعلشان الأجيال 
القادمة، وضد توغل سلطة الرئيس على أحد أهم أجهزه السلطة الرقابية، 
لأن الموضوع ده لو عدا من غير مقاومة يبقى على السلطه الرقابيه السلام 
للأبد«. وتابع: »واتكلمنا كتير وكانت إحدى أهم النقاط اللي أثيرت هي أن 
قرار زي ده لو خده لازم يبقى مدرك عواقبه اللي محدش هيتحملها غيره، 
وهييجي على حســاب أســرته، وممكن يتبهدل ويتنكل به، وكان حاضر 
القعــدة مراته وبنته، وكل شــويه يبصلهم كأنوا بياخــد رأيهم في مدى 
استعدادهم للبهدلة علشــان خاطر البلد«. وواصل: »ومشينا من القعدة 
وقالنا هفكر، مرت الأيام ومعملش حاجة، وتخيلت أن الراجل وزنها ولقى 
إنه مش حمل بهدلة هو وعيلته على آخر العمر«. وأكمل: »لحد ما من عشر 
أيام لقيته فعلًا طعن علــى قرار إعفائه من منصبه، وبعدها كما هو متوقع 
ابتدت المرمطة وتحويله للنيابة بتهمة إشاعه أخبار كاذبة، وتكدير الأمن 
العام وشــوية التهم الهجص دي، والنيابة قررت إخلاء سبيله بكفاله 10 
آلاف جنيه، والراجل الصراحة عمل موقف في منتهى الشجاعة والرجولة 
ورفض دفع الكفالة، الراجل واقف موقف بطولي ضد الدولة بكل أجهزتها، 
علشــان يدافع عن الفصل بين السلطات، ودي حربنا كلنا وحرب الأجيال 
الجاية وحرب كل واحد شــريف عايــز بلد محترمة، حرب ضد الفســاد 

والفاسدين«.

لن يجرؤ أحد على الكلام
ق مؤسس »التيار الشــعبي«، حمدين صباحي، أمس الجمعة، على  علَّ
قرار حبس المستشــار هشــام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمعلومات 
ســابقا، باتهامه بتكدير الأمن والسِــلم العام، وإشــاعة أخبار كاذبة عن 
حجم الفساد في مؤسسات الدولة، قائلًا: »ليلة أشد حزنًا وظلمًا وظلامًا«. 
ووفقــاً لـ»التحرير« قال صباحــي، على صفحته الشــخصية في موقع 
ت الظلمة  »الفيســبوك«: »جنينة‬ يقضي هذه الليلة مُحتجزًا، وكلما اشتدَّ
اقترب نــور الصبح الطالع، والذيــن يحتجزون الأحــرار يعجزون عن 
احتجاز الفجر«. كما استنكر الحقوقي نجاد البرعي، قرار حبس المستشار 
هشــام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات ســابقًا، و»التنكيل« 
بنقيــب الصحافيين يحيى قــاش، وأعضاء المجلس. وقــال البرعي عبر 
حســابه على موقع التدوينــات القصيرة »تويتر«: »بعــد حبس رئيس 
الجهاز المركزي للمحاســبات؛ بعد التنكيل بنقيــب الصحافيين وأعضاء 

المجلس، من سيجرؤ على الكلام؟«.

دولة تحارب الشرفاء لا أمل فيها
اهتمــت جريدة »الشــعب« على نحو خــاص بالثــورة العارمة التي 
شــهدتها مواقع التواصــل الاجتماعي، بعــد قرار إحالــة رئيس الجهاز 
المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، للمحاكمة  ودشنوا 
أمس هاشــتاغ تحت عنوان جنينة  ومن جانبه استنكر الكاتب الصحافى 
ســليمان الحكيم إحالة المستشار هشــام جنينة، للمحاكمة العاجلة أمام 
الجنح. وقال في تغريدة له«: »حبس هشــام جنينة يصنع مرشحا شعبيا 
قويا للانتخابات الرئاسية المقبلة، شــفتو الغباء، النظام يسقط نفسه«. 
وأضاف: »قد تنجح في حبس المستشــار جنينة، لأنه كشف الفساد، لكن 
الفساد المستشري في نظامكم ســيثبت كل يوم صدق كلمات الرجل. وفي 
ســياق متصل قال الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات 

حقوق الإنســان، في عدة تغريدات له عبر حســابه الخــاص على موقع 
التدوين الُمصغر »تويتر« »وافر الدعم والتقدير للمستشــار هشام جنينة، 
الذي رفض أن يدفع كفالــة للإفراج عنه. وعلق »عيــد« على ذلك بقوله: 
»دولة تتصالح مع رموز مبارك الفاسدين، وتحبس الذي حارب الفساد!« 
وأضاف عبر تغريدة آخرى: »شــباب مسجون عشان قال الجزر مصرية، 
ومستشــار محبوس عشان قال فيه فساد، وصحافا محبوس عشان نشر 

فصل من رواية، وسناء سيف جابت من الآخر، واتحبست«.

سياسة أبو لمعة لن تنقذنا 
ونتحول لقراءة في سياسة مصر الاقتصادية حيث يقول حازم حسني 
في »البداية«: »لســت بصدد الحكم على هذه السياســات، اندهشت من 
حديث السيســي - وهو رئيس الدولة - لمحدثيه من المؤسسات الدولية 
عن أن الاقتصاد المصري يســير وفقاً لآليات الســوق! لا أعرف ماذا يفهم 
الرئيس عن آليات الســوق، فربما كان له فهمه الخــاص لها، لكنني أثق 
في أن محدثــه - رئيس البنك الأوروبي للتنميــة - إنما يعلم علم اليقين 
أن آليات عمل الاقتصاد المصري عبر »آليات« المؤسسة العسكرية، لا يمكن 
أن تتفق وما تحدث عنه السيســي من »آليات السوق«. ولا أعرف إن كان 
ما تحدث به السيســي يدخل ضمن تراث »العشوائية« التي يخاطب بها 
المصريين منذ أكثر من عامين، أم أنه ظن أن حديثه »العشوائي« عن »آليات 
السوق« يمكن أن يخدع المؤسسات الدولية وغيرها من مؤسسات الأعمال، 
كما يخدع البســطاء من أبناء هذا الوطن »اللي على نياتهم«؟ مرة أخرى، 
لست من دراويش »آليات السوق«، ولا أنا من دراويش غيرها من الآليات، 
فلكل مجتمع ظروفه الاقتصادية التي تتناســب معها سياسات اقتصادية 
دون غيرها... ومرة أخرى، فإن المســؤول الأول والأخير عن رسم وإقرار 
وتنفيذ السياســات الاقتصادية هم »المسؤولون« في السلطتين التنفيذية 
والتشــريعية، شــرط أن يكونوا بالفعل »مســؤولين« عنها، وألا يرحلوا 
المســؤولية مســتقبلًا على غيرهم، حين تأتى لحظة الحقيقة وضرورات 
الحســاب. يتســاءل  الكاتب: ماذا كان يعني السيســي عندما تحدث مع 
مســؤولين دوليين عن أن اقتصاد مصر يدار بآليات السوق؟ هل هو مجرد 
تعبير عشــوائي يضاف لرصيد التعبيرات العشوائية التي اعتدناها على 
مدى أكثر من عامين؟ أم هو اســتذكاء في غير محله لإدارة الشأن الدولي 
بالأســلوب المحلي تحت وهم أن رئيــس البنك الأوروبــي للتنمية وارد 
عزبة خير الله، وفيه شــبه من اللي كانــوا واقفين قدام نقابة الصحافيين 

وبيرقصوا على »تسلم الأيادي«؟«.

القروض خطر داهم
اشــتهر نظام حكم الرئيس السيســي بفتح الباب على مصراعيه أمام 
الاقتــراض من الخارج من أجل مواجهة الأزمــة الخانقة التي تواجهه، أو 
بهدف تنفيذ العديد من المشروعات الإستراتيجية التي تعهد بها الرئيس، 
وهــو الأمر الذي يحــذر منه عصام رفعــت في »الأهــرام«: ».. الأصل أن 
القروض الخارجية والاســتثمارات الأجنبية هــي لمواجهة نقص الادخار 
المحلي ولتعزيز الاستثمارات المحلية، وليســت بديلا عنها، كما ينبغي أن 
تتوافــر لها عدة قواعد، ألا تكون مشــروطة سياســيا، وأن تتضمن فترة 
سماح وســعر فائدة منخفض وآجال ســداد طويلة، وأن تكون لأغراض 
إنتاجيــه تجلب نقــدا أجنبيا يكفي لســداد أقســاطها. وإذا اســتبعدنا 
تماما الشــروط السياســيه فإن مجموعة القروض الأخيــرة من الدول 
والمؤسســات تحتاج إلى التأمــل قليلا، فالنجاح لا يقــاس بكم القروض 
ولكن بقدرتها على الاســتثمار، وتوليد دخل قادر على خدمتها. نقول هذا 
بمناسبة ما نشــرمؤخراعما ســمي، أكبر قرض في تاريخ مصر، نقلا عن 
الجريدة الرســمية، وهو قرض روسى لمصر بمبلغ 25 مليار دولار لمشروع 
الضبعة، لمــدة 13 عاما بفائده 3٪ ســنويا، وبالتالب يمثل مرة ونصف 
المرة الاحتياطي لدى البنك المركزي، أو 6 سنوات من دخل قناة السويس، 
وبدون فترة ســماح مما يتطلــب إدارة إقتصادية بحكمــة بالغه لضمان 

السداد، من دون أعباء وضمان التنفيذ بلا مشاكل«.

المجالس العرفية ليست حلًا
 لازالت أصداء الفتنة التي تلقي بظلالها على المشهد الراهن تثير مخاوف 
الكثيرين، وفيما يرى البعض أن المجالــس العرفية كافية لإعادة العلاقة 
بين المســلمين والأقباط بعد ما جرى في قرية الكرم في المينا، يرى آخرون 
أن هذا النوع من المحاكم هو الشــر بعينه، ومن هؤلاء نبيل عبد الفتاح في 
»الأهرام«: »أخطر الأســباب قاطبة هو اللجوء إلى نظام المجالس العرفية 
لحل المنازعــات الطائفية والثأرية مــن بعض أجهــزة الدولة، وأعضاء 
البرلمان، وذوي المكانة والنفوذ العائلي والقبلي، ورجال الدين، وذلك منذ 
أكثر من خمســة وأربعين عاما مضت، وإلى الآن! نظام المجالس العرفية، 
وجد جذوره في بعــض القرى والنجوع والمراكــز الريفية في محافظات 
الصعيد، والدلتا، تحت مسمى »قعدات الصلح« ومجالس العرب، لإيجاد 
حلول بين المتخاصمين والمتنازعين في بعض المشاكل الفردية أو الجماعية 
حول الملكية، والري، والمشكلات الأسرية..الخ، وبعضها كان ينعقد لإيجاد 
حلول للمشكلات الثأرية بين العائلات والقبائل في الصعيد. كانت أجهزة 
الدولة والحكــم المحلي يلجآن إلــى هذه المنظومة بهــدف حصار جرائم 
القتــل والضرب والجرح وعدم امتدادها، ومراعــاة التركيبة الاجتماعية 
القبليــة والعائلية الممتدة في بعض محافظات الصعيد، وامتد بعضها إلى 
مناطق في القاهرة وما حولها.. ويشــير الكاتب إلى أن صلاحية المجالس 
العرفية انتقلت من المجال الاجتماعــي وعلاقاته وتفاعلاته وخصوماته، 
إلى المجال الديني ذي الوجوه الطائفية بين المســلمين والمسيحيين، التي 
تكاثرت وتمددت على نحو خطير على مبادئ المواطنة والمســاواة وحرية 
التدين والاعتقاد وممارســة الشعائر الدينية. لجأت بعض أجهزة الدولة 
الإدارية –الحكم المحلي- إلى سياســة المجالس العرفية لتحقيق عدد من 
الأهداف على رأسها مراعاة البنية الاجتماعية للقبائل والعائلات الممتدة، 
ونظام القيم البطريركية التقليدي، الذي يمنح سلطة 
ومصداقية لكبار الســن في حسم المنازعات الداخلية 
بين أبنــاء القبيلة أو العائلة، اعتمــاداً على خبراتهم 

وحكمتهم«.

السلطة حريصة على إهانة الصحافيين
أزمــة الصحافيين مــع النظام مرشــحة لمزيد من 
الاحتقــان وهو ما يشــير إليــه فهمــي هويدي في 
»الشــروق«: »في الآونة الأخيرة صرنا نتلقى دروسا 
منتظمة في فنون فض الأنصار واســتعداء المؤيدين. 
الأمر الذي يجعلنا نســتحضر في كل مرة قصة الدبة 
التي قتلــت صاحبها، وهي تحميه مــن الذباب الذي 
يزعجــه. ذلك أن ممارســة تلك الفنــون تتم بدعوى 
التأمــن والحمايــة والــذود عن حياض الســلطة، 
والحفــاظ على هيبتهــا. خذ مثلا ما حــدث مع نقابة 

الصحافيين التي اقتحمت الشــرطة مقرها في بداية شــهر مايو/أيار لأول 
مرة في تاريخها، وفي نهاية الشهر تم احتجاز نقيب الصحافيين وسكرتير 
النقابــة ووكيلها في أحد أقســام الشــرطة، بعد توجيه الاتهــام إليهم 
وتغريم كل منهم عشــرة آلاف جنيه، أيضا لأول مرة فــي تاريخ النقابة. 
وبين التاريخين مارســت الســلطة من خلال أبواقها ألاعيــب عدة كانت 
نتيجتها عكســية، لأنها عبأت الرأي العام الصحافي ضد النظام. إذ أدرك 
الصحافيون أن الســلطة تســعى إلى إذلالهم وإهانتهم وتعمل على شق 
صفوفهم. إلى جانب سعيها لإحداث انقلاب داخل النقابة يسقط مجلسها 
الحالي ويأتي بمجلس جديد من »الشــرفاء« الموالين. وبحســب هويدي 
يحدث ذلك في حين أن مجلس النقابة وجموع الصحافيين لم يكونوا يوما 
ما من معارضي السلطة، وإنما كانوا من مؤيديها، لكن مشكلتهم الوحيدة 
أنهم دافعوا عن اســتقلال النقابة وعن كرامتهم. اقتحام مبنى النقابة كان 
صادما ومهينا، ليس فقط لأنه حدث لأول مرة منذ أنشــئت النقابة قبل 74 
عاما، ولكن لأنه اســتهدف إلقاء القبض على زميلين احتميا بالنقابة، بعد 
أن لاحقتهما الشرطة، في الوقت الذي كان نقيب الصحافيين يتفاوض مع 
الداخلية لترتيب أمر تسليمهما. لكن جهة ما لم يعجبها التفاوض وفضلت 
اســتخدام القوة. ولم يكن هناك تفســير بريء لرفض التفاهم وتفضيل 
الاقتحام واســتعراض القوة. لأن الرســالة هنا كانت واضحة وفيها من 
الحرص على الإخضاع أكثر مما فيها من احتــرام رمزية المكان أو الالتزام 

بالقانون«. 

تيران مصرية
المعركة على جزيرتي تيران وصنافير لازالت تجد لها صدى بين العديد 
من القوى الوطنية، وفي هذا الســياق اهتمــت صحيفة »البداية« بوثيقة 
كشف عنها المرشــح الرئاسي الأســبق خالد علي صاحب إحدى دعاوى 
الطعن علــى اتفاقية التنازل عن جزيرتي »تيران وصنافير« للســعودية 
عن، وثيقــة صادرة من قطــاع المتاحف في وزارة الآثــار حول الخرائط 
المصرية. جاء في الوثيقة الصادرة من مكتب وزير الآثار: »نرجو مراجعة 
جميــع الخرائط المعروضة فــي المواقع الأثرية، والتأكد مــن إنها خرائط 
سليمة وتشــمل كامل حدود مصر، واستبعاد أي خريطة غير كاملة أو غير 
سليمة وقال علي، تعليقات على القرار الصادر بتوقيع وزير الآثار بتاريخ 
28 أبريل/نيسان الماضي، إن »الدولة بدأت تعدم كل الخرائط اللي فيها أن 

تيران وصنافير جزيرتان مصريتان بزعم أنها خرائط غير سليمة«.
وقــد أقام خالد علــي ومجموعة من الشــخصيات الوطنية طعنا على 
اتفاقية ترســيم الحدود بين مصر والســعودية.. في الســياق ذاته نشر  
الدكتور صبري العدل، أســتاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء جامعة 
مصر الدولية، عبر حسابه الشخصي على موقع »فيسبوك«، وثيقة جديدة 
تحت بند سري جدا يعود تاريخها إلى 16 يناير/كانون الثاني سنة 1950 

تثبت ملكية جزيرة تيران الواقعة في مياه البحر الأحمر لمصر،
وجاء في نص الوثيقة: حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة الحربية 
والبحرية.. بالإشــارة إلى كتاب الوزارة رقم 3 ســري التاريخ 16 يناير/

كانون الثاني ســنة 1950 بشــأن ملكية جزيرة تيران الواقعة عند مدخل 
جزيرة العقبة أتشرف بأن أبعث إلى سعادتكم مع هذا صورة كتاب وزارة 
المالية رقــم ب 216 ـ 1 /4 الــذي يتبين منه أن هذا الجزيــرة تدخل ضمن 
تحديد الأراضي المصرية.. وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام وكيل 

وزارة الخارجية«.

ممنوع من الكتابة بدون أسباب
نتحول لـ»المصري اليوم« وعمار علي حسن الذي يروي حكاية جديرة 
بالاهتمام وتكشــف عن كيف تهتم الســلطة بتطهير الســاحة الإعلامية 
من المعارضين: »عاتبنــي بعض القراء على توقف عمــودي »ضمير« في 
جريدة »الوطن« ابتداء من الأول مــن يونيو/حزيران الجاري، لأنه كان 
يحمل أحيانا شــكاوى البســطاء إلى من بيدهم القرار. وظن هؤلاء أنني 
قد امتنعت عــن الكتابة بقرار حر منفرد، فقلت لهــم: طلب مني القائمون 
على الصحيفة أن أتوقــف، وقالوا إن ظروفا مالية دفعتهم إلى هذا القرار، 
فابتســمت وقلت لهم بكل جدية: الكتابة لديّ رســــالة بالأساس، حتى 
لو كنت أتقاضى عليها مكافأة مالية تعينني على العيش، وأنا مســتعد أن 
أوقــــــع معكم عقدا على أن أكتب بلا مقابل إلــى أن تتوقف الجريدة عن 
الصدور، لا قدر اللــه، أو يتوفاني الله، وكل الأنام إلــى ذهاب، لكنهم لم 
يقـــبلوا هذا العرض، لأن سبب منعي من الكتابة في الجــــريدة لا علاقة 
له بالمال، وهم يعرفون هذا. والصحافيــون في الجريدة، كبارا وصغارا، 
كلهــم أصدقاء أعزاء، ولو كان الأمر بأيديهم مــا أقدموا على هذه الخطوة 
أبدا، لكن للجريــدة صاحبا لا يريد أن تجر عليه متاعــب، وأنا من الذين 
تعودوا على أن يلتمسوا للناس أعذارا، ولا يزايدون عليهم. ويضيف عمار 
عرفت من مصــادر موثوق فيها أن هناك توجيها بتوقيف عمودي اليومي. 
والقائمون على الجريدة لم يفصحوا لي عن شيء بهذا الخصوص، كما أن 

القرارليس بأيديهم«.

»وشه« حلو على مصر
ونبقى مع »المصري اليوم« ورشة أمل يقدمها حمدي رزق: »يد تبني ويد 
تحمل السلاح، يد تبني في »الأسمرات«، ويد تتسلح بـ »الميسترال«، يوم 
مصري جميل، شعور بالزهو والفخر، إحساس بعظمة مصر التي تحميها 
قواتها المســلحة العظيمة، عظيمة يا مصر التي تبني وتسلح في آن، مصر 
تســتعيد قوتها، مصر تنهض من تحت ركام الهــم والغم والغضب، مصر 
حية قوية نابضة بالقوة. الميســترال ليســت قطعة بحرية، ليست حاملة 
طائرات، بــل حاملة أحلامنــا، البحرية المصرية أخيرا تســتكمل قوتها، 
لتشكل درعاً حامية في البحر، الميســترال كانت حلماً مشروعاً من أحلام 
البحريــة المصرية، لم يتحقق قبــا، حالت دون تحقيقــه دول وكيانات 
وأحلاف عسكرية، حصول مصر على »الميسترال« نقلة في البحر كما كانت 
»الرافــال« نقلة في الجو، مصر تحلق عاليا، وتبحــر بعيدا. الدول الحية 
تنفض الرماد عن ثيابها سريعا، تهب واقفة على قدميها، تعلن عن نفسها، 

مصر مقبلة، مصر لا تموت.
ويؤكد الكاتب: رسالة الميسترال بعد الرافال إلى جوار محطة الضبعة 
النووية ووكالة الفضــاء الوطنية، كانت أحلاما، صارت واقعا معاشــا، 

رســالة بعلم الوصول، رســالة إلى العالم، مصر مقبلة بعد غياب، مصر 
حاضــرة رغم الإرهاب، مصر أقوى، مصر تســيطر على مقدراتها، وتحرر 
قرارها، وتقــول كلمتهــا، إذا كان البقــاء للأقوى مصر قوية، بشــعبها 
وجيشها وقيادتها الواعية للدور والمكانة، وكيف تحمي الدور والمكانة من 

كيد الأعداء«.

مصر شامخة...
وممن أعربوا عن عشقهم للسيســي محمود الكردوسي في »الوطن«: 
»مضى عامان من حكم السيسي، أي رُبع ولايته الرئاسية، وقدرها ثماني 
سنوات. وأدعو الله أن يطيل في عمره، وألا يترك الحكم إلا ومصر شامخة.. 
»كالنخل باصص للسما«. السيسي قالها من يومه الأول: »حاسبوني بعد 
ســنتين«. لن أتحدث عن القناة الجديدة، ولا عن شــبكة الطرق، ولا عن 
الإسكان الاجتماعي، ولا عن الفرافرة، ولا عن الكهرباء، ولا عن هيبة مصر 
إقليمياً ودولياً، ولا عن تحريك مياه القضية الفلسطينية الراكدة، ولا عن 
وقوف مصر وحدها في مواجهة طوفان إرهاب كوني ينذر بـ»يوم قيامة«. 
ســأحدثك أيها المواطن الفذلوك عن »قعدتك وســط أســرتك وأصحابك« 
آمنــاً، مجعوصاً: فاتح »لاب توبك«، نســكافيهك في إيدك، شيشــتك في 
ك، »مزّتك« جنبك، فرقتك كســبانة الماتش، بينما تتســاقط دول عريقة  بُقَّ
من حولك، وأهلها لاجئون.. يهرولون من رصيف غربة إلى شــاطئ موت. 

إنجاز ده ولّا مش إنجاز يا نشطاء يا ولاد اللحاف الثوري؟«.

المرتشي في النار
القبض على مستشــار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، 
في مقر مكتبه في ديوان عام الوزارة، متلبســاً بتســلم رشوة 4.5 مليون 
جنيه في صورة 8 شيكات بنكية، يؤكد كما تشير سحر جعارة في »المصري 
اليوم« إلى: »أننا نخوض حربا طاحنة ومكلفة، لأن أباطرة الفساد تمكنوا 
من مفاصل الدولة، وأحكموا ســيطرتهم على كثير من مراكز صنع القرار، 
وزرعــوا رجالهم في كل مكان، وأصبح لديهم »لوبي سياســي- إعلامي« 
ضاغــط على النظام.. كما أصبحت لديهم ترســانة قوانين تحمي أعمالهم 
المشبوهة! وحسب التقرير الســنوي لـ»منظمة الشفافية الدولية« حول 
الفســاد في العالم، فإن تصنيف مصر قد تحســن قليلا في ترتيب الدول 
الأكثر فسادا، حيث ســجلت تراجعا طفيفا في التقييم، فسجلت 36 نقطة 
مقابل 37 نقطة العام الماضي.. ورغم ذلك لا يشعر المصريون بأن إجراءات 
الحكومة »فعالة« في مكافحة الفساد.. بينما يظن 62 في المئة من المصريين 
أن الحكومة »تُدار بقلة من الكيانــات الكبيرة التي تعمل لمصالحها فقط«، 
حسب مقياس منظمة الشفافية للفســاد العالمي لعام 2013. في ديسمبر/
كانون الأول عام 2014، خلال إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أعلنت 
مصر عن »الاســتراتيجية الوطنية لمكافحة الفســاد«، وهــي أول وثيقة 
مصريــة صريحــة متكاملة تضع اليد على أســباب وباء الفســاد وطرق 
مواجهته خلال أربع سنوات تنتهى في نهاية عام 2018. وبعد عام ونصف 
العام لم يشعر المصريون بثمار حرب الحكومة »المتعثرة« على الفساد. فلا 
يكفي أن ينص الدســتور على أن »تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، وتلتزم 
الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنســيق في ما بينها لتحقيق هذا 
الهــدف«.. ولا يكفي أن يكون فــي مصر 12 جهازا رقابيا رئيســا وفرعيا 
ومعاونا، أهمهــا هو هيئة الرقابــة الإدارية.. نحن نحتاج أولًا إلى ســد 

الثغرات القانونية التي ينفذ منها الفاسدون«.

عودة الأزهريين 
قال الدكتور عبدالناصر نســيم، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، 
إن مديرية الأوقاف سيطرت على المساجد والزوايا خلال الفترة الأخيرة، 
من أصحاب الأفكار المسمومة الذين بسطوا سيطرتهم على المساجد، وذلك 
بقوة القانون، وتطبيقه لإعادة هيبة الزي الأزهري ورجل الأزهر ونشــر 
الإسلام الوسطي. وأضاف في تصريحات لـ»اليوم السابع« خلال اجتماع 
رئيس القطــاع الديني في وزارة الأوقاف في مســجد القائد إبراهيم، أن 
المديريــة لاحظت ترحيــب المواطنين بوجود الأزهريــن ورجال الأوقاف 
في المدارس بعد غياب لســنوات، وذلك بفضل مديري الإدارات وســرعة 
اســتجاباتهم للقرارات والتعليمات. وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تعاقب 
مــن يرتدي الزي الأزهري من دون أن يكون أزهريا ومعتمدا، وهو مجهود 
يحســب للوزارة لدعمها للأئمة، قائلًا »الأوقاف تحترم الدعاة وتدعمهم 
وأنا أحترم التراب الذي يســير عليه الداعية، مــادام يخدم دينه وبلده 
ويعمل في ســبيل الله«. وأوضح الدكتور عبد الناصر نســيم، أن الوضع 
المالي فــي مديرية أوقاف الإســكندرية جيد جداً خلال الفتــرة الحالية، 

وجميع الأئمة يحصلون على رواتبهم وكامل حقوقهم«.

مصر بريئة من دم ريجيني
أعلن أعضاء وفد شــعبي إيطالي يزور القاهــرة حالياً براءة مصر من 
حادث مقتل الشــاب الإيطالي ريجيني، مؤكدين أن هناك مؤامرة تسعى 
لتعكير العلاقات المصرية الإيطالية، وأنهم لن يسمحوا بذلك. وقال جينيو 
بنيديتي، أحد رجال الأعمال الإيطاليين، عــن أزمة ريجيني: »أتذكّر كلمة 
الرئيس السيســي بأن هناك أشخاصاً ليســوا جيدين يحاولون تعكير 
العلاقات المصرية الإيطالية«، مضيفاً: »أبرئ مصر مما حدث، والحادث لن 

يؤثر على العلاقات بين البلدين«.
وتابع، خــال كلمته فــي المؤتمر الصحافــي الذي عُقد فــي مقر تيار 
الاســتقلال بحضور الكابــن جمال عــام رئيس اتحاد الكرة الســابق 
والســفير محمد العشماوي والتي نقلتها جريدة »الوطن«: »لا يوجد فرق 
بين مصــر وإيطاليا، مهما كانت الأوضاع، وعلم مصر موجود داخل منزلي 
في إيطاليا، فمصر أعطت لأوروبا طوال 7 آلاف سنة، وأجدادي موجودون 
في مصر منذ القدم، وهم من أسســوا المستشــفى الإيطالي في مصر، وقد 
أتيت لتحقيق وصية جدي بأن أكمل الرســالة وأبني قســماً جديداً داخل 
المستشــفى الإيطالي«. وبحســب جريدة »الوطن« قرر بنيديتي اختيار 
مصــر مقراً لإدارة أعماله واســتثماراته الاقتصادية، فــي إطار ما وصفه 

بـ»رد الجميل« الذي تحمله عائلة بنيديتي للقاهرة«.

أوامر عليا للمتاحف بحرق كل الخرائط التي تظهر فيها تيران وصنافير... وصاحبة الجلالة لازالت غاضبة

حبس جنينة »غلطة العمر« ستكلف النظام الكثير... والأوقاف تحكم قبضتها على المساجد والزوايا 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

نظر لزوجته وابنته طويلًا، ثم حمل حقيبة ملابسه للمرة الثانية وأغلق باب بيته.. كان في قرارة نفسه يدرك أن النظام لن يتركه لحال 
سبيله، بعد أن قرر أن يصر على قول »لا«، في زمن يردد فيه الأغلبية من المنبطحين قول نعم. 

وبعد أن تجرأت الســلطة وســاقت نقيب الصحافيين وقياديين لنقطة قسم شرطة قصر النيل في ســيارة متهالكة، أدرك أن دوره قد 
حل.. كانت أمامه فرصة للتراجع وإيثار الســامة، لكنه أصر على اســتكمال المشــوار. لم يفعلها في زمن الديكتاتور مبارك حينما أعلن 
حربه على الفســاد، ليمثل أحد أهم معاول ثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني، فكيف يقبلها الآن على نفسه، أن يتراجع 
أمام سطوة نظام في سنة أولى »ديكتاتورية؟ إنه المستشار هشام جنينة الرئيس السابق لأهم جهاز رقابي في مصر، والذي تم نقله في 

مدرعة لقسم شرطة القاهرة الجديدة، بعد أن رفض دفع الكفالة في التحقيقات التي تجري معه بتهمة نشر أخبار كاذبة.  
اســترد أنفاســه بعد أن صدق حدســه بقرار الحبــس، واحتضن القاضــي الجليل حقيبته وأغمــض عينيه فقد قطع الشــك باليقين، 
وارتضــى أن يقف ضد الفســاد في حرب غيــر متكافئة.. إنها مصر التي قد تمرض لكن لن تموت..تنجب على الدوام من يســتطيع تغيير 

عناصر المعادلة. 
امس الجمعة 3 يونيو/حزيران كان اســتثنائياً  على الجميع، فقد عم الغضب بســبب قرار حبس جنينة الصحف المصرية كافة، حتى 

اصحاب الصحف الداعمة للنظام كانوا حاضرين بضمائرهم وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

خيري منصور *

أمثولة نيتشوية
في النقد الذاتي 

■ لم يكن نيتشة الفيلسوف الأوروبي الوحيد 
الــذي اختزلته الترجمة غيــر الممنهجة إلى كتاب 
واحد لعــدة عقود، وشــذرات من ســيرة ذاتية 
لها وتر مشــدود بــن العُصاب والجنــون، فمن 
القائمة  المانوية  استنطق زرادشت واســتدرجته 
على الثنائيات لم يكن ملاكا أو شــيطانا، رغم أن 
القراءات المتعســفة والتقويلية شيطنته وقدمته 
في صورة وحــش أشــقر لا يغمــد مخالبه على 

الإطلاق ولا يغفو إلا إذا باغتته نوبة صرع.
لــي كقــارئ حكايــات لا تخلو مــن طرافة مع 
نيتشــة، منها أنني أقمت عشــرة أيــام في منزل 
أكاديمية فرنســية متقاعدة عن التعليم ومتفرغة 
للدفاع عــن البيئة في الجنوب الفرنســي، وكان 
لديها كلب أسود ضخم اسمه نيتشة، قد يتصوره 
من يراه في شارع شــحيح الإضاءة أسدا، وحين 
لاحظت الســيدة أنني شعرت بالفزع منه ضحكت 
وقالت: إنه مســالم ووديع، وربما كانت ضخامته 
ولونــه مجرد حيلــة للدفاع عن الطفــل الذي في 
داخله. وكانت تتحدث وهي تنظر إليه باشــفاق 
كما لو أنها تجد فيه المعادل الحيواني لفيلســوف 
تعرض لإســاءة فهم مزمنة، وكما يحدث دائما، ما 
أن أوشــكت على إقامة علاقة إليفة مع الكلب حتى 
أزف موعــد الوداع، فنحن في هذا العالم كما يقول 
الشاعر ريلكة نموت قبل أن نتقن عادات تعلمناها.
من يقرأ نيتشــة بعيدا عن الأفقيــة أو ما يمكن 
تســميته القراءة الســــياحية قد يكتشــف لماذا 
جعلت الطبيعة مــــن المحارة بيتا صلـــــبا ولا 
يكُســر لأنها تؤوي في داخلها لؤلؤة، فهو شــاعر 
بمقياس غيــر غنائي ومحرر من ظــال الرعوية 
وأصدائهــا، وصوفي ووثني وأســد يخفي تحت 
جلده غزالا يجيد اســتخدام قرونه لأنها ليســت 
فقط للزينــة، أو على موعد مع صيادين يجتثونها 

لبيعها للهواة.
ما اســتوقفني  في كتابه »غسق الأوثان« الذي 
ترجمــه علي مصباح وصدر عــن دار الجمل ليس 
تلك التنويعات على الوتر النيتشــوي المشــدود، 
فهــي مبثوثة فــي العديد مــن كتبــه وقصائده 
وســيرته، ما اســتوقفني هو نقده اللاذع لألمانيا 
في عصره، حيــث يندر أن نجد من أعلن العصيان 
على النرجسية القومية كما فعل، وللحظة شعرت 
بأنــه يكتب عن واقعنا العربــي وثقافتنا في هذه 
الآونة الرماديــة التي تحوّل فيها الواقع إلى حفلة 
تنكرية، ولم يعد فك الاشــتباك ممكنا بين الغسق 
والشفق، وبين الحضور والغياب. سأختار عيّنات 
مما يقوله نيتشــة عن الألمان بقدر ما يســمح لي 
الحيّز المتاح: يقول إن هذا الشــعب قد أسلم نفسه 
طواعيــة إلى التبلّد منذ ما يقــارب القرن، وما من 
بلد في الدنيا عرف مثل هذا الإســراف الداعر في 
تعاطي المخــدرات، ويقول إن الموســيقى الألمانية 
ثقيلة  بالانقبــاض،  الإنســان  تصيــب  زمنه  في 
وكئيبــة ويضيــف أن العقل الألماني يغــدو أكثر 
فأكثر فجاجة، وما يفزعني هو أن الجدية الألمانية، 
وكذلك العمق تتراجع وتتقهقر، وحين أتجول بين 
الجامعات الألمانية أشــعر بالجــدب، وليس هناك 
من شيء تعاني منه الثقافة الألمانية كهذا الفائض 
من حشد سماســرة الرصيف الأدعياء وكسارات 

الإنسانيات المتشظية.
ويقول أيضا إنه يبحث بدون جدوى عن ألماني 
واحد يمكنه أن يتعامل معه بجدية، ثم يجزم بأن 
الثقافة الألمانية في حالة تدهور وانحطاط، لأنه ما 
من أحد يمكنــه أن ينفق أكثر مما يملك. لكن أقصى 
ما يبلغه النقد العنيف يشــمل الدولة، باعتبارها 
طرفا نقيضا للثقافة، ويرى أن الدولة هي أداة من 
الصنف الأدنى للثقافــة، لأن التعليم الذي تتولاه 
الدولة لا يعلــم التلاميذ التفكير، بدءا من المدارس 
حتى الجامعــات. وأخيرا فإن الأصابــع الألمانية 

ليست مُرهفة بحيث تميز الفروقات!     
كتب نيتشة هذا النقد اللاذع لبلاده في النصف 
الثاني من القرن التاســع عشر، ولو عاش نصف 
قرن آخر ورأى ما حلّ ببــاده لقال ما نحتاج إلى 

خيال جامح لتصوره.
ولا أدري لمــاذا شــعرت فور قراءة هــذا النقد 
الذاتي بأن فريدريك نيتشة هو اسم مستعار لمثقف 
عربي في القرن الواحد والعشرين، لأن الانحطاط 
الذي شــمل الفنون والثقافة برمتها أصبح يصيب 
المثقف الجديــر بهذه الصفة بالغثيــان على مدار 
الســاعة، بحيث يضطر إلى أن يلوذ بعزلة تحميه 

من حفلة تعذيب لحواسه الخمس.
لكن هل يعدّ ما كتبه نيتشة عن ألمانيا ومن بعده 
ما كتبه هنري ميلر عن أمريكا ضربا من الماسوشية 

التي تنتج ذاكرة آثمة، واستمراءً لهجاء الذات؟  
بالتأكيد ليــس الأمــر كذلك، لأن ميلــر الذي 
لم ينافســه أحد في هجاء أمريكا قــال في إحدى 
رســائله، إنه يفعل ذلك لأنه أمريكي مئة في المئة، 
ولأنــه أيضــا يحلم بأمريــكا أخرى قــد لا تكون 

يوتوبيا لكنها بالتأكيد ليست ديستوبيا.
وفــي مراحل الانحطاط يتراجــع النقد الذاتي 
لصالح التواطؤ والتســابق المحمــوم إلى إخفاء 
الحقائق أو تجميل ما هو قبيــح منها، لهذا تتفاقم 
المشكلات ويتنامى التخلف، بحيث تصبح عقارب 
الســاعة تدور إلى الــوراء بانتظام معكوس، لأن 
التخلف أيضا له قوانين نمــو وديناميات مضادة 
وليــس مجــرد ركام لا يحصى. وقــد يكون أحد 
أســباب شــحة وضمور النقد الذاتي فــي عالمنا 
العربي هو فائض النرجســية التي تســعى إلى 
التعويــض عما هو مفقــود، وهنا أتذكــر ما كتبه 
كونديــرا عــن الأناشــيد الوطنية التــي تطول 
وتتطرف فــي مديح الذات كلما تناقصت ســيادة 

الدولة وقلّت أهميتها.
بعد حزيران/يونيو عام 1967 صدرت عدة كتب 
مكرســة للنقد الذاتي وكان في المقدمة منها كتاب 
صادق جلال العظــم بعنوان »النقــد الذاتي بعد 
الهزيمة«، لكن ســرعان ما تصدى المتنطعون من 
سماسرة السلطات لهذا التحول الواعد بتدارك ما 
تبقى وكانت ذريعتهم أن الأعداء يســتثمرون هذا 
النــقد لصالحهم، والحقيقة ليست كذلك، فالدافع 
لهذا التنطع هو الدفاع عن النفس وتبرير المكاسب، 
التي طالما اقترنت بتبرير أخطاء الســلطات، ومن 
كتب عن غســق الأوثان لم يفعل ذلك على ســبيل 
التبشــير بآلهة ســماوية بقدر ما أراد البوح عن 

اختناقه بالمحيط الذي يحاصره.        

٭ كاتب أردني

مولد »سيدي زويل«: عن السلطة السياسية والطقوس الدينية في المجتمعات العربية الحديثة
■ مــن وجهــة نظــر العديد مــن الباحثين والدارســن 
لجينالوجيا الفكر السياسي المعاصر، فإن سلوك الجماعات 
السياســية لا يختلف كثيرا عن سلوك الجماعات الدينية، لا 
بل إن الأحزاب الجماهيرية والســلطوية كثيرا ما تســتعير 
بواعث التعبير عن نفسها وتجربتها من الميثولوجيا الدينية، 
وهذا ما تنبه إليه ميشــيل فوكو في حفرياته العميقة للفكر 

السياســي الغربي، الذي برأيه ظل يستقي كل بواعث 
التعبير عن تجربته من العهد القديم، وبصورة 

أدق من ميثولوجيــا الراعي والقطيع، التي 
يتحدث عنها العهد القديم. 

كما أن لغة الدولة - بحســب هذه 
معظم  تقتبس  ما  كثيرا  الدراســات- 
تعبيراتها السياســية وطقوسها من 
اللغة والطقــوس الدينية، وهي لغة 
لا تقبل فــي مرات عديــدة بأقل من 

لم  وإذا  والخضــوع،  المطلقة  الطاعة 
يخضع الرفاق أو الجماعة لهذه اللغة 

فهم عصاة أو خوارج.
وفــي مــا يتعلــق بالفكر السياســي 

الســابق، مدخلا  الطرح  العربي، فقد شــكل 
جديدا للعديد مــن الباحثين الســاعين إلى قراءة 

تمفصلات العلاقة بين الثقافي والطقوســي والسياســي في 
مجتمعاتنا العربية، ولعل أهم الأطروحات وضوحا وتأثيرا 
كانــت  أطروحة الأنثروبولوجي المغربــي عبد الله حمودي 
»الشــيخ والمريد: النســق الثقافي للســلطة في المجتمعات 
العربية الحديثة« ولاحقا أطروحة الأنثربولوجي نور الدين 
الزاهي »الزاوية والحزب: الإســام والسياســة في المجتمع 
الغربي«، حيث ســعيا من خلال الدراســتين السابقتين إلى 
الكشــف عن الأثر الذي خلفه ذاك الحضور الشامل للزوايا 
الصوفية، وما رســخته من قيم تقديس الاحترام، في تكوين 
الحزب السياســي داخل المغرب الحديث، إذ يرى حمودي، 
أن هناك خطاطة ثقافية أخذت تتســرب من مجال الصوفية 
والولاية إلــى المجال السياســي الحديث للمغــرب، وهذه 
الخطاطة هي التي نظمت العلاقات الســلطوية في مجتمع ما 
قبل الاستعمار، ومن ثم أعادت ترميم نفسها وأدمجت آلياتها 
من جديد في المؤسســات الاستعمارية، ولاحقا في مرحلة ما 

بعد الاســتقلال. هــذه الخطاطة 
في نظر حمودي تتمثل في علاقة 
من  تنبثق  التــي  الشــيخ/المريد 
خطاب القداسة ومن ممارساتها، 
وهي التي ما زالت تعطي شــكلها 
لعلاقــات الرئيــس بالمــرؤوس 
البيروقراطــي  النظــام  داخــل 
فالأبوة  الحديــث.  والسياســي 
في  الشــيخ  يدعيها  التي  المطلقة 
علاقاته بمريديه هي نفسها التي 
يمارســها الزعيم السياســي في 

علاقاته برعاياه. 
الجديدة  القــراءات  بين  ومن 
في هذا الســياق أيضا، يمكن أن 
نشــير إلى كتاب أســتاذ العلوم 
السياســية ســيف الديــن عبد 
المقدس:  غيــر  »الزحف  الفتــاح 
تأميم الدولــة للدين« الذي صدر 
ســنة 2005 عــن دار الشــروق 
الشــبكة  دار  أعادت  ثم  الدولية، 
والنشــر  للأبحــاث  العربيــة 
الحالي،  العــام  بداية  إصــداره 
عندما  أننا  الفتــاح،  عبد  يرى  إذ 

نعيد تفحص مفهوم الســيادة الذي ارتبط بالدولة القومية 
العربية، نرى أنه أخذ يعني أن ســلطة الدولة ســلطة عليا، 
فلا توجد ســلطة أعلى منها، أو موازية لها، فهي تسمو فوق 
الجميع وتفرض ذاتها. وعلى هذا النحو تجعل الســيادة من 
السلطة السياسية: سلطة عليا، سلطة أصيلة، سلطة واحدة 
غير مجزأة، ســلطة آمرة. من هنا فقد نشأ –وفقا للمؤلف- 
ما يمكن تســميته »الدولة المتألهــة« أو »الألوهية البديلة«، 
الــذي بدت فيه الدولــة تزحف إلى مقامات أخرى لا نشــهد 
منها ســوى »السلطة التنين« على ما يشير هوبز. وقد أخذت 
الدول بحســب عبد الفتاح تزحف ضمن ما زحفت عليه على 
عالم المفاهيم الذي يحتضنه النسق العربي الإسلامي. ولعل 
هذا الزحف لم يكن أكاديميا علميا أو نظريا، بل شــمل مجمل 
الأرض المفاهيميــة، وفي ضوء ما يمكن تســميته »اغتصاب 
التطبيق«؛ فإن المفاهيم تبنى على الأرض، بينما السلطة في 
صياغة نصها المجتمعي تتحرك نحــو عالم المفاهيم لتأميمه 
في الممارسة، وهنا نجد أن عبد الفتاح يشير إلى فكرة شبيهة 
بما أشــرنا إليه في المقدمة؛ من أن الســلطة السياسية غالبا 
ما تسعى إلى أن تســتعير كل بواعث تعبيرها السياسي من 
داخل الجهــاز المفاهيمي للدين، بيد أن عبــد الفتاح يختلف 

جزئيــا مع هــذا الطــرح، ومع ما أشــار إليه حمــودي من 
علاقات سلطوية داخل المؤسســة الدينية انتقلت لاحقا إلى 
المؤسسات السياســية، لأنه وبحســب عبد الفتاح رغم أن 
الســلطة اختارت كلمات ذات طابع وشحنة تتعلق بالدين، 
إلا أنها غالبا مــا انخرطت في مجال تســييس تلك المفاهيم 
من أقرب طريق وفقا لمصالحهــا وحركتها ومقاصدها، حتى 
غابت معانيه الإســامية وبدا المفهوم مصنوعا 
على أعين الســلطة، وفق قواعد هي التي  
تحددهــا وربما تحتكرهــا. وربما في 
ملاحظــات عبد الفتاح مــا يذكرنا 
بالنقد الذي شهدته أطروحة عبد 

اللــه حمودي، الذي ينص على أن حمودي لم يعر أي اهتمام 
للكيفية التي يؤثر بها السياســي فــي الثقافي، مختزلا هذا 
الأخير إلى مصدر أصلي للســلطة لا يقبل أي تأثير أو تنويع. 

)حسن رشيق/الأنثروبولوجيا في الوطن العربي(
في هذا السياق يورد عبد الفتاح عددا من المقارنات حول 
بعض المفاهيم الدينية التي أعادت السلطة تأميمها لغاياتها 
السياســية، ومن أهم تلك المفاهيم مفهــوم »البيعة«، حيث 
اختير مفهوم »البيعة« من قبل الســلطة السياسية للتعبير 
عن »مواكب المبايعة« وعمليــات »تجديد البيعة« وغير ذلك 
من الأمور التي تحمّل مفهوم البيعة مضامين سلبية، بينما هو 

في الرؤية الدينية الإسلامية عقد مراضاة واختيار.
أمــا المفهوم الثانــي: فهو مفهــوم »التوبــة، وما جاءت 
التوبــة في آيات القرآن إلا مقرونة بتوبة العاصي لله، إبراء 
لذنبه، واستئنافا لمسيرة إصلاح نفسه، والإقلاع عن الذنب 
والإصرار على عدم الرجوع إليه، إلا أن هذا المفهوم مع الدولة 
الحديثة شــهد تحولا من خلال الحديث عن »توبة الداخلية، 
كما كتبت الصحف المصرية كثيرا أن الداخلية قد فتحت باب 
الذين ارتكبوا الإثم السياسي )المعارضة(،  »التوبة« لهؤلاء 
وما عرفنا في النســق العقدي الإسلامي أن وسيطا يمكن أن 

يدخل علينا باب التوبة.
أما المفهــوم الثالث فهو مفهــوم »الدعــاء«، الذي هو من 
أســلحة المؤمن، وهو باليقين صلة تتجه إلى إله، فإذا ببعض 
التوجيهات تصــدر  لمنع الدعاء على أمريكا بأدعية معينة، أو 
بأدعية مباشرة، ضمن عملية تعتبر السلطة فيها أن من حقها 
مصادرة الدعاء. ولعل هذا ما يذكرنا – بحسب عبد الفتاح- 
بنقد الرئيس الســادات لبعض ممارسات الإخوان المسلمين، 
فأدى ذلك بالمرشــد العام آنذاك، الســيد عمر التلمساني إلى 
مبادرته بالقول: إني أشكوك إلى الله، فبادره السادات على 
الفور وبحدة »اسحبها يا عمر« أي: إسحب شكواك إلى الله.

المفهوم الرابع هو مفهوم الشهادة، أي ما يتعلق بالشهود، 

الإشــهاد  كان  ســواء 
الإشــهاد  أو  عقد  على 
حدث.  أو  قضيــة  على 
فقــد كان هــذا المفهوم 
صفحات  إلــى  يقفــز 
حينما  الدينــي،  الفكر 
أن  للبعــض  يحلــو 
يتحدث عن المســاهمة 
الانتخابــات  فــي 
الاســتفتاءات،  أو 
باعتبارهــا الشــهادة 
لــم  ومــن  الواجبــة، 
يذهــب لأدائها فهو في 
حكــم كاتم الشــهادة، 
فــي محاولــة لإضفاء 
شرعية وتحفيز الناس 
الانتخابية،  للمشاركة 

ولكن بشكل انتقائي.
الحــال  وكذلــك 
لمفهــوم  بالنســبة 
الــذي كان  الحســبة، 
لعموم الناس، فيقومون برفع دعاوى الحســبة عند الخروج 
علــى قواعد النظام العــام المتعلقة بالدين، أي حال شــعور 
المواطن أن دينه قــد انتهك، وهي عمليــة تدريبية للمواطن 
ضمــن حماية »المثاليــة الدينية«، وقد اعتبــر الدين أن هذا 
الأمر يجب أن لا يقتصر على الدولة السلطة، باعتبار أن ذلك 
يتعلــق بحث المجتمع والاجتماع والنظــام العام، إلا ان هذه 
الممارســة صودرت لمصلحة ممثل الدولة )النائب العام( في 

القيام على دعاوى الحسبة.
 من جانب آخر، يتطرق عبد الفتاح إلى موضوع الاستعمال 
السياسي للطقوس في ظل الصراع الذي تقوده السلطة ضد 
المجتمع من ناحية، والقوى السياســية المنافســة، مبرزا من 
خلال عدد من اللقطات »عبر استدعاء مقولة تيموثي ميتشل 
إلى حقل العلوم السياسية«، كيف أن الديني يصبح في مرات 
عديدة تابعا للمنطق السياســي. حيث يرى عبد الفتاح، أنه 
في ظــل علاقات الســلطة وموازينها يؤمم الكلام بأشــكال 
مختلفة ومتنوعة، وتنصب الســلطة مســارح ورموزا تقوم 
على علاقات تمثيلية، ومن أهم مجــالات العلاقات التمثيلية 
تبرز المهرجانات كأســاليب إعلانية للسلطة، فتحاول تعبئة 

عناصر تزيين الســلطة وسياســاتها. والتوظيف السياسي 
للمهرجانات جعل من المهم أن نطلق عليها من كثرة التوظيف 
المهرجاني شــبه اليومي ـ الدولةـ المهرجــان«، ضمن عملية 
مسرحية كبرى مصطنعة تحرك عناصر )الدولة – الفرجة(. 
واصطناع وصناعة هذه المهرجانات تقوم على قاعدة إعلانية 
لمصلحة السلطة تستغلها ضمن قدراتها الرمزية على إضفاء 

الشرعية عليها أو على سياساتها.
يشــير عبد الفتاح في هــذا المقام إلى لقطتــن أو حالتين 
ارتبطتــا بقضيــة زحف الدولة علــى الدين، وإعــادة بناء 
الطقس الديني لصالح السياســي، الأولى للكاتب صنع الله 
إبراهيم حين رفض تسلم جائزة الرواية العربية في احتفال 
لــوزارة الثقافة المصرية، وقــد بدا الممثلــون الذي يمثلون 
السلطة آنذاك في أســوأ حالاتهم، وهنا انتقلت السلطة إلى 
مجموعة من إســتراتيجيات ردود الفعــل، التي أطلق عليها 
اســتراتيجية امتصاص المشهد مباشرة من خلال تحريك كل 
فرق الاغتيــال التابعة لها، لاحتواء هذا الخطاب غير المعهود 
»خطاب التمرد« وهو ما برز بشــكل واضح من خلال خطاب 
الوصــف الديني، الذي جــاء به وزير الثقافــة ذاته، حينما 
اتهــم إبراهيم بـ»الفســق« ليوصل رســالة مفادها، إن من 
أراد مشاركة الســلطة ضمن عملياتها الاحتفالية المهرجانية 
فليعزف لحن الســلطة أو وجب النظر إليه كشــيطان يمس 
وحدة الجماعة. أما اللقطة الثانية فهي ترتبط بتعامل الدولة 
مع المهاجر، التي تمثلت في الاهتمــــام بـ»المهاجر المشهور«، 
الــذي يحتل مكانة وقيمة في المجتمع المهاجر. وبدا للســلطة 
والدولــة أن تتعامل مع هذا الأمر الأخيــر عبر ما أضفي عليه 
من قيمة فــي الخارج. ضمن هذه النماذج يأتي الدكتور أحمد 
زويل )الغائب عن مشــهد الربيع العربــي( العالم البارز في 
العلوم، الذي حصل علــى جائزة نوبل، حيث بدأت مصر في 
فترة مبارك تكتشف فجأة »مواطنية زويل« باعتباره مصريا، 
وبدأت الســلطة في حالة من »فتح الشهية« في استغلال هذا 
الحدث ضمن عملية إعلانية كبرى، ما دعا البعض إلى وصف 
هذا الطقس بمولد »سيدي زويل«، حيث أخذت السلطة تعمل 
على اســتغلال رمزية هذا الحدث أو المولد السياسي لإضفاء 
شــرعية على وجودهــا، متجاوزة بذلك ســؤال البحث عن 
المواطنة وأســباب غياب أحمد زويــل ونجاحه في الخارج، 
بتحويلــه إلى طقس جماهيري ذي نكهــة دينية يضاف إلى 

رصيد شرعيتها.

٭ باحث سوري

محمد تركي الربيعو٭

الرواية والسرد بأكثر من صوت في »زمن الكلام الأخير« للتونسية فاتن كشو
■ عد الســرد بأكثر من صوت أو السرد 
متعــدد الأصــوات مــن ســمات التجريــب 
الروائي وقد اكتسب مشــروعيته وأهميته 
باختــن  تنظيــرات  ظهــور  منــذ  تحديــدا 
ومســألة حوارية الرواية التي فتحت الباب 
لكتابــة روائيــة يتعــدد رواتهــا ويتنوعون 
حتى لا نعــرف تماما متى يخــرج علينا راو 
جديد في مســار المغامــرة الروائية، وتظل 
تقنية تعدد الــرواة علامة حداثية تنتســب 

إلى الرواية الجديدة...
وقد اســتعمل الروائيــون تقنيات عديدة 
لخوض هذه التجربة فتخرج علينا أصوات 

الــراوي  فهــذا  متشــابكة،  رواتهــم 
أول  راو  وذاك  الضمنــي 

وذاك  ثان،  راو  وذاك 
أو  شــاهد  صــوت 
مخطــوط أو رســالة، 
الروايــة  فظهــرت 
الجديــدة عبــارة عــن 
متعددة  أصــوات  لقاء 
الحكــي  تتنــاوب 
أطــراف  وتتجــاذب 

الحديــث... إن الروايــة 
الروايــة  أو  المتعــددة 
بأكثــر مــن صــوت هي 
بامتيــاز،  تقنــع  روايــة 
صــوت  يتــوزع  حيــث 
وهنــاك،  هنــا  الــراوي 
دمقرطــة  روايــة  وهــي 
حيث المجــال متاح للحكي 
وللحكــي المضــاد وللرأي 
بالتالــي  وهــي  الآخــر، 
القراءة  إمكانيــات  توســع 
الرواية  وتفتــح  والتأويــل 
علــى فنــون أخــرى قريبــة 

والسينما...  كالمســرح  منها 
المســار  هــذا  فــي  والمتأمــل 

يلحــظ أن الروايــة كثيرا ما تجــاوزت تعدد 
الأصوات إلى تعددية أخرى على مستويات 
الأشكال السردية، حيث تنفتح الرواية على 
اليوميــات والرســائل والتقارير والكتابات 
الصحافيــة وغيرهــا مــن أنمــاط الكتابة... 
وربمــا فاجــأ هــذا التعــدد القارئ وكســر 
انتظاراتــه الأولى ودفع الرواية إلى تســلق 
أغوار ومغاور تخييلية عديدة... وقد أصبح 
حضور هــذا التوجه بــارزا في عــدة أعمال 
روائيــة عربية جديدة...وقــد حرصت فاتن 

كشــو في روايتهــا »زمن الكلام 
الأخير« 

على أن تغترف من جماليات هذا التعدد وما 
يحدثه من حوارية فتناوب على السرد عدد 
من الــرواة هم بعــض شــخصياتها ومنهم 
الكتــورة نســيمة والفتــاة نور الديماســي 
وكاظــم العراقي وســليمان وزهرة ومهدي 

ونزيهة حشانة وغيرهم..
لقد استنطقت الكاتبة أغلب الشخصيات 
وجعلتها تســاهم في بنــاء الحكاية وتدلي 
بأصواتهــا ووجهــات نظرهــا وتبــوح بما 
تعــددت  كمــا  صدورهــا...  فــي  يجيــش 
الأشكال السردية بدورها حيث السرد 
الذاتــي والمذكــرات والخاطــرة 
وهو  والشــعر، 
يجعــل  مــا 
النص الروائي 
حــا  مفتو

لمختلــف 
س  جنــا لأ ا
الأدبيــة، وهــي 
أخــرى  ظاهــرة 
بــدت مطروحــة 
مختلــف  فــي 
التجارب الروائية 
حيــث  الحديثــة، 
الجنــس  يميــل 
إلــى  الروائــي 
ذا  يكــون  أن 
كرنفاليــة  صبغــة 

باختينية...
البعــد  ورغــم 
هــذا  فــي  الواقعــي 
الروائــي،  النــص 
الحكايــة  وتمحــور 
حول مكونات سردية 
واقعية من شخصيات 
مألوفــة...  اجتماعيــة 
صهرتهــا  شــخصيات 

ودفعتهــا  فضاءاتهــا  فــي  المدينــة 
نحو الحيــاة، تمــارس الحلم والحب 
وتقع فــي المحظــور والخيبــة وتدور 
في فضــاءات واقعيــة، إلا أن الكاتبة 
أحدثــت نوعا من التخييــل العجائبي 
وذلك بتجاوز الزمــن وتخيل الكتابة 
بعــد عقود مــن الآن، ومــا يحدث من 
وسائل اتصالية استعملتها المحامية 
فــي رحلتها »مســحت بإصبعي على 
صفحــة الشاشــة الإلكترونيــة، فبدا 
لي وضــع طائرتي الشــخصية فايو 

فأشــرت إلى شاشــتي لتبدأ عملية الشحن 
وأجدهــا جاهزة ريثما اســتعد للســفر...«. 
وتضيــف »ركبــت فايــو التــي رحبــت بي 
فــي حــال صعودي إليهــا، إذ هــي تعرفني 
بالموجات التي يطلقها جسمي وانفتح باب 

المستودع تلقائيا نتيجة لذلك..«.
لعــل الكاتبة تكتــب نصها بنزعــة حالمة 
بالغــد ومحاولــة توظيــف الخيــال العلمي 
وهــي حوارية أخــرى بين النص الســردي 
التخييلــي وبين نص الخيــال العلمي... كما 
يلمــس القــارئ بيســـــر أن الكاتبــة كتبت 
نصهــا بلغــة تحفــل بالشــعر الذي يــــــرد 
كنص أو عبــارات وتراكيب متأثرة بالكتابة 
تخــــييل  الســطور  بــن  فثمــة  الشــعرية، 
وتصوير على نهج الشعراء ولعل المخطوط 
الــذي نســب إلــى شــاعر عراقــي وعنوانه 
وهــو  الحزينــة«  و»الأغنيــات  »حبيبتــي« 
مخطوط متخيل طبعا قد أضفى الكثير على 
حضور الشــعر في هذا العمل، ومن مقاطع 

ذلك قوله:
 »بنات المعبد سيرقصن حولك رقصاتهن 
الساحرة... أنت الآن على أرجوحة من الورد 
والياســمين في درجة من الحب والحنين... 
لا تعبئــي الآن بالغــزاة ولا بنعالهم الغليظة 
ولا بنيرانهــم الحارقــة... أنت هنــا في هذا 
الماء الدافئ تنشــدين لبنــات أوروك ترانيم 

الحياة وهن يســقين الخمور على ســيقانك 
المرمرية...«. 

أســتطيع القــــــول في هذا المســتوى أن 
فاتن كشــو قــد بثت فــي عملهــا العديد من 
علامــات النضــج الروائــي فكتبتــه بنزعة 
حواريــة تحــاور فيهــا الــرواة والأشــكال 
الســردية وتحاور فيهــا الخيال الســردي 
والعلمي وتحــاورت فيها لغة الشــعر ولغة 
الســرد وهو ما انعكس علــى الحكاية التي 
جــاءت بدورهــا حاملــة لحواريــة فكريــة 

واجتماعية...
حكايــة تداخــل زمنها واســتعملت فيها 
الكاتبــة تقنيــة الانحــراف الســردي، ليبدأ 
الســرد انطلاقا من إعلام الدكتورة بوجود 
جثة ويمضي اســترجاعيا حينا واستباقيا 
حينا آخر... حكاية تنطلق شخوصها حالمة 
وباحثة عن الحياة، ولكنها تقع في مستنقع 
الحياة...حكايات عشــق تتحــدى الظروف 
والزمن والقيم، ولكنها تفشل في النهاية... 
مسحة خيبة تنتهي عندها العلاقات الحالمة 
في هذه الرواية وينكشف سر الجثة وتظل 
الدكتــورة فــوق ضريــح الحبيبــن تعرض 

قصائد الحبيبين..
*»زمن الكلام الأخير« فاتن كشو- زينب 

للنشر تونس

٭ باحث تونسي

رياض خليف٭

جانب من الطقوس الدينية في المغرب

سيف الدين عبد الفتاح
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ثقـافـة

صلاح بوسريف٭

عَقْـلٌ عاقِـلٌ ‬‪/ عقْـلٌ أسِيـرٌ
كان الُمثَقفُ، دائِماً، في مَرْمَى السلْطَةِ. إما طَيعاً، تابِعاً، 
قابِلًا للخِدْمَةِ، وهذا، عادَةً، ما تَعْمَل السلْطَة على ابْتِذَالِه، 
لأنها تُدْرِكُ أنه بلا رأيٍ ولا مَوْقِفَ لَه، أو هُو شَخْصٌ قابِلٌ 
للانْقِلابِ حتى على نَفْسِــه، إذا ما بَدا لَهُ أن نَفْسَهُ لَا تَسِيرُ 
على هَواهُ، وإما حُراً مُسْتَعْصِياً، له رُؤْيَةٌ، ومَوْقِفٌ نَقْدِي، 
وبالتالِي، فهو صَاحِب مَشْــرُوعٍ، الســلْطَةُ فيه هي طَرَفٌ 
نَقِيضٌ ما دَامَتِ الســلْطَة نِظاما يَعْمَل على حِراسَــةِ القِيَم 
وعلى تَثْبِيتِها، خُصُوصاً قِيَم الاسْتِعادَة والرسُوخِ، أو ما 
يكونُ، بالأحْرَى الُمقابِلَ الضديَ للِتغْييرِ ولابْتِداعِ الأفْكار، 

والثوْرَة على الأثْوابِ الرثَةِ، البالِيَةِ والقديَمة.
الأول، بين هؤلاءِ، هو الفَقِيه، أو »رَجُل الدين«، عُموماً. 
نــادِراً، ما كان الفَقِيهُ، بِصُورَةٍ خاصةٍ، مُحْتجاً، رافِضاً، لا 
يُسايِرُ الســلْطَةَ، ولا يَعْمَلُ في ســياقِ نِظامِها، بل إن هذا 
الفَقِيه الرافِض، الُمحْتَج، الُمناوِئ، عَرضَ نَفْسَه لِلْمُضايَقاتِ 
والهَــاكِ، حِمايَةً لِرأيِه من التشْــويشِ والتزْوِيرِ، ودِفاعاً 
عــن أفْكارِه، التي يَــرَى أنهــا لا تَقْبَل الابْتِــذال. ولعل في 
»مِحْنَة ابن حَنْبَل« في ما سُــميَ بـ »خلْق القرآن«، في عهد 
المأمُــون، ما يكْفِي لِلتمْثِيل لِهذا الُمثَقــف، الذي نُكلَ به لأنهُ 
دافَع عــن فِكْرَتِه، ولَمْ يَشَــأْ أن يُغَيرَها، بالقَهْــرِ، عِلْماً بأن 
الفِكْــرَ، هو أخْذٌ ورَد، بالُحجةِ، وبالحــوارِ والِجدال، مَهْما 
كان رأْيُ الطرَفِ الُمخالِــف. العَقْلُ، هُنا، وفي هذه النازِلَة، 
بالذاتِ، خَان حُجتَه، وانْهَزَم، في ما أتَصَور، رَغْمَ أن الَأمْرَ 
يتعلقُ بالُمعْتَزِلَة، الذين انْتَصَرُوا للعَقْل. السؤال، هو، هَلْ 
يَسْــتَقِيمُ عَقْــلٌ، أصْبَح أداةً فــي يَدِ الســلْطَةِ، ويَبْقَى عَقْلًا 
عَاقِــاً، يَنْظُرُ إلى الأشْــياء بِحُريَةٍ وتَجَــردٍ، أم أنه يُصْبِحُ 
عَقْلًا أسِــيراً، في قَفَصِ »النظامِ«، لا حُريَة لَهُ على نَفْسِــه، 

ولا على ما يَدْعُو لَهُ من أفْكارٍ؟
الثانِــي، هــو »الداعِيَة«. وأنــا أُمَيــزُ، هُنا، بــن الفَقِيه 
والداعِيَة، كَــوْن الداعِيَــة، خُصوصاً، فــي زَمَنِنا هذا، هو 
شَــخْصٌ، رَكِبَ الدين، واسْــتَعْمَلَه، ليس دِفاعاً عن الدينِ، 
بــل خِدْمَــةً لِتأوِيلاتِهِ هــو للِدين، وهــي، عادَةً، مــا تَكُون 
تأوِيــاتٍ فيها تَطَرفٌ وشَــطَطٌ، وفيها قــراءةٌ تَجُر الدينَ 
إلى مَناطِق مُعْتِمَةٍ، لا هامِشَ فيها للحِوار، ولا لِقَبُول الرأْيِ 
الُمخالِف، وهُنا يَحْدُثُ اللقاء والتجاوُر، بين العَقْل الأسِيرِ، 
الــذي وَهَبَ نَفْسَــه للِســلْطَة والنظــام، وبين هــذا العَقْلِ 
الَحسِــيرِ، الذي يُرِيدُ أنْ يَكُون بَدِيلًا عن السلْطَة والنظامِ، 
في الاسْتِبْداد، والقَهْرِ، وحَجْبِ الحقيقة، وإلْغاء الإنْسانِ 
فــي مُقابِلِ الغَيْبِ. وهذا النــوْع الثاني، هو تابِعٌ، لَكِن، إلى 
حِيٍن، لأن السلْطَة نفْسَها، تَعْتَبِرُه انْقِلابِياً، وخَطَراً عَلَيْها، 
لِذَلِك فهي تُؤَجل انْصِياعَــه، وَتُرَوضُه بِجُرُعاتٍ. وهذا ما 
يُمْكِن أن أُمَثلُ لَهُ بالداعِيَة السلَفِي، محمد الفزازي، وبِعبد 
الإله بنكيــران، و مَنْ مَعَه، مِمن هُم اليوم في الســلْطَة، أو 
في بَيْتِ الطاعَــةِ بالأحرى. فهؤلاء، أصْبَحُــوا أكْثَر مَلَكِيَةً 
من الَملِك نَفْسِه، وحتى السلْطةَ لَمْ تتوقع انْصِياعَهُم بهذه 
السرْعَة، وبهذه الصورَة التي يبدُو فيها العَقْل عاجِزاً عن 

فَهْم ما يجري.
قِل بِفِكْرِه ورأيِه، أي مَنْ  الثالِثُ، هو الُمثقف الُحر، الُمسْــتَ
يَنْظُرُ إلــى المســتقبل، ولا تَعْنِيه الإخْفاقــاتُ الراهِنَةُ، ولا 
ما يَعِيشُــه من إحْباطاتٍ، أو إحْســاسٍ باليأس، نتيجةَ ما 
يتعــرض لَه من إبْعــادٍ، وأن لا أحَدَ يَسْــتَمِع إليه، فهو غير 
مَعْنِــي بهذا كُله، ما يَعْنِيه، هو أنْ يَسْــتَكْمِل مَشْــرُوعَه، أو 
يَضَعَه على الســكةِ، لأنه بِحَدْسِه وحِسه العالِم، العارِف، 
يُدْرِكُ أن الأفْكار العظيمَةَ، تَحْتاجُ لِزَمَنٍ عَظيمٍ، وعَقْلٍ عظيمٍ، 
وهذا ما يُمْكِن أنْ نَجِدُ لَه أكْثَر من مِثالٍ، في الثقافَة والفِكْر 
الإنْسانِيَيْن، بما فيهما الثقافَة العربية. يمكن الإشارة إلى 
طه حســن، وإلى علي الوردي، عالــم الاجتماع العراقي، 
وإلــى القُصَيْمِي، وإلى أدونيس، وحســن مروة، وطيب 
تيزيني، ومحمد أركــون، وعبدالله العروي، ومحمد عابد 
الجابــري، وغيرهم كثير. ثمــة من هؤلاء من اسْــتَدْرَجَتْهُ 
الســلْطَة، لكنه، في لَحْظَة ما، أدْرَك أن مَشْــرُوعَه أكْبَر من 
مشروع الســلْطَة، وأن مكانَه، في ما يَكْتُبُه ويقولُه، لا فِي 
غيره من الَمواقِع العابِرَة، فتراجَعَ، ليس لأنه كان انْتِهازِياً، 
طامِعــاً في الســلْطَةِ، بل لأنه سَــعَى للِتغْيير مــن الداخِل، 
رُبما، وحالَما اكْتَشَفَ أن هذا الداخِلَ لا خارِجَ لَهُ، عادَ إلى 
مَوْقِعِه، وإلى نَفْسِه، التي كانتْ أمَرَتْه بالسوءِ، في لَحْظَةٍ، 

وَسْوَسَ لَهُ فيها شَيْطانُ السلْطَة، ولَعِبَ بِرأْسِه.
لا أحَدَ مِنْ هؤلاء، ومن غيرهم، يوجَد في قَلْبِ »إصلاح 
التعليــم«، فــي المغــرب. ولا فــي كثيــرٍ مــن اللجَــن التي 
تدعِي أنها سَــتَخْرُج بالبــادِ من القَهْر الــذي تعيش فيه، 
اقْتِصاديــاً، واجتماعيــاً، وثقافيــاً، بما فــي ذلك إصلاح 
مُقررات »التربية الإســامية«. وهذا أمْرٌ طبيعي، قياســاً 
بطبيعة المثقف الُحر، النقْدِي، فهو لا يَرْهَنُ نَفْسَه بالراهِن، 
ولا بإمْلاءاتِ السلْطَة، التي لا ترغبُ في التغْيير الِجذْري، 
بل بالتغْيير الســطحي، الذي يُسْــتَبْدَل فيه قِشَــرٌ بِقَشَرٍ، 

ليس أقل.
حين اسْــتَدْعَى المجلــس الأعْلــى للتعليم، الفيلســوف 
والُمفَكــر الفرنســي، إدغــار موران، بــدا أن مــا يقولُه هذا 
المفكــر الُحر والنقدي، أكثر جُــرْأَةً، وأكثر جِذْرِيَة من كلام 
أعضاء هذا المجلــس، وأن أُفُق الإصلاح، كما رآهُ، كان هو 
نَفْسُــه، ما كَتَبْنا عنه مِراراً وتِكْــراراً، وما كتب عنه غيرنا، 
ع لِما كَتَبْناه،  ممن خاضُوا في هذا الموضوع، ولا أحَدَ سَــمِ
وقُلْنــاهُ، ولا أحَــدَ سَيَسْــمَع لِما قالَــهُ مــوران، لأن الفِكْر 
الَجــرِيء الُمتَقَــدم، يَحْتاج لمســؤولين جَرِيئــن مُتَقَدمِين، 
لا يَخْشَــوْن لَوْمَــة لائِــم، ولا يَخافُون على كراسِــيهم من 
الســقوط، أو أن تُسْحَبُ البُسُط والسجاجِيد الحمراء من 

تَحْتِ أحْذِيَتِهِم.
إن المثقــف، هــو فِكْــرٌ ونَظَرٌ، وهــو رؤية بَعيــدة الَمدَى، 
وهــو عادةً ما يَضْبِط ســاعَتَه على تَوْقِيــتٍ آتٍ، لا عَلَى ما 
مَضَــى وانْتَهَى أمْرُه، أو أصْبَح في عِداد الُمتلاشِــي، وغير 
القَابِل للعَمَل، أو كما قال سُــقْراط، فإن المثقف التنْوِيرِي، 
التثْوِيــرِي، الُحــر، هو بَعِيــدُ النظَر، ولا يَخْــدُمُ الراهِنَ، أو 
يَعْمَل عَمل الإطْفائِي، يَكْتَفِي بَإنْهاء الحرائقِ، بل إنه يَعْمَل 
على تَفاديها، قبل أن تَحْدُثَ، وينظُر في أســباب وُقُوعِها، 

لِمَعْرِفَة مَكامِن الَخلل. 
هــذا المثقف، هو عكــس الفقيــه، وعكــس الداعِيَة، هو 
سُــلْطَةٌ خارِجَ السلْطَة، أعْنِي الســلْطَةَ الرمزيةَ، لا السُلْطَة 
الماديَة القَسْــرِيَةِ والُمتَسَــلطَة. وهــو عَقْل، لا يَفْتَــأُ يَنْتَصِر 
للعَقْل، ولا يَسْــمَح باسْتِدْراجِه لِيَخْرُجَ عن صَوابِه، وَيَفْقِد 
رَجاحَتَه، كما حــدث مع ابن حنبل في زمن المعتزلة، وفي 

زمن المأمُون الذي أسسَ »بيتَ الحكمة«!

٭ شاعر مغربي

لا زال موضوعاً مثيراً للمخرجين

»الجنون« في السينما: مدارات اللاوعي والإبداع 
مراكش ـ »القدس العربي« 

 عبدالله الساورة:

يفتح الحمقــى الدروب الصعبة، وبعد ذلك 
يتسابق عليها العلماء، فكما يقول نيتشه »في 
الحب هناك دائما شيء من الجنون، خصوصا 

في الجنون هناك شيء من العقل«.
الجنون،  مفهــوم  قاربت  الفنــون  فجميع 
ولكن الســينما اقتحمته بشــكل كبير وبدت 
متخصصة فيــه، حتى بدا الجنــون/ الحمق  
العشــرين  القرن  خــال  جماهيرية  فرجــة 
بأســئلة متعــددة الأوجــه. يمكــن الحديث 
عن »الجنــون في الســينما«، وبالمقابل يمكن 

الحديث عن »جنون الســينما« عبر 
مســارها التاريخي التقني، كما لو 
كنّا نتحــدث عن عملــة بوجهين لا 
يمكــن إيجاد الثانــي منها من دون 

البحث عن وجهها الأول.
وأهم  أول  فنية،  تظاهرة  أي  مثل 
خطوة يكون فيها هو الإبداع، فأول 
ما ابتــدأت به الســينما هو جنون 
الفنانــن، وهــي بوابــة العرابين 
للدخول منها إلى عوالم الســينما. 
وهــي أول الأفــام التي ناقشــت 

موضوع الجنون داخل السينما.
طويلا  تحــدث 
المغربــي  الكاتــب 
عن  كراد  بن  سعيد 
الفــرق بين الحمق 
فــي  والجنــون 
الرائعة  ترجمتــه 
»تاريــخ  لكتــاب 
العصر  في  الجنون 
 » ســيكي لكلا ا
فوكــو،  لميشــيل 
ومــا يطرحــه هذا 
والمفارقة  التبايــن 
الجنــون  بــن 
والحمــق في اللغة 
العربية. وأول فيلم 

تعرض لموضوع الجنون هــو فيلم  »المجنون 
ذو الشــعر الأحمر« للمخرج فنسيت مينللي/ 
1956، الذي ركز على صورة الفنان التشكيلي 
فان غوغ. وحتى فيلم »الحب هو الشــيطان« 
دراســة   وهو  مايبورغ/1998،  جون  للمخرج 
الفيلمان  لشخصية فرنســيس باكون. هذان 
اقتربا كثيرا من مفهــوم الجنون كحالة عقلية 
»دروس  فيلــم  ثم  اللاواعيــة.  مداراتــه  في 
الحياة« للمخرج العالمي مارتن سكورســيزي 
وهو عمل جماعي  مــن »حكايات نيويورك«، 
حيث يتقمص الممثل نيك نولت شخصية فنان 
تشــكيلي، يحبس نفســه في علاقة عاطفية 

عمّق  بينما  مراهق.  بشــاب  تجمعه  وجنسية 
 )2000( هاريس  إيــد  للمخرج  »بولوك«  فيلم 

درجة الألم والمعاناة وارتباطها بالجنون.
كل هــذه الأفلام التــي تطرقــت للجنون 
تتحــدث عن: العزلــة، المواجهــة القاتلة مع 
الذات ونوازعهــا الداخلية، من دون الاعتماد 

على أي أحد.
صورة تنتقل إلى العالم/ المخترع المهووس 
بإنجاز علمي يريد تحقيقه بطريقة مستحيلة 
التي  الشــخصي  الضعف  حالــة  العكس.  أو 
تجعلــه يخرج مــن علاقاتــه العاطفية التي 

يمتلكها وهذه أسوأ الأشياء. 
من بــن هذه الأفــام الفيلم الكلاســيكي 
الشهير »الدكتور جيكل« الذي انبثق من ريشة 

لويــس  روبيــر 
الذي  ستيفنسون، 
من  مجموعة  عرف 
النسخ السينمائية 
بعــد الفيلم الأول. 
مــن  وانطلاقــا 
فيلــم »الرجل غير 
للمخرج  المرئــي« 
جيمس  وال/1933 
حتى فيلم »محيي الموتى« للمخرج ستيوارت 
غــوردن مــرورا بـ»خطيبة فرانكشــتاين » 
للمخرج جيمس وال /1935. ثم فيلم »الدكتور 
ســيكلوبيس« /1940 للمخرج ارنســت. ب. 
شويساك، جميع هذه الأفلام قلصت من حجم 
الأشخاص وأعطت لفكرة الاختراع وتحقيقها 
هوســا أكبر أكبر مــن ذات المختــرع المصاب 

برهاب العظمة.
بعض الأفلام كانــت ضحية بعض المؤلفين 
المســماة  الســوداء  الحفرة  هــذه  وتناولت 
بـ«الحصار« مــن بينها فيلــم »بارتين فينك« 
)1991( مــن إخراج الأخويــن جويل وإيثان 

كوين، ثم فيلم »ســارق زهــرة الأركياديس« 
)2002(  )زهــرة ترمــز للخلــود والبقــاء(  
للمخرج ســبايك جونس. هذه أفلام بعناوين 

براغماتية وبتطبيقات فريدة واستثنائية.
يبرز فيلم »قلب الظلام« )1991( للمخرجين 
فاكس بحر وجورج تشــكين لوبــر، مغامرة 
حيث يتداخل الخيال والواقع بطريقة عجيبة 
ورائعة. فيلم جدير بالمشــاهدة فيلم »القيامة 
الآن« ) 1979( للمخــرج العالمــي المخضــرم 
فرنســيس فورد كوبولا، وهو فيلم مستوحى 
من كتاب جوزيف كونراد »قلب الظلام« يحكي 
عن حــرب فيتنام والكابتان »ويار«  المجســد 
من طرف  مارتن شــن. وهو سفر نفسي نحو 
النزول  إلى قاع الهاوية والجنون. أو »الجزع 

الكبيــر« كما يســميه كورتر فــي كل وجوده 
المطلق. رغم المشاكل التي أعاقت فريق تصوير 
والسكتة  الشديدة  المطرية  العواصف  الفيلم: 
القلبية المفاجأة التي ألمت بالممثل مارتن شين، 
استطاع  المخرج كوبولا أن ينجز الفيلم، حيث 
فقد تقريبا المنطق، لمنحنا قطعة فنية رئيسية 

في السينما المعاصرة.
انطلاقا من الحرب العالمية الأولى وسيطرة 
الولايــات المتحــدة الأمريكية علــى الإنتاج 
الســينمائي العالمي عبر مجموعة من الفنانين 
المشهورين ومن بينهم: شارلي شابلن، ماري 
بيكفورد، دوغــاس فايربنك، باولا نيغري... 
أو ما سمي »ســتار سيستم« )سياسة صناعة 
النجوم(، ســيطروا على الشاشــة الكبيرة، 
لكن هناك من المخرجــن من انطلق في تحديد 

الجنون انطلاقا من وجهة نظر المتفرج.
أودلــف فانينو، الأســطورة  النجــم  إنه 
الإيروتيكيــة الذي مــات في ســن 31 عاما، 
وحينما انتشــر خبر موتــه أقدمت مجموعة 
من النســاء على الانتحار معتقدات أنه بدون 
النجم السينمائي لا قيمة للحياة. جنازة  هذا 

مهيبة شارك فيها الجماهير في كل من مدينتي 
نيويورك ولوس أنجلس، أعقبها حزن عميق. 
عموما حتــى وقت قريب امرأة غامضة بلباس 
أســود  تركت وردة على قبر النجم في ذكرى 

وفاته.
الآن ، كلمــا توفي نجم ســينمائي توالت  
الأخبار عــن معجبيه تحمــل علامات الحزن 
الظاهرة  ألا ننســى كذلــك  والانتحار. يجب 
الجديدة التي سميت »فريكي » )friki(، وهو 
اجتماع معجبين لأفلام حققت شــهرة عالمية، 
وحركاتهم   الأفلام  شــخصيات  لباس  وتقليد 
وهي تحدد هذا الجنون: كما في فيلم »ســتار 
الخواتم«،  و»ســيد  النجوم«  و»حرب  تريك« 
بل يعمدون إلى عقد ندوات، وسهرات وتناول 

بعض الأطعمة وتقليد الأشياء ) لباس، حلي، 
أبطال هذه  الشعر....( وكذلك صور  تسريحة 

الأفلام.
جنــون آخــر هــو جنــون الباحثين عن 
التحف الســينمائية ومــن يبحثون عن قطع 
وأكسسوارات النجوم،  لباس، أحذية، أثاث، 
يوازيه  الــدولارات،  بملايين  تصويــر...  آلة 
وألبستهم  النجوم  ووشــم  توقعيات  جامعو 
مرورا بعشاق السينما الذين يقضون ساعات 
طويلة، مــن دون كلــل أو ملل في مشــاهدة 
جنون  طويلا...إنه  مشاهدتها  وإعادة  الأفلام 

السينما.
فكما يقول أمبروس بريــس »كلنا مجانين 

لكن من يحلل جنونه يدعى فيلسوفا«. 

ضمن ملتقى اطلقه المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة

رمزية الجغرافيا والتعددية في صناعة »الخطاب الثقافي«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:
 

أطلــق »المجلس الأعلى للثقافــة« فعاليات 
الدولي«،  الثقافــي  »ملتقى تجديــد الخطاب 
بحضور أمل الصبان الأمينة العامة للمجلس، 
التي أكدت على أهمية الارتقاء بالتعليم، نحو 

خطاب ثقافي متجدد.
 أدار الجلســة الكاتب الفلســطيني ربعي 
المدهــون الفائــز بجائزة البوكر هــذا العام، 
وبمشــاركة كل من حمدي هاشم، وحنا نعيم 
حنا، وعلي العلي، وفتحي أبو عيانة، وفتحي 

مصيلحي.
البداية قــدم حمــدي هاشــم ورقة  فــي 
بحثية عنوانهــا: »الثقافة الجغرافية والوعي 
بالتنميــة«، أشــار فيهــا إلــى أن كل العلوم 
والمعارف القديمة والمعاصرة لا تخلو من دور 
مسؤولية  أن  هاشم  وأضاف  فيها،  للجغرافية 
»الثقافة الجغرافية« تتمثل تجاه تنمية البيئة 
والمجتمع، في نشــر ثقافة اســتقراء الحقائق 
قيمة  واستكشــاف  الجغرافيــة،  والمفاهيــم 

الجغرافيا وتطبيقاتها في الحياة والمجتمع. 
ثم تحدث حنا نعيم حنا الذي شارك ببحث 
عنوانه: »أثر جغرافية القــرى الزراعية على 
العمراني«، قائلا: »يتناول  النمط والنســيج 
البحث جغرافية بعــض المناطق الزراعية في 
مصر، خاصة الأحواض القديمة التي عاصرت 
نظم الري التي عرفتها مصــر منذ عدة قرون 
متماشــيا مع فيضان النيل وحياة المصريين، 
وقد نجم عن هذا النظــام قانون عرفي أصبح 
في مــا بعد نظاما أشــد صرامة فــي الجانب 

الموروث من ثقافة المجتمع«.
علي العلي شارك ببحث عنوانه: »التشكيل 
واعتبــار المكان«، حيــث أكد أنّنــا نلمس في 
عصرنا الراهن حقيقــة موضوعية مفادها أن 
الإنســان بات يتألــم من كونه كائنــا زمنيا، 
خصوصــا في عصــر تجلّى له فيــه التاريخ 
بكــوارث كثيــرة، ولعل هــذه الحقيقة كانت 
أحد الدوافع التي ســاهمت في إعادة الاعتبار 
إلى المــكان، فالزمان الذي هو مــادة حياتنا، 
هو أيضا، وعلى الأخصّ، الإيذان بموتنا، لذا، 
بدا المــكان المجال الحيويّ الذي فيه يتجسّــد 
نشاطنا، وصار الإنسان يشعر بالأمان عندما 
يلقي بفكره على الأشــياء، ويبني مخطّطات 
وصورا تســتعير مــن فضاء الفن شــيئا من 
اســتقراره وثباته. ويؤكد العلــي ان الزمان 
حظي دائما بالاهتمام، حتى أن القرن التاسع 
عشــر ألّه التاريخ، على قول جورج ماتوريه، 
المكان  لكن  تاريخيــا،  منحى  بالفلســفة  نحا 

انبرى اليوم يواجه الزمان ويشهد عليه. 
وأكد فتحــي أبــو عيانة فــي بحث تحت 
ومتعدد«  متجدد  ثقافي  خطاب  »نحو  عنوان: 
أن الخطــاب الثقافــي يعــد أحــد الروافــد 
الرئيســية التي توجه المجتمع نحو الأفضل، 
خاصة في المجتمعات التــي تحاول أن تلحق 
بركب التقدم ومنهــا المجتمع المصري، ويجمع 
معظم الباحثين في العلوم الاجتماعية على أن 
ثقافة المجتمع هي نتــاج لتاريخ طويل ارتبط 
بحضارة المجتمــع وتطوره على مــر الزمن، 
وتمثل في النهاية ذلك الكم النهائي للمعتقدات 
والمعرفة والقيم والأعراف التي شــكلت حياة 
المجتمع، والتــي ارتبطت عبر تاريخه الطويل 
بعدة عوامل جغرافيا، وديموغرافيا وسياسيا 

واقتصاديا، ثم الثقافة الموروثة والمعدلة.

ثم تحدث فتحــي مصيلحي الذي شــارك 
ببحــث عنوانه: »ثقافــة العدالــة المكانية«، 
حيــث بدأ حديثه مشــددا علــى أهمية المكان 
الذي وصفه بأنه عامل أساسي في المجتمعات 
الإنسانية وتنطوي تحته العدالة الاجتماعية. 
ولهــذا فمن الضــروري فهــم التفاعلات بين 
المكان والمجتمعات ليتســنى لنــا فهم المظالم 
الاجتماعيــة، ولينعكس ذلك على سياســات 
التخطيط التي تهدف إلى الحد من تلك المظالم. 
ويقود هذا المنظور مفهوم العدالة المكانية، 
العدالــة الاجتماعية والمكان.  التي تربط بين 
فالعدالــة المكانية تمثل تحديا حاســما، ذلك 
أنهــا الهدف الأســمى للعديد من سياســات 

المكانية  العدالة  التخطيط، حيث يفتح مفهوم 
مناظيــر مختلفة أمــام العلــوم الاجتماعية، 
اعتمادا على أعمال العديد من فلاسفة العدالة 
المشــهورين )جــون رولــس، 1971؛ إيريس 
ماريون يونج، 1990، 2000(، استقطب الجدال 
منهجين متعارضــن للعدالة، منهج يركز على 
مشــكلات إعادة التوزيع، بينمــا يركز الآخر 
المجموعة  وتقوم  القرار،  صناعة  عمليات  على 
الأولــى من المناهج على توجيه أســئلة حول 
التوزيع المكاني أو التوزيع الاجتماعي المكاني 
والعمل على تحقيق توزيع جغرافي متســاوٍ 
لاحتياجــات وطلبــات المجتمــع، مثل فرص 
العمل والوصول إلى الرعاية الصحية وجودة 

الهواء الصحي، إلخ.
وأضاف أن تلــك المجموعة تهتم من المناهج 
اهتمامــا خاصا بالمناطق حيث يجد الســكان 
صعوبــة في الانتقال إلى مــكان أكثر عدلا من 
إلى  تلــك الصعوبة  المكانية، وترجع  الناحية 
القيود السياسية. ويشير  أو  التمييز  أو  الفقر 
عمليات  إلى  ميتشــيل  دون  الجغرافية،  عالم 
الخصخصــة الهائلــة للأراضي التــي كانت 
عامة، فهــذه العمليات مثــال واضح لانعدام 
العدالة المكانية، فمــن منظور عدالة التوزيع، 
تبــن إمكانية الوصول إلــى المنتجات المادية 
وغير المادية أو إلى المناصب الاجتماعية ما إذا 

كان الموقف عادلا أم لا؟

مكلومٌ بعروبتي يا نزار 
نزار ..

عفوك يا صديق ..
ك رحلت .. اليومَ شكرْتُ الله أنَّ

نزار ..
بالأمسِ القريب ..

عقدَ الصهاينة ..
اجتماعاً حكومياً ..

ليس في فلسطين بل الجولان ..

فكان الردّ كما هم العرب ..
لا يقبلون بأرضٍ محتلة ..

قصفت ودمّرت حلب ..
تمَّ دحر الاحتلال وتناثروا أشلاء.. أشلاء ..

نعم هي حلب.. يُقال فيها ثوّار ..
لو كانوا صهاينة لما أصابهم قنطار ..

نزار ..
يا صديقي ..

أتذْكر العراق 
نعم بلاد نخلتك بلقيس ..

ك تكتب الأشعار .. التي اغتيلتْ لأنَّ
اليوم اختلفتْ الرواية والمرويّة ..

ممزّق هو العراق والقتل بالهويّة ..
نزار ..

يا صديقي 
تعرف أرض الكنانة مصر ..

م كلّ عام .. لم تعدْ تقدَّ
للنيل صبيّة قربان ..

بل النيل يا صديقي ..
هُ إخْوان .. هم أنَّ يخشى أن يُتَّ

نزار ..
يا صديقي ..

أتذكر ليبيا الخضراء ..
صارتْ نزاعا قَبَلِيّا وعصابات ..

يباركُهم أشاوس الأمريكان ..
اليومُ يا صديقي ..

تداعَتْ الأقنعة وظهرَ البيان ..
اليومُ في المآتم ..

نردّد ) أأأأأ ( »بلاد العرب أوطاني«
نزار ..

اليوم يا صديقي ..
ما تزال فلسطين محتلّة من الصهاينة 

وكثير من البلاد العربيّة محتلّة من المتصهينة 
أرقد بسلام، لو كنْتَ بيننا ..

لــ اغتالوك كما اغتالوك ..
بالأمسِ بلقيس واليوم حلب،

لا تسأل متى؟
اليوم أعلنوا وفاة العرب 

٭ شاعر سعودي

ابراهيم الجريفاتي٭

شعر

The Shining لقطة من

جانب من الملتقى



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8485 السبت 4 حزيران )يونيو( 2016 - 28 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8485 Saturday 4 June 2016 

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

حسّن صورتك ولا تعرّض سمعتك 
للتراجع، بل كن نشيطاً وأظهر اهتماماً 

اكبر بالشريك فهو الوحيد الذي يقف 
قربك حين تلم بك المصاعب

الثور

أخبار سارّة جداً تعيد إليك الأمل في 
استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن 

عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة

الجوزاء

قد يضغط الشريك في سبيل توضيح 
الأمور المستقبلية، فكن مستعداً لذلك 

وصارحه بكل ما تود قوله له لتكون 
الأمور واضحة

السرطان

معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه 
إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي 

تسبب لك مشكلات صحية

الأسد

تدفعك الانفعالات نحو الهاوية، 
فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك 

الشخصي والمهني للخطر واطلب 
النصيحة

العذراء

يوم مليء بالتشويق على الصعيد 
الشخصي، وقد يكون الأمر رائعاً، لكن 

اتخذ الحيطة والحذر وكن واعياً لكل 
المستجدات

الميزان

تواجهك خيبة أمل من شخص كنت 
تضع كامل ثقتك به، قد يزعجك هذا الأمر 
فترة، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع 

محيطك

العقرب

حاذر لأنك تميل إلى المشاكسة 
والمواجهة وطرح التحديات في كل 

المجالات حتى مع الزملاء والعاملين معك

القوس

يخف الوهج كما المناكفات، وتدور 
أحاديث سريّة بين الزملاء ابتداءً من 

اليوم بغية مساعدتك للتخلص من 
الورطة التي أنت فيها 

الجدي

يتحدث هذا اليوم عن شراكة جديدة 
تولد أو تُفسخ أخرى بسبب خلاف قوي 

زعزع أركان الثقة في المجال المهني

الدلو

تواصل مع الشريك لأنّ نجمك سيلمع 
وسيسطع وسيساهم في تلطيف 
الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً 

وكادت تدمر كل ما بينته

الحوت

المشي ساعة صباحاً وساعة مساء 
مفيد جداً ويعمل على التخلص من الوزن 

الزائد

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

باسم يوسف يثير تساؤلات بحضوره حفل
تدشين قناة »الجزيرة بلس عربي« من دبي

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

تفاجــأ المشــاركون فــي الفعالية التــي نظمتها 
قناة »الجزيرة بلس عربي« في دبي بحضور مقدم 
البرامج الساخرة المصري باسم يوسف، وتساءل 
نشطاء عن إمكانية التحاقه بالقناة وانضمامه لها 
لتقديم برنامج جديد خصوصا وأنه غادر المشــهد 

الإعلامي العربي منذ فترة.
مصــادر  مــع  العربــي«  »القــدس  وتواصلــت 
مســؤولة فــي الشــبكة لتؤكــد لهــا أن صاحــب 
»البرنامج« الذي أثــار الكثير من اللغط لن ينضم لـ 
AJ+ عربي، وأن حضوره الفعالية لا علاقة له بما 

أثير من تساؤلات. 
وأكــدت مصادر مــن القنــاة الوليــدة أن المذيع 
الســاخر الذي اشــتهر ببرامجــه التــي انتقد فيها 
كثيرا فتــرة حكم الرئيس المصــري المعزول محمد 
مرســي، ووجــه ســهامه لتيــار الإخــوان كان من 
باب أنه أحد أشــهر المؤثرين فــي مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وخصوصــا فــي اليوتيــوب، حيــث 
تســجل برامجه تفاعلا واسعا. وأضافت المصادر 
أن الفعاليــة التي نظمتهــا AJ+ عربي كانت حدثا 
اجتماعيــا خصــص للمؤثرين العرب في وســائل 

التواصل الاجتماعي.
وتبادل باسم يوســف أطراف الحديث مع عدد 
من معــدي ومقدمي البرامــج في القنــاة الجديدة 
التابعــة لشــبكة الجزيرة وقــدم مداخلة ســريعة 

تميزت بعفويتها.
وكانــت AJ+ عربي نظمت الخميــس في دبي 
حفــل تعــارف اجتماعــي حضــره أكثــر مــن 100 
شــخص من المؤثريــن في المجتمــع الرقمي الناطق 
باللغــة العربيــة فــي أول فعاليــة تنظمهــا القنــاة 

الرقمية منذ انطلاقها في 30 أيار/ مايو.
فيســبوك  عبــر  مباشــرة  الفعاليــة  بــث  وتم 
وبيرسكوب على قناتي AJ+العربية والإنكليزية. 
واســتخدمت +AJ عربي في بثها المباشر تقنيات 

يتم تجريبها للمرة الأولى في المنطقة بالشراكة مع 
فيسبوك.

وبحســب بيان تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه فإنAJ+  عربي تحظــى بتفاعل ملحوظ على 
مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء بثها التجريبي 
كأول قنــاة رقميــة مــن نوعهــا ناطقــة بالعربية، 
أطلقتها شــبكة الجزيرة الإعلامية رسمياً في حفل 

تفاعلي في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكــدت ديمة الخطيب، مديرة AJ+ عربي على 
أهمية تقديم محتوى عربي عصري ورشيق يواكب 
روح الشــباب قائلة: “تركــز الجزيرة بلس عربي« 
على جوانــب إيجابية في الواقــع العربي والعالمي 

وتقدم مادة تجمع بين السرعة والإبداع والابتكار، 
تشجع على التفكير خارج الأطر التقليدية وتستمد 
أساســها من اهتمامات الشباب العربي المستخدم 
للتواصــل العربــي وتنوعــه الثقافــي كــي تكــون 
مســاحة تفاعلية مفتوحة للناطقين باللغة العربية 

فصحى ولهجات«.
 +AJ وقد أطلقــت شــبكة الجزيــرة الإعلامية
باللغــة الإنكليزيــة فــي ســبتمبر 2014، وحققــت 
نجاحاً غير مســبوق لمؤسسة إعلامية غير أمريكية 
في الســوق الأمريكية، إذ تجاوزت عدد مشاهدات 
مقاطعها المصورة خمســة مليارات مشاهدة، وهو 

مــا أدى لتتويجهــا بعــدة جوائــز عالميــة كجائزة 
»شــورتي« المرموقــة لأفضــل حضور علــى موقع 
فيســبوك، وجائزتين من جوائز »ويبــي« العالمية 
عن فئة اختيارات الجمهور، الأولى عن فئة الأخبار 
والمعلومات على الإنترنت، والثانية تقديراً لتغطية   

AJ+المتميزة لأزمة اللاجئين في أوروبا.

كمــا أعلنت AJ+ مؤخراً إطــاق تطبيق خاص 
بالقناة علــى منصات التلفزيــون الذكية مثل »آبل 
تــي في« و«آندرويد تي فــي« و«أمازون فاير«، في 
خطــوة اســتراتيجية تهدف لتطويــر محتوى معد 
خصيصــاً لمنصــات أخرى غيــر مواقــع التواصل 

الاجتماعي.

»أبو بدر« بزيّ الباشاوات في »باب الحارة 8« 
وأسعد فضة يأخذ الطربوش من أيمن زيدان

إيهاب فهمي رجل يعاني من تسلط زوجته ومحمد 
التاجي يثير علامات استفهام في »يونس ولد فضة«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

يشــارك الفنان إيهاب فهمي ضمن أحداث الدراما الصعيدية »يونس ولد فضة«، حيث 
أوضح فهمي في تصريح له أنه يجسد في العمل شخصية »خالد« وهو صعيدي »مودرن« 
ومعاصر، إن جاز التعبير، فنراه يلبس البدلة في المحافظة، حيث يعمل، ويرتدي اللباس 

الصعيدي في بلدته«.
وأشــار فهمي أن خالد إنســان مغلوب على أمره، لكن في ظروف معينة تظهر شهامة 
الرجل الصعيدي فــي داخله، ويختم إيهــاب: »يعاني خالد من تســلّط زوجته )أميرة 
العايدي(، التي يعيش معها في منزل واحد مع والده )أحمد حلاوة(، وهنا تكمن العقدة«.

كما يشــارك الفنان محمد الناجي في دور متميز، فهو إحدى أكثر الشخصيات غموضاً 
في العمل، وحول ذلك يقول موضحاً: »أؤدي دور مسالم، والد الطفل ابراهيم الذي يوصيه 

الاهتمام بشقيقته، ومن ثم يختفي لمدة 18 عاماً، ويعود بعدها للبحث عن أولاده«.
ويعتبر التاجي أن موضوع المسلســل وحبكته قويّان جداً، لذا يتوقّع له أن يجد إقبالًا 

جماهيريّاً واسعاً.
مسلســل »يونس ولد فضّة« يجمع نخبة من الممثلين، منهم: عمرو سعد، سوسن بدر، 
عبــد العزيز مخيون، ســهر الصايغ، إيهاب فهمــي، ريهام حجّاج، محمــد التاجي، هبه 
مجدي، صفاء الطوخي، فتوح أحمد، أحمد صيام، محمد الصاوي، أنعام سالوسة، أحمد 
حلاوة، أميرة العايدي، أحلام الجريتلي، إلهام عبد البديع، حسن عيد، ويعرض المسلسل 

حصرياً على قناة »أم بي سي مصر« في شهر رمضان.

دمشق- »القدس العربي«:

يظهر الفنان الســوري محمــد خير جراح في الجزء الجديد من بــاب الحارة بـ »لوك 
جديد« يبدو أنّه سيغيّر مسار شخصية »أبو بدر« الشهيرة التي جسدها في باب الحارة.

ويُطلّ »أبو بدر« في الصور المســرّبة من كواليس العمل بـــزيّ »الباشــاوت«، حيث 
يرتــدي طقماً من القماش الأبيض، ويضع طربوش »الباشــاوات« على الرأس، هو الذي 
اعتاد الجمهور على رؤيته في الأجزاء الســبعة الماضية بالزي الشــامي البسيط، الذي 

يتألّف من شروال وقميص.
من ناحية أخرى، يشــهد الجزء الثامن من العمل الشامي الشــهير تبدلات كثيرة في 
شــخصيات العمل، وأبرزها حلول الفنان مصطفى سعد الدين كبديل للفنان وائل شرف 
بشــخصية »العكيد معتز«، كذلك من أبــرز التغييرات حلول الفنان أســعد فضّة كبديل 

للفنان أيمن زيدان بشخصية »أبو ظافر« زعيم الحارة.
وسيحافظ العمل على الخط الذي ســار عليه الجزأين السادس والسابع في التركيز 

على »الحدوتة« القصصية في المسلسل والمشاكل بين الحارات.
مسلسل »باب الحارة« بجزئه الثامن عن نص الكاتب سليمان عبد العزيز، فيما يتولى 
الإشراف العام على العمل المخرج بسّــام الملا، بطولة عباس النوري، صباح الجزائري، 
وفاء موصللي، ميلاد يوسف، علي كريم، شــكران مرتجى، مصطفى الخاني، محمد خير 

الجراح.

اسوان المصرية تستضيف »مهرجان إيزيس الدولي للموضة والثقافة والفنون« في تشرين الثاني المقبل
■ اســوان - د ب أ: تستضيف مدينة أســوان التاريخية في صعيد 
مصر، في شهر تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فعاليات الدورة الأولى 
لـ«مهرجان إيزيــس الدولي للموضة والثقافة والفنون«، والذي تنظمه 
مصممة الأزياء الإماراتية، منى المنصوري، وتقام فعالياته في معبد فيلة 
الأثري وســط نهر النيل الخالد، جنوبي المدينــة، والذي كرس لعبادة 

الآلهة إيزيس »أم كل الآلهة في مصر الفرعونية«.
وقالت منــى المنصوري خلال زيارتهــا لمعبد فيلة ومدينة أســوان، 
إن نجاح »مهرجــان نفرتيتي الدولي للموضة والثقافــة«، والذي أقيم 
في مدينة الأقصر خلال شــهر نيســان/ أبريل الماضــي، دفعها لتنظيم 
مهرجان دولي يتناسب وما تحمله مدينة أسوان، من ثراء فكري وثقافي 
وتاريخي، ليضم فعاليات فنية وثقافية، وعروضا للموضة في قلب معبد 

فيلة، المعروف أيضا بمعبد إيزيس.
وينضم مهرجان دولي للموضة والســياحة في مدينة شــرم الشيخ 

نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل إلى قائمة المهرجانات.
وأضافت منى المنصــوري أن مثل المهرجانات تعمل على تغيير مفهوم 
الأزياء من عروض جســدية غير هادفة، إلى مفهوم جديد إيجابي، يلقي 
الضوء على التــراث الفرعوني المصري والأزياء الفرعونية التي ظهرت 
بشــكل مُبدع من خلال النقوش الأثريــة على جدران المعابــد والمقابر 

الأثرية داخل مدن مصر.
وأكدت على تطور القدماء المصريين في التحنيط وهندســة العمارة 
والبناء، وأيضا في أدوات التجميــل والعطور والأزياء التي يرتدونها، 
مشــيرة إلى أن مصر تعد بذلــك عاصمة الموضة فى العالــم، قبل آلاف 

السنيين، لتسبق مدن عالمية مثل باريس وروما وغيرها.
وأشــارت إلى أنها نظمت عروضــا أزياء كثيرة فــي مختلف بلدان 
العالم، ولكنها قررت أن تعيد الشيء لأصله، قائلة »مصر مهد الحضارات 
وأصلها«. والتقت المنصوري خلال زيارتها التي اختتمها لمدينة أســوان 
أمس الجمعة، رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في المدينة 
عبد الهادي محمد علي، ورئيس غرفة شــركات الســياحة في أسوان، 
والنائبــن في مجلس النواب المصري، ياســن عبــد الصبور، وصلاح 
عفيفي، والمدير العام لهيئة تنشيط السياحة في محافظة أسوان، حيث 
جرى خلال اللقاء بحث ســبل إنجاح مهرجان إيزيس للموضة والثقافة 
والفنون، بجانب سبل جذب سياح الخليج العربي لزيارة مدينة أسوان 

ومعالمها التاريخية والسياحية.

جنون الزوجة يتجسّد 
على »مسرح القباني«

في دمشق عبر »النافذة«
■ دمشق – »القدس العربي«: يستمر 
عروضهم  في  الســوريون  المســرحيون 
في العاصمة دمشــق قبيل قدوم شــهر 
رمضــان بأيّام، وأحدث هــذه العروض 
يخرجهــا  التــي  »النافــذة«،  مســرحية 
الفنــان الســوري مجد فضّــة، عن نص 
للكاتب البولندي إيرنيوش أريدينسكي.
 ويجسّــد »النافذة« على المســرح كل 
مــن الفنانين مازن الجبــة وجفرا يونس 
بــدور الــزوج والزوجــة، حيــث يقــدّم 
العرض صورة عن حياة منزلية بين زوج 
مشــغول عن زوجته بمراقبة نافذة بيت 
جيرانــه المعتمة وانتظــار انبثاق الضوء 
منها، بينما يجن جنون الزوجة لإهماله 
لها بهــذه المراقبة الشــغوفة، حيث تبدأ 
الشــكوك تســاورها بأنّــه يخونهــا مع 
امــرأة ثانيــة، لتصــرّ هــي بالمقابل على 

معرفة أسباب انشغال زوجها عنها.
وتطــرح المســرحية مقــولات كثيــرة 
منهــا »أنا مثــل الآخرين، معظم البشــر 
مثلــي، غالبية المجتمع الــذي نعيش فيه 
هكــذا! حيث يعمل النــاس فيه، يحبون، 
ويمارســون الجنس، يلهون ويمرحون، 
أما أولئك الذين على شــاكلتك فيريدون 
أن يعوقــوا الآخريــن فــي تحقيــق مــا 
يرغبون! أنتــم الذين تريــدون أن تثبتوا 

للعالم أن لا شيء له قيمة«.
يشــار إلــى أنّ مســرحية »النافــذة« 
تســتمر بعروضهــا إلــى يــوم الخميس 
على مســرح القباني وســط العاـــصمة 

دمشـق.

المطربة شذى تصاب بتمزق في الأربطة
وطرح ألبومها الجديد هذا الشهر

 
القاهرة – »القدس العربي«:

حرصت الفنانة شذى على طمأنة جمهورها على صحتها، عقب ظهور صور لها 
وهي تجلس على كرسي متحرك، حيث أكدت خلال تصريح صحافي لها إصابتها 
في ركتبها، قائلة شعرت بألم غريب في ركبتي، وقال الأطباء إني أعاني من تمزق 

في رباط الركبة، وأتابع علاجي في المنزل وسينتهي بعد 4 أيام تالية.
وأضافت: »أنا خلاص اتعودت كل شــهر بمصيبة شكل«، موضحة موقفها من 
أعمالها في رمضان، لم ألغ شــغلي برمضان، والحمد الله حتى الآن كل شيء في 
الشــغل مضبوط وســيتم طرح الألبوم الجديد في 7 الشهر الجاري، مشيرة إلى 

أنها صورت منه كليبا واحدا، والآخر جار التحضير له.

شيرين تنفي مشاركتها في »مأمون وشركاه« وتنتظر عرض »غراند أوتيل«
 

محتوى قناة »ديزني جونيور« باللغة العربية حصرياً عبر قنوات »أو أس أن«

القاهرة - »القدس العربي«:

نفــت الفنانة شــيرين الأخبار التي نشــرت عن 
اشــتراكها في مسلسل »مأمون وشــركاه« موجهة 
الشكر لكل من تذكرها حتى لو بأخبار غير صحيحة، 
وقالت في تصريح لها، إنها تشارك حاليًا فى مسلسل 
»غراند أوتيل«، التي انتهــت من تصويره، وهو من 
تأليف تامــر حبيب، وإخراج محمد شــاكر خضير، 

وسيعرض خلال شهر رمضان.
الفضائية  القنــوات  إحدى  عرض  عن  وكشــفت 
عليها بأن تشــارك فــي إحدى المســرحيات، ولكن 
بعد أن يمتحنوها وبعد أن تجتاز الامتحان ســيقدم 
العرض المسرحي في التلفزيون، وأبدت أسفها لذلك، 

وقالــت »بعد 45 عامًا تمثيــل، فأنا أمثل 
يرغبون  والآن  التاســعة  عمر  منذ 

في امتحاني«، ورفضت ذكر اسم 
القنــاة أو العرض المســرحي 

قائلة إن الأمر لا يستحق.
رغم  إنها  شيرين  وأكدت 
والتي  القليلــة  خطواتهــا 
إلا  بالســلحفاء  شــبهتها 
إنهــا تســعى وراء الأدوار 

لهــا،  المناســبة  الجيــدة 
أكون  أن  »أحــاول  مضيفــة: 

برمائيــة ببعدي عن المســرح، 
فأنــا أحترم جمهوري، وســعيدة 

بتجاربي الســابقة، ولذلــك لن أقدم له 
إلا ما يســتحقه فالعودة للمســرح 

مشروطة«.
أمانع مطلقاً  وأضافــت: »لا 
من المشاركة مع ابنتي ميريت 
فــي أي دور ولكني لم أزرها 
فعليها  البلاتوه  في  مرة  ولا 
نفســها،  علــى  الاعتمــاد 
وكذلك فــي اختيار الأدوار، 
ليســت  إنها  بما  فأخبرتهــا 
أن  فعليها  أبناء،  عن  مسؤولة 
تختار أدوارها، لأنها ســتضيف 

لها 10 خطوات للأمام«.

القاهرة - »القدس العربي«:
تقدم شــبكة قنــوات »أو أس أن« للأطفــال في جميع 
أرجاء المنطقة فرصة مشــاهدة برامجهم المفضلة من قناة 
»ديزني جونيور« باللغة العربية، وستتاح للصغار بذلك 
إمكانية متابعة مجموعة رائعة واســتثنائية من البرامج 
الشيقة والموسيقية المؤثرة ومشاهدة جميع الشخصيات 
المحببة لديهم مدبلجة إلى اللغة العربية عبر قناة »ديزني 
جونيور«، مع توفير خيار المتابعة باللغة الإنكليزية أيضاً.
ويمكن للعائلات مشــاهدة أشــهر مسلسلات الرسوم 
المتحركة، بالإضافة إلى المحتوى التعليمي والبرامج التي 

تشجع النمو السليم للأطفال، بالعربية.
 بهذه المناســبة قال عماد مرقــص، الرئيس التنفيذي 
للمحتــوى »فــي »أو أس أن« نحن على ثقة بــأن توفير 
محتوى قنــاة »ديزني جونيور«، التي تحظى بشــعبية 
واســعة باللغة العربية ســيقدم العديد مــن المزايا التي 
ســتنال استحســان مشــتركينا. وندرك تمامــاً أهمية 

التوجــه للأطفــال ببرامج مفيدة ومســلية تســاهم في 
تنميــة فكرهــم وشــخصياتهم، ويأتي تقــديم محتوى 
»ديزنــي جونيور« باللغة العربية ليؤكــد مجدداً تميّزها 

وتوفيرها لأفضــل محتوى تلفزيوني 
في  مشــاهدته  يمكــن  لا 
ليســتمتع  آخر،  مكان  أي 
والعائــات  الأطفــال 
المفضلة  برامجهم  بمتابعة 
بالأسلوب المفضل لديهم«.

 وقال ديدييه فانيست، 
والمدير  الرئيــس  نائــب 
الإقليمــي لشــركة »والت 
الشــرق  فــي  ديزنــي« 
الأوسط وشــمال أفريقيا: 
على  ديزني  فــي  »نحرص 
جعــل محتوانــا متوفــراً 
لأكبــر شــريحة ممكنة من 

الجمهور، بما في ذلك المشــاهدون الصغــار. وبالتعاون 
مــع »أو أس أن«، يســرنا أن نقدم للأطفــال والعائلات 
مسلســات ديزني التي يحبونها باللغة العربية، ونأمل 
أن تســاهم هــذه الخطــوة في 
وأكثر  أكثر  قناتنا  شعبية  تعزيز 
وشمال  الأوســط  الشــرق  في 

أفريقيا«.
 وتمتلك شبكة قنوات »أو أس 
أن« 10 قنوات مخصصة للصغار 
 OSN ذلك،  في  بما  والعائلات 
 HD ديزني   ،Movies Kids
وديزنــي XD وغيرهــا. ومع 
تقــديم خيار متابعــة محتوى 
باللغــة  جونيــور«  »ديزنــي 
العربية، أصبــح بإمكان أعداد 
أكبر مــن الأطفال الاســتمتاع 

بأروع البرامج. من أعمال »ديزني«

باسم يوسف 
يحضر حفل 

تدشين خدمة 
الصورة من صفحة الإعلامي على »الفيسبوك«الجزيرة بلس
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بيروت– »القدس العربي«:

 Go( يســتمر الفيلم الروائي روحي أو
شــعيب  جيهــان  للمخرجــة   )Home
والنجمة الإيرانية جولشیفته فراهاني في 
الســينما  مهرجانات  في  الناجحة  جولته 
الـ  الدورة  فعاليات  اختتم  حيث  الدولية، 
12 من »مهرجان الفيلــم اللبناني«، الذي 

أقيم الاسبوع الماضي.
ويحكي الفيلم قصــة ندى العائدة إلى 
بلدهــا لبنان وإلى بيــت العائلة المهجور 
الذي دمّرت الحــرب جزءاً منه، وتحوّلت 
حديقته إلى مكب نفايات. تقرر الاستقرار 
في هــذا المــكان الــذي يعــجّ بذكريات 
العثور  لنفســها:  مهمة  وتحدّد  الطفولة، 
على جثة جدها الــذي اختفى في الحرب 
الأهليــة. تقودها رحلتها إلى اكتشــاف 
داخلية  مغامرة  في  وأســرار،  أســاطير 

لشابة تبحث عن هويتها.
حصل   )Go Home( روحــي  فيلم 
علــى دعم مــن »برنامج إنجــاز«، وفي 

جولة عروضه الدولية ترشّــح لـــجائزة أفضل فيلم روائي في مســابقة الُمهــر الطويل في 
»مهرجان دبي السينمائي الدولي« 2015، كما ترشّح لجائزة التيارات الجديدة في »مهرجان 
بوسان الســينمائي الدولي« 2015، وقد كتب عنه بيتر ديبروغ من مجلة »فارايتي«: »الفيلم 

انتزع الاحترام في رحلته في المهرجانات والعروض الفنية بعيداً عن موطنه«.
وهو من إخراج جيهان شــعيب، وبطولــة النجمة الإيرانية جولشــیفته فراهاني، التي 
بدأت مسيرتها في عمر 14 عاماً، وحصلت على خمس جوائز سينمائية في خمسة مهرجانات 
مختلفة، كما شاركت النجم ليوناردو ديكابريو بطولة فيلم Body of Lies وكانت بذلك أول 

ممثلة إيرانية تشارك في فيلم أمريكي منذ عام 1979.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

في يوم »تنصيبك«
يا مولاي سنشرب بول البشر!

زفت خالدة الذكر صفاء حجازي لعموم الشعب المصري، في الأصقاع، بُشرى، 
كانت الأمــة تترقبها بفــارغ الصبر، )وكانت وهــي في حالة الترقــب هذه تكتم 
أنفاسها وتقف على أطراف أصابعها(، تتمثل البُشرى في أن »التلفزيون المصري« 
ســيخصص يومين للاحتفال »بتنصيب« السيسي رئيساً للبلاد، وعندها أمكن لمن 
حبس أنفاســه في انتظار هذه اللحظة التاريخية الفارقة، أن يعود لممارسة حياته 
الطبيعية شهيقاً وزفيراً، لينال حصته من الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون، كما 
أمكــن للواقف على أطراف الأصابع، أن يقف علــى قدميه مثل عموم الخلائق التي 

لم تجرب انتظار الإعلان عن احتفال التلفزيون المصري بـ »تنصيب« السيسي!
بشــرى المذكورة صفاء، رئيس اتحــاد الإذاعة والتلفزيون فــي مصر، تأخذ 
أهميتهــا، وعلى طريقــة الأكاديميين، مــن أنها تتضمــن عنصريــن، الأول: هو 
»التلفزيــون المصري«، فجهــة الاحتفال هي تلفزيون الدولة، وليســت أي محطة 
تلفزيونية أخرى، وهو أمر يعطي إحساســا بالجدية والوقار، فالبشرى تضمنت 

التلفزيون المصري وليست قناة »روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك«. 
والعنصر الثانــي: هو أن الاحتفال ســيكون بـ »تنصيب السيســي«، وليس 
مجرد انتخابــه، أو توليه الحكم وبمناســبة »الذكرى الســنوية« لهذا »الحادث 
الأليم«. و«التنصيب« أمر مرتبط بالنظم الملكية، عندما يتم الاحتفال بـ »تنصيب« 
جلالتــه، والاحتفال بعيــد اعتلائه على العــرش، ومن الواضــح أن »المندوبة« 
الســابقة للتلفزيون المصري في جامعة الدول العربية »صفــاء«، ومن احتكاكها 
المباشــر، مع ممثلي الأنظمة الملكية قد تأثرت بثقافتهــم، فلم تعلم أن الجمهوريات 
لا تعرف »التنصيب«، و«السيســي« لم يتم اختياره، ملكاً لمصر والســودان، كما 
كان يطلق على ملك مصر قبل حركة ضباط الجيش في في ســنة 1952، التي ألغت 
الملكية وحولت مصر إلى جمهورية، ومن ثم لا يمكن أن يقال في السيسي اصطلاح 
التنصيب، إنما يجوز فيه »التأبين«؛ إذ يشكر الحضور الكريم بالقول: »لا أراكم الله 

مكروهاً في عزيز لديكم«!

أهلا بالعيد
وعلى غرار الدراســات الأكاديمية أيضــاً في الدقة المتطرفــة، يمكن القول إن 
البُشــرى تحتوي علــى عنصرين آخريــن، الأول: أن المحتفي بعيــد تنصيبه هو 
»السيســي«. وأن من زفت البُشرى أو البشــارة، لنا هي »السيدة«، أو »الآنسة«، 
رئيســة الاتحاد المصري للإذاعة والتلفزيون »صفاء« حجازي«، وليست »صفاء 
أبو الســعود«، التي نتذكرها مع كل عيد في أغنية »أهــا بالعيد«، وإذا كان العيد 
لــم يأت بعد، فقد ذكرنا بهــا حضور زوجها رجل الأعمال الســعودي صالح كامل 
في المشــهد، الذي ذكرنا به الخبر المنشــور على صفحات جريدة »الوفد«، ومفاده 
أن عمال وموظفي قناة »الأهلي« طالبوه بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وقد 
ذهلت لأول وهلة، لأني ظننت أن قناة »الأهلي« لا بد وأن تكون تابعة للنادي الأهلي 
المصري، قبل أن اكتشف من خلال ما نشر أنها قناة تتبع شبكة »آي آر تي«. والخبر 
ذكرنا بهذه الشبكة التي كانت قنواتها ملء السمع والبصر، وقد كنت أظن لغيابها 
عن »الإدراك العــام« أنها توقفت. واللافت في خبر جريدة »الوفد« هو نشــره مع 
»لوغو القناة«، الذي هو نفســه »لوغو النادي الأهلي«، فهل هي ذاتها قناة النادي 

وأن صالح كامل ينفق عليها، ضمن اهتماماته المعروفة بأعمال البر والتقوى؟!
ولم يكن هــذا هو الظهور الأول بعد غياب، لرجل الأعمال الســعودي، صاحب 
المغفور لها شبكة »آي آر تي«، وإنما ظهر في أبريل/نيسان الماضي في مؤتمر مجلس 
الأعمال المصري - السعودي، وقال إن الرئيس السيسي كلف جهات سيادية بحل 
مشكلات المستثمرين السعوديين، وهو ظهور بدأ مع الحديث عن بيع منطقة »وسط 
القاهرة« لمســتثمرين أجانب، وكان له عرض قديم بشراء منطقة مثلث ماسبيرو، 
الذي يقع في حيزه مبنى التلفزيون المصري، الذي تجلس على قمته »السيدة«، أو 

»الآنسة« أخذاً بالأحوط »صفاء حجازي«!
فأنا لــدي عقدة قديمة من التعامل مــع الألقاب عند التعامل مــع المرأة، منذ أن 
نزحت من الصعيد للقاهرة، حيث كان اللقب المريح هو »حاجة«، وذات يوم من أيام 
البداية في القاهرة كانت زميلة تبدو لي أنها من القواعد من النساء، اللاتي يئسن 
من المحيط، وإذ خاطبتها بـ »مدام« فكان يوما أسود من لون الغراب، حيث هاجت 
وماجت، »وفار التنور«، وهي تقول »أنا آنسة«، ودهشت وقتها لأمرين، ونحن في 
أجــواء أكاديمية )ولا تأخذونني فأنا أقرأ هذه الأيــام في المنهج الوصفي(، الأول: 
لأنها حتى هذا السن المتقدم لم يصبها الدور، وأنا قادم من ثقافة مختلفة. والثاني: 
لأني كنت اعتقد أن اللقب »مدام« مما يســعد من هم في مثل ظروفها لأنه يدخل في 

باب »الستر والغطاء«!

مدام أم آنسة؟
لا أعرف »الحالة الاجتماعية« لســالفة الذكر، وقديمــاً وعندما بدأت في كتابة 
هذه الزاوية »فضائيــات وأرضيات« كانت حالة المذيعات الاجتماعية تشــغلني، 
ففلانــة متزوجة، وفلانة أرملة، وفلانة تركها عريســها في ليلة الدخلة وهرب، أما 
الآن فقد هرمنا ولم يعد الأمر يشغلنا، ولو كان يشغلني لحل لي مشكلة التعامل مع 
صفاء حجازي، الألقاب محفوظة، ســواء »مدام« أم »آنسة«، يعجبني الفرنسيون 
فقد حلوا هذه المشــكلة، فالكل عندهم »مدام«، حيــث يُنطق اللقب بنطق الأخنف، 
حتى يتحول ناطقه إلى »الأخنف بن قيس« وهو يقول »مدام«. يتكلم السيسي من 

ضلوعه ويتكلم الفرنسي أو الفرانكفوني من أنفه!
ما علينــا، فلأني في هذه الأيام بعيــد عن مقر إقامتي فلم أتمكن من مشــاهدة 
التلفزيــون المصــري، لكي أقف على الاحتفــال بـ »التنصيب« كمــا وعدت صفاء 
حجازي، وقد شغلني ماذا ســيقال للناس من انجازات فعلها السيسي، إلا إذا كان 
الأمر سيكون قاصراً على أجواء احتفالية، وبتكرار الأغاني الوطنية، مع استبعاد 

أغنية: »مصر هي أمي«!
فهذه الأغنية ســتقلب على المصريين المواجع، لأن في الأغنيــة تذكيرا بالنيل؛ 
فتقول: »مصر هي أمي/ نيلها هو دمي/ شمســها في ســماري/ شكلها في ملمحي/
حتــى لوني قمحي/ لون نيلك يا مصر«، وإذ قل منســوب النيل هذا العام بشــكل 
غير مســبوق، وحدث الجفاف لكثير مــن الأراضي الزراعية، وقد أعلن مســؤول 
بوزارة الري في برنامج »صبــاح دريم«: »مصر مهددة بالجفاف في العام المقبل«، 
فلم يعد هذا الكلام يقوله الأشــرار، عبر قنوات الثورة من اســطنبول، فالاعتراف 
بالكارثة يتم من قبل مســؤولين في دولة السيســي، وعبر قنوات تلفزيونية تمثل 
الأذرع الإعلاميــة له، وإن كان التعامــل مع الأمر يتم وفق الإعلان عن المشــروع 
القومي العملاق الذي بشــرنا به القوم ويتمثل في معالجة مياه الصرف الصحي 
ليشــربها المصريون، الذين كانوا وإلى العام الماضي يتعاملون مع ماء النيل على 
أنه لن ينضب أبداً، وكانوا يبددونه في »رش« الشوارع، الآن حمل لهم وزير الري 
بشارة، بأن هذا المشــروع القومي لن يقتصر استخدام مياهه على الزراعة والري 
وإنما سيستخدم في الشرب بالهناء والشفاء، إذ قال نصاً: »إعادة استخدام مياه 

الصرف تشمل الشرب ولا تقتصر على الزراعة فقط«!
في المداخلة التي قام بها مسؤول وزارة الري مع قناة »دريم«، كان يندب حظه، 
لأن الــوزارة طلبت )5( مليــارات جنيه هو حصتها هذا العام مــن الموازنة العامة 
وأن مــا تم توفيره هو )2.6( مليــار فقط، وبدا واضحاً أنه يســعى بهذه المداخلة 
لإحداث ضغط شــعبي على الدولة لصرف باقي المبلغ المخصص، لمجابهة ما وصفه 
بـ »الجفاف« الذي ينتظر مصر في العام المقبل في ظل انخفاض منسوب الفيضان 

في نهر النيل!
وهــو واثق من حدوث هذا الضغــط الجماهيري بعد دغدغــة عواطف الناس 
الجياشة بأن إعادة استخدام مياه الصرف تشمل الشرب ولا تقتصر على الزراعة 
ومؤكد أن عدم صرف باقي المبلغ ســيؤثر على هذا المشروع الواعد والخلاق الذي 
يمكن المصريين من شــرب بولهم، بعد أن كانوا يســخرون من العلاج بشرب بول 
الإبل، وقامت حملة ضد أحد الأشــخاص قال في برنامج تلفزيوني بشرب أبوالها 
للعلاج من مرض الســكري وغيره، وتم منعه من الظهور التلفزيوني مرة أخرى، 
لكن بــكل تأكيد فإن بول الإبل يختلف عن بول البشــر، من حيــث النكهة، فنكهة 
الأخير متميزة، وغداً يتم الإعلان عن بول البشــر من جنس الخواجات، الذي هو 
قطعاً أفضل من المحلي، وعلى طريقة الإعلان التلفزيوني القديم عن »سر شوبيس«!

الفاعل هو السيسي
مشكلة أغنية »مصر هي أمي« تكمن في أن نهاية النيل تمت بفعل فاعل، والفاعل 
هو السيسي، الذي وقع على بناء ســد النهضة، ولم تتضمن الاتفاقيات التي وقع 
عليهــا ضمان حصة مصر التاريخية من مياه النيل الأزرق، وهو كان أول من دغدغ 
مشاعرنا بالمشروع القومي لمعالجة مياه الصرف الصحي لتصبح صالحة للشرب، 
ولأن السياســة هي فن الممكن، فســوف يكون المتاح هو مطالبة الدولة بســرعة 
الاســتجابة ومد وزارة الري بباقي مخصصاتها المالية لتتمكن من التصدي لكارثة 

الجفاف!
إن صفاء حجازي تمتلك من الموهبة، وباعتبارها خبرة في التعامل، مع ســكان 
القصور الرئاسية ما يجعلها آخر اختيار للسيسي في مبنى التلفزيون، وقد ارتقت 

به فمنحته الملكية بتخصيص يومين للاحتفال بتنصيبه!

٭ صحافي من مصري
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

مسلسل »الإمام أحمد بن حنبل« 
لن يعرض في رمضان المقبل

دمشق - »القدس العربي«: 

للمسلســل  يُكتب  لــن 
»الإمام  الديني  التاريخــي 
العرض  حنبــل«  بن  أحمد 
خلال  الفضائيــات  علــى 
 2016 رمضان  دراما  موسم 
الــذي بات علــى الأبواب، 
المدير  هذا مــا صّــرح بــه 
»البراق«  لشركة  التنفيذي 
المنتجة للعمل محمد العنزي 
عبر صفحته الرســمية على 

»تويتر«.
»تم  إنّه  العنــزي  وقــال 
تأجيل مسلســل »أحمد بــن حنبل« حرصاً مــن تلفزيون قطــر أن يظهر العمل 
بالمســتوى المطلوب احتراماً لذوق المشــاهد واحتراماً للجودة فلا مجاملات في 

المستوى«.
مسلســل »الإمام أحمد بــن حنبل« عن نص للكاتب محمد اليســاري، وتحت 
إدارة المخرج السوري عبد الباري أبو الخير، ويروي العمل سيرة رابع أئمة أهل 
الســنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني بدءاً من نشأته ورحلات طلبه 

للعلم، وفقهه وأصول مذاهبه حتى مرضه ووفاته.
يشــار إلى أنّ العمل كان من المفترض أن يكــون جاهزاً للعرض خلال رمضان 
الماضي 2015، إلا أن ظروف الحصول على تأشــيرات دخــول للممثلين والفنيين 
السوريين المشــاركين بالعمل حالت دون ذلك، حيث قصدت الشركة المنتجة دولا 
عدّة كان أولها المغرب ومن ثم الجزائر والهند وأوزبكســتان وإسبانيا،  ليستقر 
الأمــر أخيراً في مدينة ماردين التركية، حيث انطلــق التصوير هناك بعد فترات 

طويلة من التأجيل.

مادونا تكسب دعوى قضائية بشأن أغنيتها »فوج«
■ نيويــورك - من دان ليفين: كســبت المغنية 
الأمريكية الشــهيرة مادونا دعوى قضائية 
تتعلــق بحقــوق الملكية الفكريــة لأغنيتها 
»فوج« تضمنت مزاعم بأن منتجا نسخ 
مقطعا مــن العزف على الأبــواق مدته 

0.23 ثانية من أغنية سابقة.
وقضت محكمة النقض الجزئية بأن 
الجمهور لن يدرك أن المقطع الصغير في 

أغنية فوج هو من أغنية »لاف بريك«.
ولم يتســن علــى الفور الوصول لشــركة 
الدعــوى  صاحبــة  للتســجيلات  )في.إم.جــي( 

والتي تدير أعمال فرقة )سالسول( للتعقيب.
ووفقــا لحكم المحكمــة فإن أحــد منتجي أغنيــة »فوج« ويدعى شــيب 

بيتيبون سجل أيضا أغنية »لاف بريك« في أوائل الثمانينات.
وتملك شــركة )في.إم.جي( التي تدير أعمال فرقة )سالسول( حقوق 
الملكية لأغنية )لاف بريك( وزعمت الشــركة أن بيتيبون نسخ مقطع عزف 

على الأبواق من الأغنية القديمة وأضافه إلى أغنية »فوج«.
وحكمــت الهيئــة المؤلفة مــن ثلاثة قضــاة بواقع اثنين لواحــد لصالح 
مادونــا وبيتيبــون وغيرهم من المدعــي عليهم بما في ذلك شــركة وورنر 
براذرز للتســجيلات. وقال القاضي باري سيلفرمان الذي عارض الحكم 
إن اســتخدام مقطع من الموســيقى حتى لو كان صغيرا دون ترخيص هو 

انتهاك لحقوق الملكية.
وكتب ســيلفرمان قائلا »في أي سياق آخر كان هذا سيسمى سرقة.« 

ولم يتسن على الفور الوصول لمحامي مادونا للتعقيب.
)رويترز(

ليال عربية وإسلامية وأمسيات فنية ضمن برنامج فني حافل للأوبرا المصرية في رمضان
القاهرة – »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

انتهــت دار الأوبــرا المصرية من وضع اللمســات 
النهائية لبرنامج حفلات شــهر رمضــان المعظم الذي 
يتضمــن مجموعة من الأمســيات المتنوعة وتقام على 
المســرح المكشــوف والصغير بالاضافة إلى مسرحى 
الأوبرا في الاسكندرية ودمنهور، واوضحت الدكتورة 
ايناس عبد الدايم، رئيســة دار الأوبرا أن برنامج هذا 
العــام يتميز بالتنوع لتواكبه مع ختام الموســم الفنى 

الشتوى وبداية الموسم الصيفي.
وأشــارت إلى أن العروض تضم أمسيات لـ  5 دول 
عربية وإسلامية هي فلسطين، اندونيسيا، السودان، 
بنغلاديــش والصــن، حيث تقــدم كل دولــة تراثها 
الموســيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد 
التي تميزها بجانب سهرات موسيقيه وغنائية متميزة 

لمجموعة من الفرق ونجوم الموسيقى والغناء في مصر 
منهــم على الحجار، مدحــت صالح، عازفــة الماريمبا 
نســمة عبد العزيز، المنشد زين محمود، محمد محسن 
وفرقته، المنشــد على الهلباوي، عــازف الجاز يحيى 
خليل، دينا الوديدي، المولويــة المصرية بقيادة عامر 
التونــي، عمدان نور، أنغام الشــرق بقيــادة المطرب 
إبراهيم فــاروق، فرقة الأخوة أبو شــعر، نهلة خليل 
وفرقة نغم، ســهرة بعنوان ما بين الطرب والانشــاد 
بقيادة المايستروالدكتور علاء عبد السلام كما يشارك 
طــاب مركز تنمية المواهب تحت اشــراف الفنان عبد 
الوهاب الســيد بإحتفاليتين فنيتين في افتتاح وختام 

السهرات.
وأكدت عبد الــدايم أنه عقب انتهاء شــهر رمضان 
المبارك تنطلق مهرجانات الأوبرا الصيفية التي تحمل 
العديد من المفاجأت هذا العام ومنها تنظيم العديد من 
الأنشــطة في بعض الأماكن والمتنزهات العامة مجانا 
بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر.

لقطة من المسلسل

أحمد زاهر: يسعدني الوقوف أمام نبيلة عبيد 
واعتذاري عن »أوراق رسمية« بسبب السيناريو

 

القاهرة – »القدس العربي«:

نفى الفنان أحمد زاهر خبر عدم مشــاركته في أحداث المسلسل 
الاذاعي » أوراق رسمية« بسبب ضعف الأجر المقدم من الاذاعة كما 
نشــرته بعض المواقع، وأكد في تصريح له أنــه كان يتمنى الوقف 
أمام فنانة كبيرة مثل نبيلة عبيد التي تقوم ببطولة العمل، موضحاً 
أن المسلســل عرض عليه من خلال محادثة هاتفية مع المخرج أمجد 

أبو طالب عبر له عن ســعادته الكبيرة بالعمل مع فريق العمل الذي 
يتكون من عمالقة الفن المصرى مثل نبيلة عبيد وراشــوان توفيق 
وســناء شــافع، وطلب من المخرج ارسال الســيناريو الخاص به 
ليفاجأ بضعف المضمون المقدم في دوره من خلال أحداث المسلســل 

ليرفض بعدها تأدية الدور . 
وأضاف أنه عرض علــى مخرج العمل التنــازل عن كامل أجرة 

لصالح الإذاعة المصرية، ولكن جاء السيناريو على عكس ما توقع.

»روحي« يختتم فعاليات مهرجان الفيلم اللبناني
 

أسرة »الطبال« تعود 
للقاهرة بعد انتهاء تصوير 

مشاهدها في لبنان
 

العربــي«:  »القــدس   - القاهــرة   ■
انتهــت أســرة مسلســل »الطبــال« من 
تصوير المشــاهد الخارجية فــي لبنان، 
حيث اســتمر التصوير لمدة 5 أيام صور 
خلالها أمير كرارة ووليد فواز وروجينا 
وخالد كمال وإيهــاب فهمي ومصطفى 
أبو ســريع عــددا من المشــاهد الخاصة 

بهم.
وعادت أسرة المسلسل إلى القاهرة، 
علــى أن تســتكمل التصويــر بعــدد من 
الديكورات الخارجية بشــوارعها، بينما 
انتهى المخرج أحمــد خالد أمين من أكثر 
من %70 مــن أحداث ومشــاهد العمل 
منتصــف  تصويــره  ســينتهي  الــذي 

رمضان 2016.
»الطبال« في منافسات  وســيعرض 
 ،ontv رمضان 2016 حصريًا على قناة
وهو بطولة أميــر كرارة وروجينا ووليد 
فــواز وريم مصطفــى وأمــل رزق وعمر 
الســعيد وخالد كمــال وخالــد محمود 
وســامية الطرابلســي وتأليف هشــام 
هــال وإنتاج دينا كــريم وإخراج أحمد 

خالد أمين.

لوحات أمنية كوسطو... خصوبة عذبة في المخيال والرؤى
الرباط – »القدس العربي« 

من مصطفى صوفي:

افتتحــت الفنانــة التشــكيلية المغربية أمينة 
كوســطو، مســاء الخميس الماضي فــي رواق 
النادرة في الربــاط أبوابها الإبداعية للجمهور، 
من أجل اكتشاف عوالمها الفنية، التي أوجدتها 
في لحظات انتشــاء بسحر الريشــة وعنفوان 

الألوان.
بهذا المعرض الفــردي الجديد، تؤكد الفنانة 
كوسطو أنها قادرة على استنطاق عبق الألوان 
في ربيع أبجدتها الفواحة، وذلك بهدف إيجاد 
لوحــات غايــة فــي الكثافــة اللونيــة، والثراء 
الموضوعاتــي الجميل، مــا يحيــل أعمالها إلى 
خصوبــة عذبــة فــي المخيــال والــرؤى الفنية 
التي تحاول الفنانة ترجمتهــا إلى صور تتكلم 
لوحدها كالــورود. لوحــات الفنانة كوســطو 
من خلال معرضها الجديد، الذي يســتمر حتى 
الحادي عشر من الشــهر الجاري، رسم عفوي 
وتلقائــي ممتــع، لــكل مــا يخالــج الخاطر من 
أحلام، وآلام ومواجــع، تتعايش معها الفنانة، 
وتحــاول قــدر الإمــكان أن ترســمها أوشــاما 
محفورة، في ذاكرة المتلقــي، إنه ذاكرة مجتمع 
ووطن وعالم تتجانــس فيه الكثير من القضايا 

والمقومات الوجدانية والإنسانية المؤثرة.
بهــذا تكــون الفنانــة كوســطو واحــدة من 
الفنانات، التي ترســم وفي رســمها، ترســيخ 
لــروح الهوية المغربية، وقيــم التراث، والمعيش 
اليومي، إنها ترســم بكل عفوية سحر الطبيعة 
فــي زينتهــا، والكثيــر من المشــاهد التــي تميز 

المــوروث الثقافــي والفنــي المغربــي الجميــل، 
لوحات باذخة تفيض بخصوبة في المواضيع، 
التي تستمد قوتها من المعيش والواقع المغربي، 
والراقصــن،  والحالمــن،  الدراويــش  وعالــم 
والناســكين، وذلك جــزء لا يتجزأ مــن الهوية 

الوطنية الخالدة.
لوحــات الفنانــة احتفــاء تلقائــي وعميــق 
التراثيــة  بالفنــون  والهويــة،  بالطبيعيــة، 
اللبــاس،  فــي  المغربــي  وبزينــة  والمعماريــة، 
والفنيــة  الصوفيــة  المرجعيــة  فــي  وتفــرده 
والموســيقية، ما يحيل لوحاتها إلى فسيفساء 
فني مشــبع برائحة التاريــخ، ويفصح عن قوة 
ذاكــرة الفنانة التــي تحفظ تفاصيــل الموروث 
الشــعبي والثقافــي والمغربي، ورقة المشــاعر 

ونبض الوجدان.
هكذا اســتطاعت الفنانــة بفطرتهــا الفنية، 
التــي اســتمدتها من تاريــخ وحدانــي أصيل، 
وعاطفة جياشة، وعشق قديم لكل ما هو قديم، 
ومن قاموس فني، يمجد في العمق، التصوف، 
وشــرف الزوايــا، ويحتفي في الأســاس بكل 
مــا هو جميــل في الذاكــرة الثقافيــة والتراثية 
الجماعيــة والفردية للهوية المغربيــة والعربية 
الأصيلــة، لتكــون لوحاتهــا في هذا الســياق، 
انفجار فني ساحر، وبســاط لوني مزهر، إنها 
حدائق لونية تتعايش فيها كل الألوان بســام، 
ويتعانق فيها فيض مواضيع وقضايا، لتصير 
اللوحــة وثيقة تراثيــة ممتعة وجذابــة، ومرآة 
تعكس ســمو طقوس وعــادات، ونبــل تقاليد 

متجذرة في الزمان والمكان.
بهــذا يمكــن اعتبــار الفنانة كوســطو، التي 
أبدعــت نصوصهــا الفنيــة بطريقــة غايــة في 

المغربيــات  الفنانــات  مــن  واحــدة  الإبهــار، 
الأصيلات التي ظلت وفية لفن تلقائي وفطري 
جميــل، يفيض دلالات وعلامــات رائعة، قادرة 
على خلخلة ذاكرة المتلقي، كلما تأملها المتلقي، 
إلا وأدرك انــه من الصعــب تقليد ذلك، وصعب 
إدراك معانيه رغم بســاطته، انه السهل الممتنع 
فــي تجربــة شــاعرية بامتيــاز، تجربــة فنانة 
متميــزة، تعرف جديا أن الرســم بالنســبة لها 

أكسجين الحرية من أجل الحياة.

الفنانة امام لوحاتها

جانب من المعرض
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اقتصاد ومـال

»لوك أويل« الروسية تتعهد بزيادة الاستثمار
في قطاع النفط العراقي مع سداد بغداد للديون

■ بغداد - رويتــرز: قال وزير المالية 
العراقي، هوشــيار زيبــاري، ان بلاده 
تتوقع بيع ســندات دولية بقيمة ملياري 
دولار فــي الربــع الأخيــر مــن العام، 
عندما يبــدأ تدفق المســاعدات الدولية، 
إذ سيســاعد ذلك على تخفيــض تكلفة 

الاقتراض على بغداد.
ان  الجمعة  أمــس  مقابلة  في  وقال 
العراق يتوقع تلقي 600 مليون دولار 
في ســبتمبر/أيلول من صندوق النقد 
الدولــي، كدفعــة أولى من تســهيل 
)قرض قائم( بقيمــة 5.4 مليار دولار 
من المنتظر أن يحصل عليه العراق من 
ســنوات،  ثلاث  مدار  على  الصندوق 
بموجب اتفاق استعداد جرى الإعلان 

عنه الشهر الماضي.
العراق للحصول على دعم  ويســعى 
دولي بعد تقلــص إيراداته جراء انهيار 
وتعتمد  عامين.  نحو  قبل  النفط  أســعار 
الحكومة على النفط فــي 95 في المئة من 
دخلها. وكانت آخر مرة يبيع فيها العراق 
أدوات دين دولية في عــام 2006 عندما 
دولار  مليــار   2.7 بنحو  ســندات  أصدر 

لأجل حتى سنة 2028 بعائد 5.8 بالمئة.
و»فيتش«  »موديــز«  وكالتــا  وقالت 
ان  الماضي  الشــهر  الإئتماني  للتصنيف 
اتفاق العراق مــع صندوق النقد الدولي 
وأعطت  الإئتمانية.  الناحية  من  إيجابي 
»فيتش« تصنيف )بــي ناقص) للديون 

العراقية طويلة الأجل.

■ فيينــا - وكالات - الأنبــاء: تعهــدت 
المملكة العربية الســعودية أمس الأول بعدم 
إغراق الســوق بمزيد من النفــط، في الوقت 
الذي لــم تتفق فيه منظمة البلــدان المصدرة 
للبترول »أوبك« على سياسة للإنتاج إذ تصر 
إيران على حقها في زيادة كبيرة في إنتاجها 

من الخام.
وألقــت التوترات بين الســعودية وإيران 
بظلالهــا على عدد من الاجتماعات الســابقة 
للمنظمة بما في ذلك اجتماع ديســمبر/كانون 
الأول 2015، عندما فشلت المنظمة في الاتفاق 
على سقف رسمي للإنتاج للمرة الأولى خلال 

أعوام.
لكن التوترات كانت أقل حدة في الاجتماع 
الســعودي  الطاقة  وزير  أظهر  حيث  الأخير، 
الجديد خالــد الفالح رغبة بلاده في أن تكون 
أكثر توافقا، في حين خفــف نظيره الإيراني 
بيجن زنغنه من انتقاداتــه للرياض إلى حد 

غير معتاد.
وفي توافق نادر اختارت »أوبك« بالإجماع 
منصب  لتولي  باركينــدو  محمــد  النيجيري 
الأمين العام الجديد للمنظمة، بعد سنوات من 

الخلاف على هذه المسألة.
وكانت الســعودية وحلفاؤهــا في منطقة 
اقتراح وضع  الخليج حاولــوا في الســابق 
ســقف جديد للإنتاج الجماعي لـ«أوبك«، في 
مسعى لاســتعادة المنظمة أهميتها الآخذة في 
التآكل. لكــن اجتماع الخميس انتهى من دون 
وضع سياسة جديدة أو سقف للإنتاج وسط 

معارضة من طهران.
وعلــى الرغم من هذه الانتكاســة اتجهت 
الســعودية إلى تهدئة مخاوف الســوق من 

أن يدفــع غياب الاتفاق الريــاض، أكبر منتج 
في »أوبــك«، إلى زيادة إنتاجهــا القريب من 
مستويات قياســية بالفعل لمعاقبة منافسيها 

وتعزيز حصتها السوقية.
وقال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح 
للصحافيين قبيل الاجتماع انهم ســينتهجون 
أسلوبا ناعما وسيحرصون على عدم التسبب 

في صدمة للسوق بأي شكل.
وذكر الفالح ردا على ســؤال عما إذا كانت 
السعودية ستغرق الســوق بمزيد من النفط 
أنه لا يوجد ما يدعو لتوقع شــن الســعودية 

حملة إغراق للأسواق.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض 
ستقترح تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج، 
قال الفالح انهم سيفعلون ذلك عند الضرورة. 
وأضــاف أنه سيســتمع لأي شــيء تطرحه 

إيران على الطاولة.
واعتادت الســوق خلال العامين الأخيرين 
على نزاعات »أوبك« في الوقت الذي يخوض 
بالوكالة  حروبا  السياســيان  الخصمان  فيه 

في سوريا واليمن.
وفي أبريل/نيســان أجهضت الســعودية 
فعليا خططــا لتثبيت الإنتــاج العالمي كانت 
تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط 
الدوحة.  القطرية  العاصمة  في  اجتماع  خلال 
وقالت المملكة وقتها انها لن تنضم إلى الاتفاق 
الذي كان سيشــمل أيضا روسيا غير العضو 
فــي المنظمة إلا إذا وافقت إيــران على تثبيت 

الإنتاج.
وتقــول طهــران إنــه يجب الســماح لها 
بزيادة إنتاجها من الخام إلى المستويات التي 
ســجلتها قبل فرض العقوبات الغربية عليها 

لا تغير في سياسة »أوبك«... والسعودية وإيران تظهران رغبة أكبر في التوافق

نقص المعروض وارتفاع الدولار يقودان أسعار اللحوم في مصر  للصعود قبيل رمضان
القاهــرة - الأناضول: صعدت أســعار   ■
بنسب  المصرية  الســوق  في  الطازجة  اللحوم 
وصلت إلى 14في المئــة لبعض الأصناف، قبل 
أيام من حلول شــهر رمضان الــذي ترتفع فيه 

نسبة الاستهلاك عادة.
وعــزا تجــار الارتفــاع المذكور إلــى نقص 
صرف  ســعر  وارتفاع  اللحــوم  من  المعروض 

الدولار مقابل الجنيه.
القصابــن  شــعبة  تقاريــر  وبحســب 
)الجزاريــن( فــي الاتحــاد العــام للغرف 
لحم  أســعار  ســجلت  المصرية،  التجاريــة 
الجامــوس الكبيــر والضأن )الخــراف( 90 
جنيهاً للكيلو الواحــد )10.13 دولاراً( مقابل 
85 جنيهاً )9.5 دولار( سابقاً، بينما تراوحت 
أســعار البتلّو )الجاموس الصغير( من 120 
جنيهــاً )13.5 دولار( إلــى 140 جنيهاً )15.7 

دولار( في السوق المحلية.

وقال هيثــم عبد الباســط، النائــب الأول 
لرئيــس شــعبة القصابين في اتحــاد الغرف 
خلال  ارتفاعاً  تشــهد  الأســعار  ان  التجارية، 
الفتــرة الراهنة بســبب نقــص المعروض في 

السوق من اللحوم داخل محال الجزارة.
وتصل أعداد رؤوس الماشــية الموجودة في 
مصر إلى 10 ملايين رأس، بحسب الإحصاءات 

الصادرة عن شعبة القصابين.
وأضاف أن اللحوم المستوردة الموجودة في 
السوق لا تســد احتياجات المستهلك المصري، 
مرجعــاً الزيادة في الأســعار لارتفاع أســعار 

الأعلاف المستخدمة في تربية الماشية.
وأشــار أن ارتفــاع الدولار داخل الســوق 
الموازية )الســوداء( إلى نحو 11 جنيهاً، مقابل 
8.88 جنيه في السوق الرسمية، أدى إلى زيادة 
ســعر الأعــاف  »وبالتالي حدثــت زيادة في 
تكاليف التربية وانعكست على الأسعار داخل 

الســوق المحلية، بينما ارتفعت أسعار المواشي 
المستوردة للسبب نفسه«.

ويســتورد المصريــون المواشــي واللحوم 
والأعــاف من الخــارج بالــدولار الأمريكي، 
وتباع في الســوق المحليــة بالجنيه المصري، 
الذي يشهد تراجعاً غير مســبوق أمام العملة 

الأمريكية.
وتواجه مصر أزمة نقــص في عملة الدولار 
الأمريكي في السوق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع 
قيمتــه أمام الجنيــه المصــري، وازدهار عمل 
الســوق الموازية التي تبيــع العملة الأمريكية 

بأسعار مرتفعة.
وأكد حســن حافظ، عضو رابطة مستوردي 
اللحوم، أن ســعر طن اللحم المســتورد ارتفع 
بقيمــة تتــراوح بــن 200 إلــى 250 دولاراً، 
وتختلف الزيادة حســب البلد المصدّر ســواء 
كانــت أوروبية أو أفريقية، مؤكــداً أن الزيادة 

سببها الرئيسي ارتفاع سعر الدولار.
وتســتورد مصر 95 في المئة من احتياجاتها 
مــن اللحــوم الحمراء مــن البرازيــل والهند 
والأرجنتين ودول أفريقية. وتزيد وارداتها من 
اللحوم عن 300 ألف طن ســنوياً وفقاً لشعبة 

المستوردين باتحاد الغرف التجارية. 
وكما هو متوقع رافق ارتفاع أسعار اللحوم 
صعــوداً في أســعار الدواجن أيضــاً خلال 
الفترة الحالية، ليسجل ســعر كيلو الدجاج 
21 جنيهاً )2.3 دولار( في المزرعة، ويصل إلى 
لمستهلك بسعر 25 جنيهاً )2.8 دولار(. ويرتفع 
سعر بعض أصناف الدواجن إلى 3 دولارات 

للكيلو.
وقال عبــد العزيز الســيد، رئيس شــعبة 
الدواجن في الاتحاد العــام للغرف التجارية، 
ان الأســعار تشــهد »زيادة غير مسبوقة على 
مدار الشــهرين الماضيين«، مشــيراً أن ســعر 

الكيلو في المزرعة يعتبر »أعلى مستوى وصلت 
إليه الأسعار على الإطلاق«.

ويصل الإنتاج اليومــي من الدواجن الحية 
في مصر إلى 1.6 مليون طائر يومياً، وتستهدف 
المــزارع إنتاج نحــو 2.2 مليون طائــر يومياً 
لتحقيق الاكتفــاء الذاتي من اللحوم البيضاء، 

بحسب شعبة الدواجن.
وأضــاف أن ارتفــاع معدل النفــوق )موت 
بالموجة  المــزارع  تأثر  بعد  خاصــة  الدواجن( 
الحارة أدى وبشــكل كبير إلــى حدوث نقص 
بالمعروض وبالتالي أثر على الأســعار المعلنة 

في الأسواق.
وتوقع عبد العزيز اســتمرار ارتفاع أسعار 
الدواجــن خلال الفتــرة المقبلــة بالتزامن مع 
دخول شهر رمضان وما يرافقه من زيادة معدل 

الطلب من جانب المستهلكين.
)الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري(.

اليابان: استراتيجية للنمو لزيادة الناتج
الإجمالي المحلي إلى 5.5 تريليون دولار

■ سول - د ب أ: وافقت الحكومة اليابانية على 
استراتيجية جديدة للنمو الهدف منها رفع الناتج 
الإجمالي المحلي للبلاد ليصل إلى 600 تريليون ين، 
ما يعادل نحو خمسة تريليونات وخمسمائة مليار 
دولار، طبقــا لما ذكرته هيئة الاذاعــة والتلفزيون 

اليابانية )إن.إتش.كيه( أمس الجمعة.
خلال  الاســتراتيجية  على  الموافقــة  تمت  وقد 

اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأول.
صناعية  ثورة  لتحفيز  الاســتراتيجية  وترمي 
رابعة، عــن طريق إيجاد ســوق جديــدة للنمو 

بالاستخدام الكامل للذكاء الاصطناعي.
وتهدف الاستراتيجية أيضا لاستخدام سيارات 
القيادة الذاتية على الطرق الســريعة بحلول عام 
2020، وتوصيل السلع بواسطة أجسام طائرة يتم 

التحكم فيها عن بعد، في غضون ثلاثة أعوام.
التطويــر  لتشــجيع  الحكومــة  وتخطــط 
التكنولوجي من أجل استخدام أفضل للروبوتات 
والطائــرات التي يتــم التحكم فيها عــن بعد في 

الأبحاث وعمليات الإنقاذ أثناء الكوارث.
البشرية  الموارد  لتنمية  الاستراتيجية  وتسعى 

لتتولى قيادة الابتكار التكنولوجي.
وتشــمل الإجــراءات تعيــن مــادة البرمجة 
الحاســوبية لتصبح مادة إجباريــة في المدارس 
الابتدائية اعتبارا من الســنة الماليــة 2020 وفي 

المدرس الإعدادية اعتبارا من السنة التالية.
عملية  تســريع  أيضا  الاســتراتيجية  وتقترح 
منح حقوق الإقامــة الدائمة للعمال الأجانب ذوي 

المهارات العالية.

■ فيينا - رويتــرز: قال وحيد علــي كبيروف، 
الرئيس التنفيذي لشــركة »لوك أويل« الروسية إن 
العراق فاجأ شــركات النفط الكبرى بشكل إيجابي، 
بالبدء ســريعا في ســداد ديون متراكمــة، وتعهد 
بزيادة الاستثمارات بما يســمح للبلد - ثاني أكبر 
منتج للخــام في »أوبــك« - بالحفاظ علــى النمو 
القــوي في الإنتاج. وقفز إنتــاج العراق 50 في المئة 
منذ أن وقع عقودا بعشرات المليارات من الدولارات 
مع شــركات كبرى، منهــا »لوك أويــل« و«بي.بي« 
و«إكسون موبيل« في أواخر العقد الماضي لمساعدته 

في تطوير حقول عملاقة.
لكن نمو الإنتاج إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا 
تأخــر عما كان مخططــا له في الأصل، مع شــكوى 
الشركات مرارا من الروتين والوضع الأمني وزيادة 

الديون.
وتباطأ سداد الديون المستحقة للشركات الكبرى 
عن استثماراتها خلال العامين الماضيين بدرجة أكبر، 
مع الهبوط الشــديد لأســعار النفط. لكن كبيروف 

الرئيــس التنفيــذي والمســاهم الكبير فــي »لوك 
أويل« قال إن الوضع بدأ يتغير، وأن العراق يســدد 
مستحقات الشركات بشكل نشــط للغاية. وبسبب 
تراجع النفط من المتوقع أن يواجه العراق عجزا في 
التمويل بقيمة 17 مليار دولار هذا العام، ما لم يتمكن 
من تدبير مزيد من التمويــل، وفقا لما ذكره صندوق 
النقد الدولي. ويشــكل تمويل الحــرب ضد تنظيم 

»الدولة الإسلامية« عبئا آخر.
وتوصل العراق في مايو/أ يار إلى اتفاق تســهيل 
إئتمانــي )قرض قائــم( بقيمــة 5.4 مليــار دولار 
مــع الصنــدوق يمكــن أن يتيح له الحصــول على 
مســاعدات دولية أخرى بقيمة 15 مليار دولار خلال 
ثلاث ســنوات. وقال كبيروف »نعلم بأمر محادثات 
الصندوق ونعلم أن الصندوق يشترط على العراق 
ســداد مســتحقات المتعاقدين.« وأضاف »نأمل أن 
يسددوا كل الديون بحلول نوفمبر، حتى يتسنى لنا 
بدء دورة اســتثمار جديدة قبل نهاية العام. هدفنا 
الخــاص بالإنتاج في العراق لا يــزال كما هو .. 1.2 

مليون برميل يوميا.«
من ناحية أخــرى عبر كبيروف عــن أمله في أن 
تعلن طهران تفاصيل عقود الاستكشــاف الجديدة 
مع الشــركات الكبرى- التي تنتظر هذا منذ أكثر من 
عامين- قبل نهاية 2016 من أجل تحفيز الاســتثمار. 
وقــال ان »لــوك أويل« على اســتعداد لاســتثمار 

المليارات في الجمهورية الإسلامية.
وقــال كبيروف إنه يتوقع اســتمرار نمو الإنتاج 
في دول مثل الســعودية وإيران والعراق، في حين 
أن أعضاء »أوبــك: الأقل ثراء، والذيــن يواجهون 
تكالف أعلى في الإنتاج، ســيجدون صعوبة بسبب 

أوضاعهم الاقتصادية.
وأضــاف »نيجيريا وفنزويلا غيــر قادرتين على 

زيادة الإنتاج في الوقت الحالي.«
وذكر كبيــروف أن الانخفاض الحاد في أســعار 
النفط أدى إلى هبوط كبير في الاســتثمار في أرجاء 
العالم. وتابــع »العواقب ســتكون وخيمة. ارتفاع 

الأسعار في المستقبل قد يكون كبيرا جدا.« 

العراق يخطط لبيع 
سندات دولية بقيمة 

ملياري دولار نهاية 2016

مساهمو شركة الملاحة العربية المتحدة
يؤيدون محادثات الإندماج مع »هاباغ ـ لويد«

■ لنــدن - رويترز: قالت شــركة الملاحة 
العربيــة المتحدة أمس الأول ان مســاهميها 
أبدوا دعمهم لمحادثات الاندماج التي تجريها 
المنافسة،  الألمانية  »هاباغ-لويد«  مع  الشركة 
لكن لم يتم بعد إجراء تصويت للموافقة على 

الصفقة.
البحــري  الشــحن  شــركة  وأضافــت 
للحاويــات المملوكة لحكومــات خليجية ان 
محادثات الاندماج نوقشــت في اجتماع عام 
غير العادي للمساهمين أمس الأول في مكتب 

الشركة في دبي.
وذكرت الشــركة في بيان أنــه بينما أيد 
ممثلو المســاهمين في الاجتمــاع بصفة عامة 
المناقشات الجارية مع »هاباغ-لويد« وقدروا 

القيمة الاســتراتيجية للاندماج المحتمل بين 
الشــركتين، لم يتم إجراء تصويت على الأمر 

نظرا لعدم استكمال الاتفاق النهائي.
وإذا تم إبرام الصفقة فإنها ستتمخض عن 
مجموعة تقدر قيمتها بنحو ســبعة مليارات 
إلــى ثمانية مليارات يــورو )7.8-8.9 مليار 

دولار(.
المتحدة«  العربية  الملاحة  »شــركة  وقالت 
انهــا مســتمرة فــي المحادثات مع الشــركة 
الألمانيــة للتوصل إلى اتفــاق حول الاندماج 
المزمــع، وإذا تم التوصل للاتفاق فســينعقد 

اجتماع عام غير عادي آخر للمساهمين.
المتحدة  العربيــة  الملاحة  شــركة  وتتخذ 
مــن الكويت مقرا لها وتملــك فيها قطر حصة 

اجتماعها  »هاباغ-لويــد«  وأرجأت  أغلبية. 
العام السنوي الذي كان مقررا في أول يونيو/

حزيران وذلك بســبب محادثــات الاندماج 
الجارية مع »الملاحة العربية المتحدة«.

وفي الشهر الماضي شــكلت تحالفا جديدا 
مع خمس شركات آسيوية منافسة مع تحالف 
المنافســن لخفض النفقات في أســوأ موجة 

هبوط يشهدها القطاع على الإطلاق.
البحــري  الشــحن  صناعــة  وتعانــي 
للحاويــات العالمية مــن هبوط حــاد نظرا 
لضعف طلب المســتهلكين، إضافة إلى الطاقة 
الزائدة، وهو ما دفع شــركات شحن بحري 
لخفــض النفقــات وتشــكيل تحالفــات مع 

منافسين.

روسيا ستواصل
 المشاورات مع »أوبك« 

■  موســكو ـ رويترز: قــال وزير الطاقة 
الروســي، ألكســندر نوفــاك، للصحافيين 
امس الجمعة ان بلاده- أكبــر منتج للنفط 
في العالم- تعتزم مواصلة المشــاورات مع 
منظمة »أوبك« وقد تعقد اجتماعا مع المنظمة 
في الخريف. وقال نوفاك »سنواصل علاقاتنا 
مع أوبك ... لدينا هيكل لحوار بشأن الطاقة 
سنستمر فيه. ســنعقد بالتأكيد اجتماعا ذا 

صلة بهذا الأمر في العام الحالي.«
من جانبه قال وزير الطاقة القطرى محمد 
الســادة للصحافيين في موسكو ان اجتماع 
المنظمــة »كان ناجحــا.. جرى فــي جو من 
التناغم التام بين الأعضاء. راجعنا بشــكل 
شــامل وضع العرض والطلب بالسوق. لقد 
انتهى الأسوأ.« وأضاف »تتجه السوق نحو 

استعادة التوازن.«
وقال الوزير القطــري ان من الواضح أن 
هناك انكماشــا ضخما في الاســتثمارات قد 
يؤدي إلــى نقص في المعروض بعد ذلك وإن 
من المرجح اســتمرار تراجع إنتاج الخام من 
خارج »أوبك«. وقال أيضــا  »من الضروري 
أن يعود الاســتثمار حتى نتمكن من الحفاظ 
على الإنتاج وتلبية حاجة السوق في المدى 

المتوسط إلى البعيد.«

... وتتوقع إنتاجا نفطيا 
قياسيا هذا العام 

■ موســكو ـ أ ف ب: تتجه روسيا لتسجيل 
رقم قياسي جديد في إنتاج النفط العام 2016، 
وفق ما اعلــن وزيــر الطاقة الروســي أمس 
الجمعة.  ونقلت وكالات الانباء الروســية عن 
وزير الطاقة الكســندر نوفاك قوله »اذا استمر 
الزخم الحالي، سنصل الى زيادة قدرها نحو 8 
ملايين طــن، واذا اضفناها الى 534 مليون طن 
في العام الماضي، ســنحصل علــى ما بين 540 

و542 مليون طن«.
وهذا يــوازي اكثر مــن 10.8 ملايين برميل 
يوميا، وهو رقم قياســي جديد لروســيا التي 
فرضت نفســها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 

بين اوائل الدول المنتجة للنفط مع السعودية.
واتجهت روسيا في الاشــهر الاخيرة، على 
غرار مصدرين رئيســيين اخريــن للنفط، الى 
زيادة إنتاجها الى مســتويات قياسية من اجل 
الزيادة  التعويض عن انخفاض الاسعار. لكن 
في المعــروض ادت الى تراجع الاســعار التي 
سجلت اوائل السنة الحالية ادنى مستوى لها 

منذ العام 2003.
ورغــم الإنتاج القياســي الاخيــر، يعتقد 
خبراء القطاع النفطــي ان الزيادة في الإنتاج 
الروسي مردها اعادة تنشيط العمل في حقول 
نفطية يعود تاريخها الى الاتحاد الســوفييتي 
وســتنضب قريبا. ويخشــى هــؤلاء من الان 
فصاعدا ركــودا او تراجعا للإنتاج الروســي 
العقوبات  المقبلة، خصوصا ان  في الســنوات 
التــي فرضتها الــدول الغربية على موســكو 
على خلفية الأزمة الأوكرانية تعوق اســتغلال 
الصخر الزيتــي او موارد اخــرى جديدة في 

القطب الشمالي.

سعر نفط »برنت« يتماسك 
قرب 50 دولارا 

■ نيويــورك ـ رويتــرز: تراجعت أســعار 
النفط الخام قليلا لكن خام برنت تماسك قرب 
50 دولارا للبرميل أمــس الجمعة في تعاملات 
متقلبة، وسط مؤشــرات على أن السوق تعود 
لوضع أكثر توازنا بين العرض والطلب وبعدما 
اعتبر اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول 
)أوبــك( إيجابيا.ودفعت بيانــات أضعف من 
التوقعات بشــأن الوظائف الأمريكية مؤشــر 
الدولار لأدنى مســتوى له منذ منتصف مايو/
ايار، فيما عزز أسعار الخام نظرا لأن انخفاض 
العملــة الأمريكيــة يجعل ســعر النفــط أقل 

بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
لكن متعاملين قالوا إن الأرقام كانت سلبية 
للاقتصاد الأمريكــي وبالتالي للنفط أيضا مما 

تسبب في تعاملات متقلبة.
وتراجع سعر خام برنت 38 سنتا إلى 49.66 
دولار للبرميل الساعة 1412 بتوقيت جرينتش 
لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ثامن مكســب 

أسبوعي في تسعة أسابيع.
وهبط الخام الأمريكي 39 ســنتا إلى 48.80 

دولار للبرميل. 

»نوفاتك« الروسية مهتمة 
بالتعاون مع قطر للغاز 
في تسويق الغاز المسال

■ موســكو - رويتــرز: قال وزيــر الطاقة 
الروســي، ألكســندر نوفاك، أمس الجمعة ان 
شــركة »نوفاتك«، ثاني أكبر منتــج للغاز في 
روسيا، ستكون مهتمة بالتحالف مع قطر للغاز 
- أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم 
- مع سعي الشــركة الروسية لتوسيع نشاط 

تجارة الغاز.
وتخطــط »نوفاتــك« لبــدء إنتــاج الغاز 
الطبيعي المســال العام المقبــل من محطتها في 
شــبه جزيرة يامال الروســية، والتي تبنيها 
الفرنســية و«سي.إن.بي.ســي«  مع »توتال« 

الصينية و«صندوق طريق الحرير« الصيني.
وقال نوفــاك للصحافيين في مؤتمر صحفي 
مشــترك مع نظيــره القطري محمد الســادة 
»شركتنا نوفاتك مهتمة ... بتسويق هذا النوع 

من الوقود بشكل مشترك مع شركة قطرية.«
وســتكون محطــة الغــاز المســال هــذه، 
التابعــة لـ«نوفاتك« والتي بلغــت تكلفتها 27 
مليار دولار، الثانية في روســيا بعد مشــروع 
سخالين-2 الذي تسيطر عليه »غازبروم« على 
ورفضت  الهادي.  المحيط  على  روســيا  ساحل 

»نوفاتك« التعليق.
وتبحــث »نوفاتــك« منذ فتــرة طويلة عن 
سبل لتصدير الغاز الروسي. وفي 2012 وقعت 
ذراعها التجارية في سويســرا »نوفاتك غاس 
آند باور« اتفاقا لأجل عشــر ســنوات لتوريد 
الغاز لشــركة المرافق الألمانية »إن بي.دبليو«، 
في خطوة تســمح للشــركة الروسية بتكوين 

قاعدة عملاء في السوق الأوروبية المربحة.
وســوف تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية 
لمشروع »نوفاتك« في يامال 16.5 مليون طن 
من الغاز الطبيعي المسال سنويا موزعة على 
ثلاثة خطوط إنتاج طاقــة الواحد منها 5.5 

مليار طن. 

■ فيينــا - رويترز: قال محمــد باركيندو، الأمين 
العــام الجديد لـ«أوبك« ان تعيينــه في المنصب يظهر 
أن المنظمــة عازمة على تعزيز وحدتهــا وأنه يريد أن 

يحدث فرقا عندما يتولى مهام منصبه.
وقــال لمجموعــة مــن الصحافيــن عقــب انتهــاء 
اجتمــاع المنظمة أمس الأول »حقيقــة أن أوبك قررت 
انتخــاب أمين عــام لها اليــوم بعد ســنوات عدة من 
المســاومات هي في حــد ذاتها مؤشــر إيجابي ليس 
فقط للســوق، وإنما أيضا للمجتمــع الدولي على أن 
أوبك تعود بقوة أكبــر. إنني عاقد العزم على إحداث 

فرق في هذا المنصب.«
وتســعى »أوبــك« منــذ 2012 لتعيــن خليفة لعبد 
الله البدري وهــو ليبي انتخب أمينا عاما بالإنابة في 
ديسمبر/كانون الأول حتى نهاية يوليو/تموز بعدما 

قضى في المنصب فترات كاملة.
وكان باركيندو من أبرز الشــخصيات في صناعة 
النفــط النيجيرية خلال الســنوات العشــر الأخيرة، 
وقاد مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية من 2009 إلى 
2010، وتولى منصــب الأمين العام بالإنابة لـ«أوبك« 
فــي 2006. والأمين العام مســؤول عن مقــر »أوبك« 

فــي فيينا، ويمثلها فــي المحافل الدولية، ويســتطيع 
أن يلعب دورا من خلف الكواليس في تشجيع الدول 

الأعضاء على التوصل إلى اتفاق.
وردا على سؤال حول ما إذا كان راضيا عن كيفية 
إدارة »أوبك« لسياســتها الإنتاجية، قــال باركيندو 
ان هنــاك مجالا للتحســن. وتابع »نســتطيع فعل ما 
هــو أفضل. لم أتول بعد زمام القيــادة. أعتقد أنه في 
الوقت المناســب ينبغي أن نجلــس ونتحدث في هذا 
الأمــر.« ويبــدأ باركيندو فترتــه التي تســتمر ثلاث 

سنوات في الأول من أغسطس/آب. 

الأمين العام الجديد: المنظمة تنوي تعزيز وحدتها

بســبب برنامجها النــووي بعدما تم رفع تلك 
العقوبات.

وقــال زنغنه ان بلاده لن تدعم أي ســقف 
جماعي جديــد للإنتاج، وأنهــا تريد أن يركز 
النقاش على حصص الإنتــاج لكل دولة على 

حدة.
وقال للصحافيين »بــدون حصص الإنتاج 
لا يمكن لأوبك التحكم في أي شــيء.« وشدد 
علــى أن طهران تســتحق حصــة قائمة على 

مستويات إنتاج تاريخية تبلغ نحو 14.5 في 
المئة من الإنتاج الكلي لأوبك.

وتضــخ أوبك 32.5 مليــون برميل يوميا، 
وهو ما يمنح إيران حصــة قدرها 4.7 مليون 
برميل يوميــا، أي أعلى كثيرا من مســتوى 
إنتاجهــا الحالــي البالغ 3.8 مليــون برميل 
يوميا، وفقــا لتقديرات إيــران و3.5 مليون 

برميل يوميا وفقا لتقديرات السوق.
ديســمبر  في  الســابق  اجتماعها  وخلال 
كانــون الأول 2015 ســمحت أوبــك فعليــا 
لأعضائها البالغ عددهم 13 دولة بضخ كميات 

من الخام كل بحسب رغبته.
ونتيجــة لذلك هبطــت الأســعار إلى 27 
دولارا للبرميــل فــي يناير/كانــون الثاني 
مسجلة أدنى مســتوى لها في أكثر من عشر 
سنوات لكنها تعافت بعد ذلك لتصل إلى نحو 
50 دولارا للبرميل بفعل تعطل بعض الإنتاج 

العالمي.
وقــال غــاري روس، مؤســس »بيــرا« 
المتحدة،  الولايات  في  الاستشارية  للخدمات 
ان عــدم تمكن أوبك من التوصــل إلى اتفاق 
مناســب هــو إشــارة إلــى أن الخلافــات 
السياســية تقوض المنظمة. وأضاف »هذا له 
أثر نزولي على أسعار النفط في الأمد القصير 

لكن من الأهمية بمكان أيضا أن السعوديين لا 
يخططون لإغراق السوق.«

من جهته، قال بيارن شلدروب من »سيب 
ماركتس« الاستشــارية ان »الجبهة الموحدة 
بشــكل عام والايجابية التي ظهرت في ختام 
الاجتماعــات تمنح الســوق الثقة من ناحية 
عدم وجود نزاع داخل اوبك يستخدم زيادة 
اقتصادية ضد  او  الإنتــاج كأداة سياســية 

الدول الاخرى«.
ويعتبر شــلدروب ان اســتمرار ايران في 
زيادة إنتاجها بــدا امرا واضحا لكن يبدو ان 
هذا لا يعني ان تبادر الســعودية تلقائيا الى 
القيام بالامــر ذاته رغــم ان ميزانيتها التي 
تعتمــد على النفط تعاني من تدهور اســعار 

الخام منذ عامين.
وترى أمريتا سين، من »إنرجي أسبكتس«، 
والتي توجهت إلى فيينــا مثل روس لإجراء 
مقابلات مع مســؤولي »أوبــك« أن الاجتماع 
بعث إشارة مشجعة بخصوص حالة المنظمة.

وقالت ان الاجتماع »يعيد ثقة الســوق في 
أوبك  تجاه  السعودية  العربية  المملكة  التزام 
بعد انتكاســة الدوحة. هذا نجاح مقارنة بما 
قبل ثلاثة أيام عندمــا كان الناس يتوقعون 

مغادرة الفالح لغرفة اجتماعات أوبك.« 
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اقتصاد ومـال

الحكومة الفرنسية تمارس ضغوطا لوضع حد للاحتجاجات العمالية
■ باريــس ـ أ ف ب: قبــل اســبوع علــى 
انطــاق بطولــة أوروبــا 2016 لكــرة القــدم 
التي ســتقام في باريس، تمــارس الحكومة 
الفرنســية ضغوطــا مــن اجــل وضــع حــد 
للأزمــة الاجتماعية والإضرابات التي تشــل 
الاقتصاد وتثير القلق حول قطاع الســياحة 

الأساسي.
فقــد تراجعــت أخبــار الإضرابــات فــي 
وســائل النقــل والاحتجاجات علــى قانون 
الصفحــات  إلــى  العمــل،  قانــون  إصــاح 
محلهــا  وحلــت  الصحــف،  فــي  الداخليــة 
أخبــار »الفيضانات التاريخية« لنهر الســن 

وروافده.
الحديــد  الســكك  فــي  الإضــراب  ان  إلا 
ومصافــي النفــط والمحطــات النووية وفي 

بعــض مراكز معالجــة النفايــات، وإضراب 
أمــس الجمعــة فــي شــركة مطــار باريــس 
والإضراب الذي اعلنته النقابات العاملة في 
»إيــر فرانس« من 11 إلى 14 حزيران/يونيو، 
كل ذلــك يقلــق الحكومة. وتحــرص بالتالي 
علــى ايجاد حلول لأي مشــكلة قبــل افتتاح 

بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم.
وإذ تؤكــد الحكومة عزمها على التمســك 
بمشــروعها الذي يواجــه احتجاجــات منذ 
ثلاثة اشــهر، تمــارس ضغوطا علــى إدارات 
المؤسسات العامة لإيجاد مخرج للإضرابات 

التي تؤثر عليها.
واعتبر رئيــس الوزراء مانويــل فالس ان 
»من غير المفهوم« اســتمرار إضراب الشركة 
الوطنيــة للســكك الحديــد، حيــث يناقــش 

»الشــركاء الاجتماعيــون مشــروعا يضمن 
مستوى عاليا على صعيد حماية الموظفين«.

وقد مدد الإضراب الذي شــارك فيه أمس 
الأول 15.2 في المئة من الموظفين، لكن نســبة 
المشاركين تراجعت إلى 10.54 في المئة أمس 
الجمعــة، كما ذكرت ادارة الشــركة الوطنية 

للسكك الحديد.
وانســحب احد ابرز الاتحــادات النقابية 
»ارتياحــه«  إلــى  مشــيرا  الإضــراب،  مــن 
إلا ان  التــي قدمتهــا الإدارة.  للتوضيحــات 
الارتبــاك مــا زال كبيــرا، لأن ســتة فقط من 
القطــارات الســريعة العشــرة، وثلاثــة إلى 
اربعــة مــن عشــرة قطــارات في الشــبكات 

الاقليمية، ما زالت تعمل.
وعلى صعيد »إير فرانس« حيث تدعو كل 

نقابــات الطيارين إلى الإضــراب للدفاع عن 
الوظائف والرواتب »سيكون من غير المفهوم 
ان تصاب فرنسا بالجمود على صعيد النقل 
الجــوي« خــال بطولــة أوروبــا 2016 لكرة 
القدم، كما قال الجمعة وزير الدولة لوسائل 
النقــل آلان فيدالــي فــي تصريــح. واضاف 
»اتمنــى ان يكون الامر عمليــة اعلامية فقط« 

وان »يؤتي الحوار ثماره«.
من جهة اخــرى اتاحت تنســيقية أجهزة 
تســليم  تأمــن  النفــط  وشــركات  الدولــة 
المحروقات على كل الأراضي الفرنسية، رغم 
توقف عدد كبيــر من المصافي، بعد التخوف 

من حصول نقص الاسبوع الماضي.
وقد تنجم في المقابل عن إضراب في قطاع 
معالجة النفايات بدأ الاثنين الماضي عواقب 

كبيرة في الشوارع. فثلاثة من مراكز المعالجة 
الأربعة الكبيرة في المنطقة الباريسية، وعدد 
كبير مــن المراكز في الأرياف، وعدد كبير من 
أجهزة جمع النفايات، كانت متوقفة الجمعة 
احتجاجا على مشروع إصلاح قانون العمل.
وإلى الارتباكات الناجمة عن الإضرابات، 
تضاف الارتبــاكات المتأتية من الفيضانات. 
وهــي اقفال المتاحــف ومحطــات المترو في 

باريس وتعذر سلوك الطرق...
وأمــس دعــا وزيــر الخارجية الفرنســية 
جان-مــارك ايرولــت إلى »حــوار اجتماعي 
وإلــى التفــاوض« مــن اجــل إقــرار إصلاح 

قانون العمل.
ووافقت النقابات الإصلاحية على قانون 
العمــل بعــد إدخــال تعديــات عليــه، لكــن 

الاتحادات النقابية المعارضة وســتة من كل 
عشرة فرنســيين يطالبون بسحبه، كما تفيد 

استطلاعات الرأي.
وتقول الحكومــة ان إصلاح قانون العمل 
ســيفتح ســوق العمــل ويؤدي إلــى خفض 
البطالــة التي تناهز نســبتها 10 في المئة في 

الوقت الراهن.
وفاقمت الأزمة الاجتماعية الاستياء من 
الحكومة حتى بلغ مســتويات قياسية قبل 
اقل من ســنة علــى الانتخابات الرئاســية. 
فشــعبية فرنســوا أولاند  )مــن 11 إلى 13 
في المئــة( ومانويل فالــس )14 إلى 18 في 
المئة( تراجعــت إلى حد بعيــد أواخر ايار/
مايو الماضي، كما اظهر اســتطلاعان للرأي 

نشرت نتائجهما أمس.

■ دبي/الرياض ـ رويترز: أعطت السعودية 
مؤشــرا علــى تبنــي اســتراتيجيات جديدة 
لاستثمار أموال النفط بشراء حصة قيمتها 3.5 
مليار دولار في شركة »أوبر« الأمريكية لخدمات 

سيارات التاكسي.
وتتســم هــذه الاســتراتيجيات بمزيد من 
المملكة  نشــاط  على  الضوء  وتســليط  الجرأة 
وترتبــط بصــورة أوثــق بخططهــا للتنمية 

الاقتصادية.
الأربعاء  يــوم  أعلنــت  التــي  وبالصفقــة 
الاســتثمارات  »صنــدوق  أصبــح  الماضــي 
العامة« الســعودي لاعبا في ســوق المشاريع 
التكنولوجية الناشــئة، في تحــول عن تركيز 
الرياض فيما مضى على الاستثمارات الأجنبية 

المحافظة التي لا تنطوي على مجازفة كبيرة.
كمــا ســتصبح الريــاض بموجبهــا أحــد 
المساهمين في شــركة يمكن أن تساعد في إنقاذ 
المملكــة من هبوط أســعار النفــط، عبر تنويع 
الاقتصاد وتوفير فرص عمــل للمواطنين. وفي 
بلد لا يســمح للنســاء بقيادة السيارات، تقبل 
النساء في الســعودية على استخدام سيارات 

»أوبر« في تنقلاتهن.
وأشــار المدير فــي »صندوق الاســتثمارات 

العامة«، ياســر الرميــان، إلى هــذه الأهداف 
في بيان بشــأن الصفقة قائــا إن الصندوق لا 
يهدف إلى تحقيق أرباح فحســب، وإنما أيضا 
دعم خطة شــاملة لإصلاح الإقتصاد أعلنت في 
نيسان/ابريل. وأضاف أن الخطة تركز على فتح 
قطاعات اســتراتيجية مثل السياحة والترفيه، 
وزيــادة فرص العمل، ومشــاركة النســاء في 

القوة العاملة، وتشجيع ريادةالأعمال.
وطوال عقود، كانت الســعودية مســتثمرا 
العالمية  الأســواق  فــي  الأضــواء  يحتاشــى 
مســتخدمة البنك المركزي باعتباره الصندوق 
الســيادي الرئيســي. وحولت معظــم ثروتها 
النفطيــة إلــى أصول مثــل ســندات الخزانة 
الأمريكية، والحسابات المصرفية، بدلا من شراء 
حصص استراتيجية كبيرة في كبرى الشركات 
الغربية مثلمــا فعلت صناديق ثروة ســيادية 

أخرى مثل »جهاز قطر للاستثمار«.
لكن هــذا الوضع يتغيــر الآن في ظل هبوط 
أســعار النفط الذي يثقل كاهل الرياض بعجز 
ســنوي في الميزانية الحكومية يقترب من نحو 
100 مليار دولار،وهو مــا يضطرها للبحث عن 
سبل لتحقيق عوائد أكبر على أصولها وتطوير 

القطاعات غير النفطية من الاقتصاد.

ولــي  ولــي  تحــدث  نيســان/ابريل  فــي 
العهــد، الأمير محمد بن ســلمان، عن صندوق 
الاســتثمارات العامة بوصفه جزءا أساسيا من 
هذا المســعى. وقال إن الصندوق سيتوسع من 
600 مليار ريــال )160 مليار دولار( إلى أكثر من 
ســبعة تريليونات ريال وهو ما سيســاعد في 

تحويل الرياض إلى قوة استثمارية عالمية.
وقال مستشار لصناديق استثمار سيادية في 
الخليج طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له 
بالحديث إلى وســائل الإعــام إن الصفقة مع 

»أوبر« تعطي مؤشرا على بدء هذه العملية.
وأضــاف »ربما تكــون هذه صفقــة لإظهار 
وجودهم أكثر من كونها صفقة جيدة من الناحية 

المالية.. باكورة تتصدر عناوين الصحف.«
وذكــرت »أوبــر« أن اســتثمار »صنــدوق 
في  يأتي  الســعودي  العامــة«  الاســتثمارات 
إطار جولة تمويليــة بدأتها في الآونة الأخيرة، 
وتصل بقيمة الشــركة إلــى 62.5 مليار دولار، 
وهو ما يعني أن الســعودية حصلت على حصة 
تبلغ نحو خمسة في المئة. وربما كان من الممكن 
أقل  بسعر  الســعودي  الصندوق  يشــتري  أن 
من المســتثمرين في جولات التمويل الأســبق 

لـ«أوبر« مثل جهاز قطر للاستثمار.

إلا أن الاتفاق قد يطمئن الأســواق العالمية إذ 
يشــير إلى أن على الرغم من سحب السعودية 
مــن احتياطياتها الماليــة لتغطيــة العجز في 
ميزانيتهــا، فإنها مــا زالت من الثــراء بحيث 
تســتثمر مبالــغ كبيرة مــن المال حين تســنح 

الفرصة.

استراتيجية اقتصادية

تعمل شــركة »أوبر« في الســوق السعودية 
منذ أوائل عام 2014، ولم تعلن عن اتفاق محدد 
لتوسيع نشــاطها في المملكة نتيجة الصفقة مع 
»صندوق الاســتثمارات العامة«. لكن الرميان 
سيشــغل مقعدا في مجلس إدارة أوبر وهو ما 
في  مباشرا  دورا  الســعودية  الحكومة  سيمنح 

قرارات الشركة.
وقد يســاعد الاتفــاق بالتالي فــي إزالة أي 
عقبات قانونية تواجهها الشــركة الأمريكية في 
الســعودية. وفي وقت ســابق هذا العام نقلت 
باسم  متحدث  عن  الرســمية  الإعلام  وســائل 
إدارة الطرق والنقل في مكة قوله ان ســيارات 
تطبيقات  تســتخدم  التــي  الأجنبية  الأجــرة 
الهواتــف الذكية غير قانونيــة لأنها لم تحصل 

على تراخيص من وزارة النقل.
وتتــاءم »أوبــر« وكذلــك شــركة »كريم« 
لخدمات ســيارات التاكســي التــي تعمل في 
الســعودية ضمن عدد من الــدول العربية مع 
عدة  من  للمملكــة  الاقتصادية  الاســتراتيجية 

جوانب.
فعلــى ســبيل المثــال ينظــر كثيــرون في 
السعودية إلى ســيارات الأجرة التقليدية على 
أنها غير مريحــة وتنطوي على مخاطر محتملة 
على النساء. لذا سرعان ما اتجهت السعوديات 
لاســتخدام »أوبر« على نطاق واســع. وتقول 
الشركة ان نحو 80 في المئة من أكثر من 130 ألف 

مستخدم لها في المملكة من النساء.
وتتصــور خطة الأميــر محمد بن ســلمان 
للإصلاح زيادة مشــاركة النساء في قوة العمل 
من 22 في المئة إلى 30 في المئة بحلول عام 2030، 
لزيادة دخول الأسر وخفض اعتماد البلاد على 
العمالة الأجنبية المكلفة. ويمثل نقص وســائل 
النقل الرخيصة والملائمة للنســاء عقبة كبيرة 

أمام توظيفهن.
وقالت مريم الســبيعي، وهي ســيدة أعمال 
سعودية تستخدم »أوبر« بصورة شبه يومية، 
العامة«  الاســتثمارات  »صنــدوق  اتفــاق  ان 

السعودي خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح. 
وتملــك مريم مركزا لصيانــة الهواتف المحمولة 
للنســاء فقــط وهــو أول متجر مــن نوعه في 

الرياض.
وأضافت أنه بســبب طبيعة عملها وحاجتها 
للتنقل كان الأمر صعبا جدا، لأنها لم تكن قادرة 
على تحمل راتب سائق خاص، وأحيانا لم يكن 

بإمكان السائق الوصول إليها حين تحتاجه.
ومن شــأن زيادة اســتخدام الخدمات مثل 
»أوبر« تحســن ميزان المدفوعات الســعودي، 
نظــرا لأن التقديرات تشــير إلــى أن ما يصل 
إلى مليون ســائق أجنبي فــي المملكة يقومون 
بتوصيل النســاء إلى مقاصدهــن. ومن الممكن 
أن يساعد خفض الحاجة إليهم إلى توفير مئات 
الملايين من الدولارات التي يحولها الســائقون 

إلى بلادهم سنويا من ميزانيات الأسر.
كما تهــدف خطة الإصــاح الاقتصادي إلى 
تشــجيع المزيد من الســعوديين على الحصول 
علــى وظائف فــي القطاع الخــاص، بحيث لا 
تضطر الدولة لتوفير أعداد كبيرة من الوظائف 
الحكومية، ولتشــجيع الشباب السعودي على 
دخول مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة 

في مجال التكنولوجيا.

عقد صفقة ضخمة مع »أوبر« لخدمات سيارات التاكسي يكشف عن توجه جديد لاستراتيجية الاستثمار السعودية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 
يســتذكر العراقيــون فــي الأول مــن 
حزيران/يونيو ذكرى تأميم صناعة النفط 
العراقية عام 1972 وانهاء سيطرة شركات 
النفط العالميــة الاحتكارية عليه، بالتزامن 
عراقيين  حكوميين  لمســؤولين  اتهامات  من 
بانهاء التأميم من خــال تقديم الكثير من 
التسهيلات والامتيازات للشركات النفطية 
التــي وقعــت معها عقــودا بعــد جولات 
تراخيص استثمار النفط التي وقعتها معها 

بعد الغزو الأمريكي عام 2003.   
ووصف الخبير النفطــي المهندس عبد 
الله الــدوري، الذي تحــدث إلى »القدس 
العربي«، عملية تأميم النفط واســتعادة 
العراق لثروته النفطية التي كانت تتحكم 
بها الشــركات الاجنبية بأنها كانت ذروة 
معركــة طويلة وشــاقة ومصيرية انتهت 
باعــان تأميم العــراق لنفطــه وتحرير 

الاقتصاد العراقي من تحكم تلك الشركات 
بــه، كما أدت إلــى حصول العــراق على 

عائدات مالية كبيرة .
الاجنبية  الشــركات  ان  إلــى  واشــار 
كانت تتحكم ليس باقتصــاد البلد فقط بل 
وسياســة حكوماته ايضــا، حيث تمارس 
الضغوط عليها مــن خلال زيادة او خفض 
إنتاج النفط حسب مصالح الدول الغربية، 
منوها إلــى ان كل المفاوضات التي اجرتها 
الحكومــات العراقيــة بمختلــف الانظمة 
آنذاك مع الشــركات الاجنبيــة لم تنفع في 
تحقيق العدالة ومراعــاة مصالح العراق، 
ممــا اضطر الحكومة العراقيــة في النهاية 
إلى اصــدار قرارات تأميــم النفط العراقي 
وبشــكل متدرج، منذ عام 1972 في مبادرة 
شــجاعة لم تكــن دول العالــم تجرؤ على 

اتخاذها آنذاك.  
التأميــم اثبت جدواه  الدوري ان  واكد 
مــن خلال حصــول العراق علــى عائدات 
شــاملة  تنمية  في  اســهمت  هائلة  ماليــة 
فــي القطاعــات الاقتصاديــة والتعليمية 

والعسكرية وغيرها، من خلال خطة تنمية 
وحســنت  باكمله  العراقي  المجتمع  حركت 
اوضاعــه، مذكرا بالانتعــاش الاقتصادي 
الذي مر على العراق في فترة الســبعينات 

عقب التأميم .
وقــارن الخبيــر النفطــي بــن تحكم 
النفطية كمورد رئيســي  العراق بثروتــه 
التأميم، وبين اعادة حكومات ما  للبلد بعد 
بعد 2003 هيمنة شــركات النفط الاجنبية 
علــى النفــط العراقي من خــال جولات 
اعادت  ،التــي  النفط  اســتثمار  تراخيص 
هيمنة تلك الشــركات على القطاع النفطي 
بمختلف مراحله، وجعلــت العراق مرتهنا 
لتلك الشــركات ومجبرا على تسديد مبالغ 
هائلــة مقابل خدمــات كان العــراق يقوم 
بهــا بكــوادره وخبراته، مع الاســتعانة 
الضرورية  والمعــدات  الاجنبية  بالخبرات 

دون الارتهان لها .
واكد الدوري انه يستغرب كيف تصرف 
بعض المســؤولين في الحكومــة العراقية، 
من خلال العقود التــي وقعت بعد جولات 

التراخيص بشــكل انفرادي، بثروة تخص 
الأجيال الحاليــة واللاحقة دون تدخل من 
الحكومة والبرلمان، رغم تحذيرات الخبراء 
النفطيين العراقيين ووجود شــبهات فساد 
كبيرة كشفت عنها جهات عراقية من خبراء 
واعلاميــن. وأضــاف ان بعــض »وثائق 
بنما« كشــفت عــن تقديم رشــاوى كبيرة 
لمسؤولين حكوميين عراقيين ما زال بعضهم 
شــركات  مع  عقود  لتتمرير  الحكومــة  في 
نفــط أجنبيــة، دون تعرضهم للمســائلة 
او المحاســبة. وقال ان الفســاد الكامن في 
هبعض العقــود التي دفعت رشــاوى في 
سياق إعدادها جزء من الفساد المستشري 

الذي أوصل العراق إلى حافة الإفلاس.  
وقال الدوري ان آمال شــريحة واسعة 
من الشــعب بان تســاهم الثروة النفطية 
في تحســن الوضع الاقتصــادي للبلد قد 
تبــددت، نظرا لســوء ادارة هــذا القطاع 
الحيوي وضياع اغلب موارده في الفســاد 
المالي المستشــري في كل مفاصــل الدولة، 

إضافة إلى انخفاض أسعاره عالميا.

خبير عراقي: تأميم صناعة النفط 
أعاد حقوق البلاد وجولات التراخيص الأخيرة أضاعتها

■  لندن ـ رويترز: قفز سعر الذهب أكثر من 
اثنين فــي المئة أمس الجمعة واتجه لتســجيل 
أكبر مكسب يومي في أكثر من شهر، بعد صدور 
بيانــات الوظائــف الأمريكيــة، التــي جاءت 
دون التوقعات، فيما عــزز تكهنات بأن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 

لن يتعجل رفع الفائدة.
العمــل الأمريكية أمس  وأظهر تقرير وزارة 
أن اقتصــاد الولايات المتحدة خلــق في مايو/

أيــار أقل عدد من الوظائف فــي أكثر من خمس 
ســنوات، متأثرا بإضراب عمــال »فيرايزون« 
وتراجــع التوظيف فــي قطاع إنتاج الســلع. 
وقد يجعل هذا مــن الصعب على البنك المركزي 
الأمريكــي رفــع الفائدة مجددا. وارتفع ســعر 
الذهب في المعاملات الفوريــة 2.3 في المئة إلى 
بحلول  )الأونصــة(  للأوقيــة  دولار   1238.85
الســاعة 1305 بتوقيت غرينتش. وبلغ ســعر 
الذهــب في العقــود الأمريكية الآجلة تســليم 

حزيران/يونيو 1240.80 دولار للأوقية بزيادة 
28.2 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيســة 
الأخرى ارتفع البلاتين 2.6 في المئة إلى 981.65 
دولار للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق أدنى 
مســتوى منذ الثامن من نيسان/ابريل عند 950 

دولارا للأوقية.
وارتفعــت الفضــة 2.3 في المئــة إلى 16.34 
دولار للأوقية، في حــن زاد البلاديوم 3.7 في 

المئة إلى 552.11 دولار للأوقية.

■ نيويورك ـ رويترز: تراجعت أســعار صــرف الدولار إلى أدنى 
مستوى لها في أكثر من أســبوعين امس الجمعة، بعد صدور بيانات 
أضعف من التوقعات بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، مما ألقى 

بظلال من الشك على إمكانية رفع الفائدة الأمريكية قريبا.
وتراجع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 

سلة عملات رئيسية- أكثر من واحد في المئة بعد صدور البيانات.
وقال تقرير لوزارة التجارة إن الشركات الأمريكية أضافت 38 ألف 

وظيفة فقط في ايار/مايو وهو أدنى رقم في أكثر من خمس سنوات.
وتراجع مؤشــر الدولار 1.2 في المئة إلى 94.366 أدنى مستوى له 

منذ 18 من ايار/مايو.
وارتفع اليــورو 1.3 في المئة مقابل العملــة الأمريكية إلى 1.1275 

دولار أعلى مستوى منذ التاسع من ايار/مايو.
من جهته ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار امس مما ساعده 
على تعويض أغلب خســائر هذا الأسبوع التي تكبدها بفعل المخاوف 

بشأن مستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقفز الإســترليني واحدا في المئة إلــى 1.4582 دولار ارتفاعا من 
1.4432 دولار قبل صدور الوظائف. وخلال الأســبوع بأكمله تراجع 

الإسترليني 0.3 في المئة.

تراجع أسعار الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين 

■ لندن - رويترز: بعد أكثر من 18 شــهرا على اقتحام نظام الدفع 
الإلكتروني »أبل باي« الأسواق في الولايات المتحدة، لم تترك شركة 
»أبل« العملاقة أثرا كبيرا في الأسواق العالمية، لأسباب منها تحديات 

فنية وضعف إقبال المستهلكين والمقاومة من البنوك.
والخدمة متاحة في ســت دول فقط، ومن خلال مجموعة محدودة 
من البنوك. وبلغت قيمة استخدام »أبل باي« 10.9 مليار دولار العام 
الماضــي، غالبيتها العظمى فــي الولايات المتحدة. ووفقا لمؤسســة 
»تيمتريك« للأبحاث فإن هذا أقل من القيمة الســنوية للمعاملات في 
كينيا، وهي رائــدة في مجال الدفع الإلكترونــي عن طريق الهواتف 

المحمولة.
كما أن حجم أعمال النظام على المســتوى العالمي لا يشــكل سوى 
قطرة في بحــر في الصين، حيث تهيمن شــركتا »علــي بابا »و«تين 
ســنت« العملاقتان على أكبر ســوق للدفع الإلكترونــي عن طريق 
الهواتف المحمولة في العالم، بقيمة قــدرت بنحو تريليون دولار من 

المعاملات العام الماضي.
وتشير شواهد من بريطانيا والصين وأستراليا إلى أن نظام »أبل 
باي« يتمتع بشــعبية بين المستخدمين الأساسيين لـ«أبل« لكن جودة 

الخدمة والاهتمام بها يختلف بشكل كبير.
ويمكن للمســتهلكين استخدام النظام على هواتف أي فون لشراء 
القهــوة ودفع تذاكــر القطارات وغيرهــا من الخدمــات. كما يمكن 

استخدامه مع ماكينات البيع التي تقبل الدفع الإلكتروني.
وتمثل معاملات »أبل باي« جزءا بســيطا من مبيعات هواتف أي 
فون خلال ســتة أشــهر حتى مارس/آذار الماضي والتي بلغت 84.5 

مليار دولار.
وفي أســتراليا، حيث أطلقت »أبل« نظامها للدفع الإلكتروني قبل 
نحو شــهر، واجهت ماكينات الدفع التي يدعمها بنك واحد متوســط 

الحجم مشاكل متكررة.
وقالت متحدثة باســم البنك »يواجه بنك بنديجو بعض المشاكل 
الفنيــة غير المتوقعة في قبــول مدفوعات أبل باي فــي بعض أماكن 

البيع«.
وقالت جينفر بيلي، نائبة رئيــس »أبل«، ان مثل هذه التجارب لا 
تعبر عن النظــام بوجه عام. وتابعت »الأمر يســتغرق وقتا مثل أي 
تغييرات تكنولوجية كبيرة. نريد التحرك بأسرع ما يمكن وندفع ذلك 

بأسرع ما يمكن.«

نظام »أبل باي« للدفع الإلكتروني 
يعاني خارج الولايات المتحدة

الذهب يقفز أكثر من 2 ٪ بعد بيانات الوظائف الأمريكية

ـ أ ف ب: اعلــن نائــب وزيــر  ■ طهــران 
النقل الإيراني، أصغر فخرية كاشــان، أمس 
الجمعــة ان الاتفــاق الــذي ابرمته إيــران مع 
مجموعة »إيرباص« لشراء 118 طائرة ما زال 

ينتظر موافقة الولايات المتحدة.
وقــال كاشــان »تناقشــنا مــع إيربــاص 
بشــأن قنــوات التمويــل التــي تم تحديدها. 
هنــاك مصــارف مســتعدة لتوفيــر التمويل 
لكــن إيرباص تشــهد تأخيرا فــي الحصول 
على موافقة الولايــات المتحدة« لابرام نهائي 
للعقد، معربا عن امله بان يتم ذلك »قبل نهاية 

حزيران/يونيو«.
وأواخر كانون الثاني/يناير أبرمت إيران 
و«إيربــاص« أثناء زيــارة الرئيــس الإيراني 
حسن روحاني لباريس مذكرة تفاهم لشراء 

طهــران 118 طائرة هــي 73 ذات حجم كبير، 
الطويلــة  و45 ذات ممــر واحــد )للرحــات 
والمتوســطة(، تراوح قيمتها بين عشرة و11 

مليار دولار بحسب طهران.
وكانــت صناعة الطيــران خاضعة لحظر 
أمريكــي منذ 1995 يمنــع الصانعين الغربيين 
من بيــع طائرات وقطع غيار لإيــران، ما ادى 
إلى تعطل عمل قســم من الإســطول الجوي 

الإيراني.
ويضــم الاســطول الإيرانــي حاليــا 140 

طائرة عاملة تعود إلى نحو 20 عاما.
»إيربــاص« الحصــول علــى  لكــن علــى 
موافقــة المكتــب الأمريكــي لضبــط الأموال 
الأجنبية المرتبط بــوزارة الخزانة، كون اكثر 
من 10 في المئة من مكونات الطائرات أمريكية 

الصنــع. وفــي 18 نيســان/ابريل اعلن وزير 
الدولة الفرنسي لشؤون النقل، ألان فيدالي، 
فــي اثنــاء زيارة لطهــران ان الحصــول على 
الموافقة بات وشيكا، وقال »نحن في مرحلة 
متقدمــة جدا من المفاوضات نظرا إلى تحديد 
اللقاءات لوضع اللمســات الاخيرة على هذا 

القرار في الاسبوع المقبل«.
التجــاري  المديــر  ليهــي،  جــون  ان  غيــر 
أعــرب مؤخــرا عــن  »إيربــاص«،  لمجموعــة 
مخاوف بشــأن تطبيق الاتفــاق، على ما نقل 
موقع )أفييشــن ديلي( المتخصص بشــؤون 

الطيران المدني.
وصرح ليهي للموقع »يجب ان يكون لدينا 
نظــام مصرفــي دولي موثــوق بــه« لتجنب 
تهديــد الاتفــاق، مضيفــا ان هــذه المســألة 

»يجب حلها في الأشهر المقبلة وإلا فلن يكون 
هناك اتفاق« لافتا إلى ان »المصارف شــديدة 

التردد« في التعامل مع إيران.
وذكر كاشــان بان »مذكرة التفاهم تتعلق 
بصيغــة شــراء بالتقســيط يتــم تمويلها من 

قروض مصرفية.
ومنذ التخفيــف الجزئــي للعقوبات على 
إيــران، بناء على اتفاق تم التوصل اليه حول 
البرنامــج النــووي لطهران فــي تموز/يوليو 
2015، تشــكو إيــران على الــدوام من رفض 
المصــارف الكبيــرة اقامــة علاقــات تجارية 
معها. وطلبت طهران من واشــنطن القيام 
المصارف  لتشجيع  ملموسة«  بـ«خطوات 
والمؤسســات الغربيــة على العــودة إلى 

إيران.

اتفاق إيران مع »إيرباص« ما زال ينتظر موافقة الولايات المتحدة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8485 السبت 4 حزيران )يونيو( 2016 - 28 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8485 Saturday 4 June 2016

18 Sports رياضــة

هودجسون يشيد بانتصارات 
المنتخب الانكليزي

■ لندن - د ب أ: أبدى روي هودجســون مدرب منتخب 
انكلترا رضاه عن فــوز فريقه 1/صفر علــى ضيفه منتخب 
البرتغال في المباراة الودية في إطار استعداداتهما للمشاركة 

في كأس الأمم الأوروبية )يورو 2016(.
ودافع هودجســون عن أداء لاعبيه خلال المباراة، حيث 
قال: »لســت مســتعدا للقبول بأننا لم نلعب جيدا الليلة«. 

وأوضح: »ظهرنا بشــكل جيد، وكانت لدينــا رباطة جأش 
طــوال المباراة، كان من الأفضل اللعب أمام 11 لاعبا. أشــعر 
بالســعادة لتحقيقنا ثلاثــة انتصــارات، وأصبحنا نتميز 
بالصلابة الدفاعية«. وأضاف: »نحن بحاجة لأن يقدم جميع 
اللاعبين أداء جيدا، لست مستعدا كي أقف هنا وأنتقد بعض 
اللاعبين«. وتابع: »لــو إنني بدأت في إظهــار عدم رضائي 

عن الانتصارات الثلاثة التي حققناها على تركيا واستراليا 
والبرتغال فســأكون مدربا من الصعب إرضاؤه«. ورغم فوز 
المنتخب الإنكليزي إلا أن المباراة اتســمت بالهدوء على مدار 
شــوطيها، حيث ندرت الفرص التهديفية لكلا المنتخبين في 
ظل ســعي لاعبيهما لعدم الإفراط في الجهد البدني خشــية 

الإصابة قبل أيام قليلة من انطلاق اليورو.

كين: سأكون جاهزا 
لإيرلندا لمواجهة بلجيكا

■ دبلن - رويترز: لا يمكن لروبي كين قائد منتخب 
ايرلنــدا أن يضمن اســتعادة اللياقة بشــكل يمكنه من 
اللعب فــي مواجهة الســويد في أول لقــاء لفريقه في 
نهائيــات »يــورو 2016«، لكنــه واثق في أنه ســيكون 
جاهــزا لمواجهــة بلجيكا فــي المبــاراة الثانيــة بعدها 

بخمسة أيام.
وضم المــدرب مارتن أونيل اللاعــب البالغ 35 عاما، 
والذي أحرز 67 هدفا في 143 مباراة مع منتخب بلاده، 
للتشــكيلة النهائية رغم أنه تعرض لإصابة في الساق 
خلال التدريب في مايو/ أيــار الماضي. وتلعب أيرلندا 
في المجموعة الخامسة، وتســتهل مشوارها بمواجهة 
الســويد في باريس فــي 13 الجاري. ونقلت وســائل 
إعــام بريطانيــة عن كين قولــه: »لا يكــون الأمر لطيفا 
عندمــا تتعــرض للإصابــة، خاصــة في هــذه المرحلة 
بســبب بطولة أوروبا. لحســن حظي الإصابة ليســت 
ســيئة كما اعتقدت فــي البداية«. وقــال: »اعتقدت أن 
التعافــي سيســتغرق وقتا أطــول ولكنهــم )الأطباء( 
يقولــون إنه سيســتغرق أســبوعين وهو مــا يمكنني 
ربمــا من اللحاق بمباراة الســويد أو ربما إذا غبت عنها 
ســأكون بالقطع جاهزا للمباراة الثانية«. وتابع: »أنها 
أنبــاء ســيئة ولكــن كان من الممكــن أن تصبح أســوأ 
بكثير«. وخســرت أيرلندا 2-1 أمام روســيا البيضاء 
في آخــر مبارياتها الودية. وســيختتم منتخب أيرلندا 
دور المجموعــات بمواجهــة إيطاليــا فــي 22 يونيــو/ 

حزيران الجاري.

المشاكل تتصاعد في فرنسا قبل أيام 
على انطلاق النهائيات الأوروبية!

■ باريــس - د ب أ: قبل أســبوع واحد من 
انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية )يورو 
2016( بفرنسا، بات من الصعب رؤية برج إيفل 
الشــهير في العاصمة باريس بسبب الضباب 

الكثيف وسط هطول الأمطار الغزيرة.
نهر  طــول  علــى  المتنزهــات  وانغمــرت 
الســن فــي باريــس بالمــاء العكــر، وبات 
الســياح يحتمون في أماكن التنزه بالمظلات 
البلاســتيكية في ظــل تواصل  والعبــاءات 
التي  الســيول  تتوقف  ولم  الأمطــار.  هطول 
شــهدتها فرنســا على مدار أيام وأسفرت عن 
وجرى  قصيــرة.  لفترات  ســوى  فيضانات، 
إجلاء الآلاف من الســكان عــن مناطق حول 
بالكثيرين  الســبل  تقطعت  بينمــا  العاصمة 
إثر الإضراب الذي شــهده قطــاع النقل. وفي 
الوقــت الحالــي، تواجه فرنســا طوفانا من 
التحديات قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة 
الأوروبية التي تقام في الفترة بين العاشر من 
يوليو.  تموز/  من  والعاشــر  يونيو  حزيران/ 
وحتى قبل بدء هطــول الأمطار، حذرت لجنة 
الســياحة بباريس في وقت سابق من تراجع 
عدد الســياح الوافدين للعاصمة الفرنســية 
بعــد الهجمات الإرهابية التي شــهدتها العام 
الماضي، وأثــارت ضجة هائلة لتعلن الحكومة 

حالة الطوارئ. وقــال فريدريك فالتو رئيس 
لجنة الســياحة في باريس: »قبــل أيام قليلة 
مــن انطلاق يــورو 2016 التي مــن المفترض 
أن تظهر أمــام العالم قدرتنا على اســتضافة 
الأحداث الكبيرة، حان الوقت لإنقاذ موســم 
الســياحة من خلال وضع نهاية لتلك العقبات 
التي تسللت إلى العالم بأكمله. فقد كان مجال 

الترفيه والسياحة هو المتضرر«.
ويشير فالتو بتلك العقبات إلى أزمة النفط 
التي أســفرت عــن عجز في مخــزون الوقود 
واصطفــاف طوابيــر طويلة من الســيارات 
تنتظــر فرصــة الحصــول على الوقــود في 
سلســلة  لتثير  النفط  أزمة  وجاءت  المحطات. 
التي  الاحتجاجية  والوقفــات  الإضرابات  من 
أثرت على عمــل الموانئ البحريــة والمطارات 
وكذلك الســكك الحديد، وكذلــك وقعت أعمال 
عنف بين المواطنين والشرطة في أنحاء متفرقة 
من فرنســا. ولم ينته عدد من تلك الإضرابات 
حتى الآن ولا تزال نســبة التشغيل في السكك 
الحديــد أقل بكثير مــن معدلاتهــا الطبيعية. 
وتعهد الاتحــاد العام للعمل )ســي جي تي( 
بتكثيف الضغــوط قبل البطولة الأوروبية في 
المطالبة بســحب تعديلات قانون العمل. وفي 
الوقــت نفســه، حــذر روب وينرايت رئيس 

وكالة الشــرطة الأوروبية )يوروبول( وكذلك 
مكتب الشــرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا 
مــن أن البطولة قد تســتهدف بهجوم إرهابي 
العام  من تنظيــم »الدولة الإســامية«. وفي 
الماضي، لقي 130 شخصا مصرعهم في هجمات 
إرهابية بالعاصمــة باريس، وتبعتها هجمات 
أخرى فــي مطار بروكســل الدولــي وإحدى 
محطات مترو الأنفاق ببلجيكا في وقت سابق 
من العام الحالــي. وأعلنــت وزارة الداخلية 
الفرنســية أن ما يقارب مــن 90 ألف من رجال 
الأمن مــن القطاعين العام والخــاص ورجال 
الإسعاف والإطفاء ســيكونون مكلفين بتأمين 
البطولــة الأوروبيــة. وقال وزيــر الداخلية 
الفرنســي برنار كازنوف: »لن يستطيع أحد، 
خاصة الإرهابيون، أن يحرمنا من عيش حياة 
طبيعية«. ولم يكن كازنوف السياسي الوحيد 
الذي تعهد بســير الأمور بشــكل طبيعي قبل 
انطلاق البطولة الأوروبيــة، فقد صرح وزير 
النقل الفرنســي آلان فيدالييــه بأنه يأمل في 
التوصل إلى اتفاق مع الاتحادات العمالية قبل 
انطلاق البطولة. وقال فيدالييه: »بكل صراحة 
لم أكن أتصور أن تشــهد هذه الفترة الخاصة 
جدا تصرفات من جانب عمال الســكك الحديد 

متظاهرون ضد الحكومة الفرنسية على قرار اصدار قانون جديد للعمال يعيق استعدادات »اليورو«تهدد بشل الحركة بفرنسا«.

المنتخــب  اكتســب  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الانكليزي دفعة معنوية جديدة قبل المشاركة 
)يورو  الأوروبيــة  الأمم  كأس  نهائيــات  في 
2016( المقررة بفرنســا الشهر الجاري، بعدما 
تغلــب 1/صفر على ضيفــه منتخب البرتغال 
وديا على ملعب »ويمبلي« العريق بالعاصمة 

البريطانية لندن.
البطولة  دور  ســمولينغ  كريس  وتقمص 
فــي المبــاراة بعدما ســجل هــدف منتخب 
انكلترا الوحيــد قبل النهايــة بأربع دقائق 
من ضربة رأس رائعة. ورغــم فوز المنتخب 
الانكليــزي إلا أن المباراة اتســمت بالهدوء 
علــى مدار شــوطيها، حيث نــدرت الفرص 
التهديفيــة لــكلا المنتخبــن في ظل ســعي 
البدني  الجهــد  في  الإفراط  لعــدم  لاعبيهما 
خشــية الإصابة قبل أيــام قليلة من انطلاق 
البرتغالي، الذي  اليورو. واضطر المنتخــب 
افتقد خلال اللقاء خدمات نجمه كريستيانو 

الذي يقضي عطلــة قصيرة، للعب  رونالدو 
بعشــرة لاعبين منذ الدقيقــة 35 عقب طرد 
لاعبــه برونو ألفيش لالتحامــه العنيف مع 
هــاري كاين مهاجم المنتخــب الانكليزي في 
منتصف الملعب. وواصل منتخب انكلترا بهذا 
الانتصار نتائجه الجيدة في مبارياته الودية 
استعدادا لليورو بعدما تغلب على تركيا 1/2 
فــي 22 أيار/ مايو الماضي ثم على اســتراليا 
الماضي. ويلعب  بالنتيجة ذاتها يوم الجمعة 
المنتخــب الانكليــزي في المجموعــة الثانية 
حيث  وســلوفاكيا،  وويلز  روســيا  بجانب 
يستهل مسيرته في البطولة بمواجهة نظيره 
الروسي في 11 الجاري بمدينة مارسيليا. في 
البرتغالي  المنتخب  القرعــة  أوقعت  المقابل، 
والنمسا  أيسلندا  مع  السادسة  المجموعة  في 
والمجــر، حيث يخوض أولــى مبارياته أمام 
أيســلندا في 14 من الشــهر الجاري بمدينة 

سانت ايتيان.

■ أســكونا )سويســرا( - د ب أ: يســعى 
المنتخب الألماني لاســتعادة الثقــة في قدراته 
وديا  المجــري  نظيره  يواجــه  حــن  مجددا، 
اليوم في البروفــة الأخيرة لأبطال العالم قبل 
المشــاركة في نهائيــات كأس الأمم الأوروبية 

)يورو 2016(.
الماكينــات عــن دفعة  ويبحــث منتخــب 
معنوية جيــدة قبل بدء مشــواره في اليورو 
بمواجهــة أوكرانيا بمدينة ليــل في المجموعة 
الثالثة بالدور الأول للبطولة، عقب خســارته 
المباغتة 3/1 أمام ضيفه ســلوفاكيا في لقائهما 
الودي الذي جرى بمدينة أوغســبورغ الأحد 
الماضي. ورغــم أن مواجهــة المنتخب المجري 
تحمل معاني مختلفــة لمنتخب ألمانيا عن لقائه 
السابق أمام سلوفاكيا، لكنها تظل أولا وأخيرا 
مباراة تجريبية لـ»المانشــافت« قبل المشاركة 
في اليــورو. وصرح ماركوس زورغ مســاعد 
مــدرب المنتخب الألمانــي: »نتطلــع بالتأكيد 
لمباراة الســبت، لكن بدايتنا فــي اليورو أمام 
أوكرانيــا في 12 حزيــران/ يونيــو الجاري 
مواتية  الفرصة  وســتكون  أولوية«.  لنا  تمثل 

جوشــوا  لتجربة  ألمانيا  مدرب  لوف  ليواخيم 
كيميخ لاعــب بايرن ميونيخ الألماني الشــاب 
في مركز الظهير الأيمن، في ظل ســعيه لإيجاد 
الفريق  التي ســتواجه  حل للمشكلة المحتملة 
في هذا المركز خــال البطولــة. وربما يعتمد 
لوف أيضا على شــكودران موستافي في قلب 
الدفاع بجوار جيروم بواتينغ، حيث يســعى 
المدرب لسد الثغرة التي خلفتها إصابة المدافع 
المخضــرم ماتــس هوميلــز في ربلة الســاق 
أنه  إلى  هوميلز  وأشــار  مؤخرا.  )الســمانة( 
لن يلحق بمباراة أوكرانيــا، وقد يغيب أيضا 
عن اللقاء الثاني أمــام بولندا، لكنه أعرب عن 
أمله في العودة خلال المباراة الأخيرة بمرحلة 
وعاد  الشــمالية.  أيرلنــدا  أمــام  المجموعات 
باستيان شفاينشــتايغر قائد المنتخب الألماني 
لتدريبات الفريق بعد فترة طويلة من الغياب، 
عقب تعافيه من إصابة في الركبة، حيث أبدى 
أمام المجر  رغبته في المشــاركة لبعض الوقت 
بالثقة،  »أشعر  شفاينشــتايغر:  وقال  كبديل. 
إن هدفي هو اللعب، ســتكون المشاركة لمدة 20 
أو 30 دقيقة أمرا جيــدا«. وأجرى لوف حصة 

تدريبية بمشــاركة جميــع اللاعبين المنضمين 
للقائمة النهائية باســتثناء هوميلز الذي قام 
بتدريبات منفردة. وانضم توني كروس لاعب 
وســط ريال مدريد إلى المنتخب عقب تتويجه 
بدوري أبطال أوروبا السبت الماضي لينخرط 

على الفور في تدريبات الفريق.
وقال المهاجم الألماني ماريو غوميز: »نخضع 
لمســتوى عال من الجرعات التدريبية المكثفة. 
للمشــاركة  بالفعل  جاهزون  اللاعبين  وجميع 
عاما(   30( غوميــز  ويكافــح  البطولــة«.  في 
لاســتعادة موقعه في قيادة هجــوم المنتخب 
بعدمــا غاب عن تتويج الفريــق بكأس العالم 
2014. وأشار مهاجم بشكتاش التركي إلى أنه 
لا يفكر في مســتقبله مع ناديه خلال اليورو، 
معربا عن أمله في تعويض ما فاته مع منتخب 
بلاده. وصرح لوف: »غوميــز يمتاز بتمركزه 
الجيــد في منطقــة الجزاء وبإمكانه تشــكيل 
خطــورة دائمة على مرمى المنافســن«. ومثل 
غوميــز، يرغب منتخب المجر فــي العودة إلى 
الأضواء مجــددا خلال مشــاركته الأولى في 
بطولات اليورو منــذ 1972. وتعد البطولة هي 

الأولى التي تشــارك فيها المجــر منذ ظهورها 
الأخيــر في كأس العالم بالمكســيك عام 1986. 
وبعــد ثلاثة عقود من الغيــاب يحلم المنتخب 
عندما  أخرى  مرة  أمجاده  باســتعادة  المجري 
كان يملــك أقوى فريق فــي العالم خلال حقبة 
الخمســينات في ظل وجود النجــوم فيرينك 
بوشــكاش ونانــدور هيديكوتي وســاندور 
كوتشــيس. وبدأت نتائــج »الفريق الذهبي« 
لمنتخب المجر في التراجع عقب خسارة الفريق 
المفاجئــة 3/2 أمام ألمانيا الغربيــة في المباراة 
النهائيــة لمونديال 1954 في سويســرا والتي 
أطلقــت عليها الجماهيــر الألمانيــة )معجزة 
بيرن(. وبعد 62 عاما من هذا اللقاء التاريخي 
تتجــدد المواجهة بــن المنتخبــن والتي ربما 
تؤذن ببداية عصر جديد للكرة المجرية. وقال 
الألماني بيرند شتورك مدرب منتخب المجر: »لم 
يكن بإمكاني سوى الاستعانة بـ23 لاعبا فقط 
في اليورو، لقد كان قرارا صعبا حقا«. وأضاف 
شــتورك: »ما زال الباب مفتوحا أمام الجميع، 
لدينا المزيد من العمل خلال فصل الخريف حين 

تبدأ التصفيات المؤهلة للمونديال«.

كشفوا ثغرات أمنية
مراسلون ألمان يهربون »كاتشب«

 إلى داخل ملعب فرنسي!
■ برلين - د ب أ: نجح فريق من المراسلين الألمان 
في تهريب العديد من زجاجــات معجون الطماطم 
)الكاتشب( إلى استاد فرنسي لكرة القدم قبل أيام 

من انطلاق »يورو 2016« في البلاد.
وتمكن المراســلون، وهم من قنــاة »أيه ار دي« 
العامة من ادخال هــذه الزجاجات إلى الملعب الذي 
شــهد مباراة وديــة بين فرنســا والكاميــرون في 
نانت الأحد الماضي، في اطــار مبادرة خاصة بهدف 
اختبــار التدابير الأمنيــة. ولم يتم ســوى ضبط 
زجاجــة بهــا نصف لتر من الشــراب مع مراســل، 
بينما تمكن الثلاثة الآخــرون من ادخال الزجاجات 
التي كانــت معهم الــى الملعب عن طريــق اخفائها 
حول أجســادهم أو في حقيبــة. وقالت قناة »ايه آر 
دي« إن الاتحــاد الأوروبي لكرة القــدم )اليويفا( 
أشار إلى أن نانت لن تســتضيف أي مباريات، وأن 
الاســتادات العشــرة التي ستســتضيف مباريات 

البطولة ســيتم فيها تطبيق ترتيبات أمنية مختلفة. 
غير أنه نقــل عن منظم البطولــة مارتن كالين قوله 
إن نتيجة التجربة »ليســت جيدة«. وعززت فرنسا 
إجراءات الأمن بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت 
في 13 تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2015 في باريس، 
حيث فجر ثلاثة انتحاريين أنفســهم داخل إســتاد 
فرنسا بينما كانت فرنســا تلعب أمام ألمانيا آنذاك. 
وحذر الخبير فــي مكافحة الإرهاب بقنــاة »ايه ار 
دي« ميخائيل غوتشــنبرغ من أنــه »في حال هناك 
فرصة لدعايــة كبيرة في البطولــة الأوروبية، فأن 
الإرهابيين ســيحاولون اســتغلالها«. وفي حال تم 
تهريب عبوة ناســفة في حجم زجاجة كاتشب إلى 
مقاعد الجمهور خلال إحدى المباريات، فان هذا الامر 
يمكن أن يكون له عواقب مدمرة. وتشمل الترتيبات 
الأمنية للبطولة نشــر 77 ألف من القوات الحكومية 

الفرنسية و13 ألف من أفراد قوات الأمن الخاصة.

سمولينغ )6( يسجل برأسه هدف الفوز لانكلترا امام البرتغال 

ألمانيا تبحث عن استعادة الثقة أمام المجر قبل بدء المنافسات

يورو 2016

ودياً استعداداً لليورو
رأسية سمولينغ تقود انكلترا 

إلى الفوز على البرتغال

مكتــب  أعلــن  أ:  ب  د   - زيوريــخ   ■
الادعــاء العــام السويســري أنــه داهــم 
مقر الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( 
مجــددا فــي إطــار التحقيقــات الجارية 
حول السويسري جوزيف بلاتر الرئيس 
الســابق للفيفا وجيروم فالكه السكرتير 

العام السابق للفيفا.
وأوضــح المكتب في بيــان أن المداهمة 
أجريت مســاء الخميس »وجرى التحفظ 
علــى وثائــق وبيانات إلكترونيــة، والآن 
مــدى  علــى  للوقــوف  تحليلهــا  يجــرى 
الســلطات  وبدأت  للتحقيقات«.  أهميتها 
القضائية السويســرية إجراءات جنائية 
بحق بلاتــر في أيلول/ ســبتمبر الماضي 
صناديــق  إدارة  بســوء  تتعلــق  بتهــم 
الفيفــا. وكان ضبــاط شــرطة وممثلون 
مــن مكتب الإدعــاء العام داهمــوا مكتب 
بلاتــر وتحفظوا علــى وثائــق، أول مرة 
فــي 24 ســبتمبر. وينظر مكتــب الإدعاء 
قضيــة تحويــل مبلــغ »مثير للشــبهات« 
قيمته مليوني فرنك سويســري من بلاتر 
إلــى ميشــيل بلاتينــي الرئيس الســابق 
للاتحاد الأوروبــي للعبة. وجرى تحويل 
المبلغ في شــباط/ فبرايــر 2011 بدعوى 

أنه نظير عمل أنجزه بلاتيني للفيفا قبلها 
بنحو عشــرة أعوام. وفــرض الفيفا على 
بلاتــر وبلاتينــي، الإيقاف عن ممارســة 
أي نشــاط يتعلــق بكرة القدم. ويشــتبه 
ممثلو الإدعاء في سويســرا أيضا في أن 
بلاتر أبرم فــي 2005 عقدا يضر بمصالح 
الفيفــا، مــع مســؤول آخــر متــورط في 
قضايا فســاد وهو جاك وارنــر الرئيس 
الســابق لاتحــاد »الكونــكاكاف«. وفي 
آذار/ مــارس الماضــي، بدأت الســلطات 
السويســرية أيضا إجراءات بحق فالكه 
للاشــتباه في التلاعب التجاري وأعمال 
إجراميــة أخرى. وأقيل الفرنســي فالكه 
مــن منصبــه في كانــون الثانــي/ يناير، 
وأوقــف أيضا عن ممارســة أي نشــاط 
يتعلق بكــرة القدم لمــدة 12 عامــا. ونفى 
بلاتر وفالكه الاتهامــات الموجهة إليهما. 
ويواجــه الفيفا منذ أكثر مــن عام، موجة 
هائلة من إدعاءات الفســاد التي أطاحت 
بالعديــد مــن مســؤوليه وعلى رأســهم 
بلاتــر. وكان بلاتر، الــذي يرأس الاتحاد 
منذ 1998، أعلن اســتقالته في حزيران/ 
يونيو 2015 عقب إدعاءات الفســاد التي 

واجهها وغيره من مسؤولي الاتحاد.

■ زيوريخ - د ب أ: كشف تحقيق داخلي في 
الفيفا أن رئيسه السابق السويسري جوزيف 
بلاتر والســكرتير العام السابق جيروم فالكه 
والمســؤول المالي الســابق ماركــوس كاتنر 
تربحوا من خلال مناصبهــم بمبالغ تزيد على 
79 مليون فرنك سويســري )80 مليون دولار( 

خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وكشــف مكتب محاماة »كويــن إيمانويل« 
الذي أجــرى التحقيقات أن »هنــاك ترتيبات 
تعاقدية عادت بالنفــع على مجموعة صغيرة 
من المسؤولين السابقين بالفيفا« بعضها تضمن 
بنودا »تخالف القانون السويســري«، حسب 
ما ذكره الفيفا في بيان. وكشــفت التحقيقات 
أيضــا أن »أدلة كشــفت عن جهود مشــتركة 

بين ثلاثة من المســؤولين البارزين الســابقين 
بالفيفــا للتربح من خلال الزيادات الســنوية 
من  وغيرها  العالم  كأس  ومكافــآت  للرواتب، 
الحوافــز«. وأضاف الفيفا: »التحقيق كشــف 
أدلة عن انتهاك قواعد الأمانة، وأثار تساؤلات 
المســؤولة  الفرعية  اللجنة  دور  حول  أيضات 

عن التعويضات بالفيفا«.

الفيفا يتهم بلاتر ومسؤولين بالتربح من مناصبهم!

■ برشــلونة - رويترز: تعتقد إدارة نادي برشــلونة أن 
نجمــه البرازيلــي نيمار ســيوقع علــى عقد طويــل الأمد مع 
النادي مع اســتمرار المفاوضات بين الجانبين لتمديد العقد 

الحالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2018.
وجــذب نيمار )24 عامــا(، بعد ثلاثة مواســم مع الفريق 
الكتالوني، أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ولكن 
ناديه الحالي يقلل من أهمية التكهنات بشأن انتقال اللاعب 
من برشــلونة. ونقــل موقع النــادي عن روبــرت فرنانديز 
المدير الرياضي قوله: »نيمار ســيبقى«. وقال: »ســيتوصل 
لاتفــاق مع برشــلونة وســيظل هنــا لفترة طويلة. ســيعلن 
برشــلونة عندمــا يتم الاتفاق علــى تمديد العقد«. وســجل 
نيمار 31 هدفا في 48 مباراة الموســم الماضي ليساعد فريقه 
على الفــوز بثنائيــة الدوري والــكأس المحليــن. كما أبدى 
فرنانديــز ثقتــه في أن قلــب الدفــاع خافيير ماســكيرانو، 
الــذي يمتد عقــده الحالي لمدة عامين، ســيظل فــي الفريق. 
وربطت وســائل إعلام اسبانية ماســكيرانو بالانتقال إلى 
يوفنتوس بطل الدوري الايطالي، لكن برشــلونة لن يريد أن 
يفقد مدافعا آخر بعدما تأكد رحيل داني الفيس عنه، بعدما 
قضى في صفوفه ثمانية مواســم. وعندما وجه له ســؤال 
عن ماسكيرانو قال فرنانديز: »نحن واضحون. سنتوصل 
لاتفاق. انه لاعب محوري لنا وليس لدي أي شــكوك بشأن 
استمراره«. ولعب ماسكيرانو، الذي يمكن توظيفه في مركز 
خط الوسط المدافع، بانتظام منذ أن انتقل إلى برشلونة في 

2010 من ليفربول.

الدوري الاسباني

برشلونة واثق من أن نيمار 
سيوقع معه عقدا طويلا

الإدعاء العام السويسري 
يداهم مقر الفيفا مجدداً فضائح كرة القدم

بلاتر )يسار( وأمينه العام السابق فالكه تحت المجهر مجدداً 
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غيغز يترك 
مانشستر يونايتد 

بعد ارتباط 29 عاماً!
■ مانشســتر - رويترز: قالت شبكة »سكاي 
ســبورتس« التلفزيونيــة نقلا عــن مصادر إن 
رايــان غيغز ســيترك مانشســتر يونايتد قبل 
انطلاق الموســم الجديد للبحث عــن فرصة في 
مجال التدريب خــارج النادي الانكليزي والذي 
ارتبط به لمــدة 29 عاماً، وعمل مدربا معه مؤقتا، 
بينما كان لا يزال لاعبا عنــد إقالة المدرب ديفيد 
مويز في 2014 وكمدرب مساعد للهولندي لويس 
فان خــال. وتولى البرتغالــي جوزيه مورينيو 
تدريب الفريق الشــهر الماضــي خلفا لفان خال، 
وسيأتي معه طاقمه المعاون إلى »أولد ترافورد«، 
ومن ثم فســيتولى مساعده المعروف روي فاريا 
المهمــة التي كان يقوم بها غيغــز. ويقضي غيغز 
حاليا عطلة فــي دبي ومن المقــرر أن يعود إلى 

انكلترا مطلع الأسبوع المقبل.

ليستر يتعاقد 
مع الحارس الألماني زيلر

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نادي ليســتر بطل 
الدوري الإنكليزي أنه تعاقــد مع حارس المرمى 
رون روبــرت زيلر من هانوفــر الألماني. وانضم 
زيلر )27 عاما(، الذي كان ضمن المنتخب الألماني 
المتــوج بكأس العالــم 2014، إلى ليســتر بعقد 
لأربعة أعوام، مستغلا بندا في عقده مع هانوفر 
يســمح له بالرحيل في حالة الهبــوط للدرجة 
الثانيــة. وانضم زيلــر من قبل إلى مانشســتر 
يونايتــد لكنه لم يشــارك مع الفريــق، وانضم 
بعدها إلــى هانوفر. ولم يعلن ليســتر عن قيمة 
الصفقــة لكن تــردد أنها تبلغ نحــو 3.5 مليون 

يورو.

نقل أسطورة الملاكمة 
محمد علي إلى المستشفى 

■ واشــنطن - د ب أ: نقل أســطورة الملاكمة 
محمد علــي )كلاي( إلى مستشــفى فــي ولاية 
أريزونــا جنوب غربي الولايــات المتحدة، وفق 
محمد  ويعالــج  كلاي.  أســرة  باســم  المتحدث 
علي )74 عاما( من مشــكلة في الجهاز التنفسي 
بمستشــفى في مدينة فينيكس التــي يقيم بها، 
بحســب ما ذكره المتحدث باســم الأسرة، بوب 
غنيل، وقــال: »يتوقع أن يمضي فترة قصيرة في 
المستشــفى«، مضيفا إنه في حالة جيدة ويعالج 
من فريق الأطباء الخاص بــه. وكان محمد علي 
الذي توج بطلا للوزن الثقيل ثلاث مرات ويعاني 

من مرض باركنسون، اعتزل الملاكمة عام 1981.

سوريان بين فريق 
من 10 لاجئين يشارك

 في أولمبياد ريو
■ لــوزان )سويســرا( – رويتــرز: كشــفت 
اللجنة الأولمبيــة الدولية عن تشــكيل أول فريق 
للاجئــن ويتكــون من عشــرة رياضيــن و12 
مسؤولا، سينافس في أولمبياد ريو دي جانيرو في 
أغسطس/ آب المقبل، تحت العلم الأولمبي. ووصف 
توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم 
بأنه »تاريخي«، وسيضم الفريق خمسة رياضيين 
من جنوب الســودان واثنين من ســوريا واثنين 
من الكونغــو الديمقراطية وواحدا مــن اثيوبيا. 
وســيتنافس الفريق المؤلف من ستة رجال وأربع 
سيدات في رياضات الســباحة والجودو وألعاب 
القوى. وخلال حفــل افتتاح الأولمبياد ســيكون 
ترتيــب فريق اللاجئــن قبل الأخيــر في دخول 

الاستاد قبل البرازيل البلد المضيف.

فيردر بريمن يعلن رغبة 
يونوزوفيتش في الرحيل 

■ بريمن - د ب أ: كشــف فرانــك بومان المدير 
العــام لنادي فيــردر بريمن الألماني لكــرة القدم 
يونوزوفيتش  زلاتكــو  الوســط  خــط  لاعب  أن 
يرغب فــي الرحيل عن الفريق. وقــال بومان في 
يلعب  »زلاتكــو  »بيلــد«:  لصحيفة  تصريحــات 
وهو يفكــر في الرحيل، هــذه حقيقة. وهو يرغب 
في اتخاذ الخطوة المقبلة. وعندما يحدث شــيء 
ملموس، سنجلس ســويا«. وكان يونوزوفيتش 
مدد تعاقده مع النــادي العام الماضي حتى 2018، 
ولكن الفرصــة متاحة أمامه لجــذب الأنظار إليه 
من خلال عروضه مع المنتخب النمساوي في كأس 
المقبلة )يورو 2016( بفرنســا.  الأمم الأوروبيــة 
وانضم يونوزوفيتش )28 عاما( إلى فيردر بريمن 
من أوستريا فيينا عام 2012، واحتل المركز الثاني 
في قائمة هدافي الفريق برصيد أربعة أهداف و13 

تمريرة حاسمة في الموسم الماضي.

التعاقد مع مدرب جديد
 من أولويات دارمشتاد

■ برلــن - د ب أ: قــال هولغر فــاش المدير 
الرياضــي الجديد بنــادي دارمشــتاد الألماني 
لكرة القدم إن الشــيء الملح علــى الفريق الآن 
هو إيجاد مدرب للفريــق لتعويض رحيل ديرك 
شوستر. وقال فاش، خلال مؤتمر صحفي عقده 
أمس، بعد يوم من تعيينه في منصبه: »علينا أن 
نجد مدرباً جديدا في أســرع وقت ممكن. يمكنك 
أن تتوقع اختيــار المدرب خلال الأيــام الأربعة 
أو الخمســة المقبلة«. وقاد شوســتر دارمشتاد 
لترقيــات متتالية مــن دوري الدرجــة الثالثة 
إلى البوندســليغا وعلى عكــس توقعات كثيرة 
تمكــن من البقاء في البوندســليغا في الموســم 
الماضي. ولكن بعد تأكيد رحيل شوستر لتدريب 
أوغســبورغ أول أمس الخميس لتعويض رحيل 
ماركوس فاينزيرل لشــالكه أصبح دارمشــتاد 
بدون قائدهم السابق. وقال فاش: »نعرف كيف 
سيكون الموســم المقبل صعبا ولكننا نريد صنع 

فريق يكون قادرا على البقاء في الدوري«.

رادار الملاعب

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ربمــا لم تصب 
الترشــيحات خلال الفترة الماضية بشكل حاسم 
في مصلحة أي من المنتخبات المشــاركة في كأس 
أمم أمريكا الجنوبيــة )كوبا أمريكا( في الولايات 
المتحدة، لكــن لعنة الإصابات التي ضربت معظم 
منتخبات البطولة قد تلعب الدور الأكبر في تغيير 

خريطة الترشيحات والمنافسة.
ولــم تتدحرج الكرة بعد علــى أرض الملاعب، 
المنتخبــات تجرعــت مرارة  العديد مــن  لكــن 
الإصابات التي قــد تبدد آمالها في الظهور بنفس 
المســتوى الــذي كانت تنشــده. وتســتضيف 
الولايات المتحــدة من الثالث إلــى 26 حزيران/ 
يونيو الجاري، فعاليات هذه النســخة )المئوية( 
بمناســبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد كرة 
القدم في أمريكا الجنوبيــة )كونميبول( وبداية 

انطلاق بطولات كوبا أمريكا في 1916.
وتأكــد المنتخــب الكوســتاريكي مــن غياب 
نجمه الكبير كيلور نافاس حــارس ريال مدريد 
والمتــوج قبل أيام بلقــب دوري أبطــال أوروبا 
مع النادي الملكي. كما ســتفتقد كوبــا أمريكا في 
نســختها الاســتثنائية جهود الخطير دوغلاس 
كوستا الفائز مع بايرن ميونيخ بثنائية الدوري 
والكأس في ألمانيا خلال الموســم المنقضي، ضمن 
قائمة طويلــة من الإصابات التي حرمت المنتخب 
كما  الأساســية.  عناصره  معظم  مــن  البرازيلي 
ضربت الإصابة النجم الشهير كاكا الذي استدعاه 
كارلوس دونغا مــدرب البرازيل، ليعوض غياب 
كوســتا لكنه لحق به إلى خارج البطولة ليحرم 
ربما من وداع لائق لمسيرته الدولية. كذلك حرمت 
الإصابات منتخب باراغواي من نجمه الشــهير 
نيســتور أورتيغوزا العقل المدبر للفريق لتصبح 
الإصابات هي الأزمة الكبيرة التي تعيشــها هذه 
النســخة الاحتفالية. ولــم يكن كاكا وكوســتا 
وأورتيغوزا ونافاس ســوى أسماء قليلة للغاية 
من قائمة طويلة للإصابات التي حرمت منتخبات 
البطولــة من أبــرز النجوم. والأكثــر من هذا أن 
الباقين  النجوم  أبرز  مشاركة  ستؤجل  الإصابات 
مع منتخبــات بلادهم مثــل الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والأوروغواني لويس سواريز والبرازيلي 
جــواو ميراندا. وتأكد بقــاء اللاعبين الثلاثة مع 
منتخباتهم في هذه القائمة ولكن كلا من سواريز 
وميراندا لن يستطيع المشاركة في المباراة الأولى 

لعنة الإصابات تضرب منافسات البطولة وتغير خريطة الترشيحات

نجوم المنتخب البرازيلي خلال حصة تدريبية يغيب عنها سبعة من زملائهم المصابين  

مباريات اليوم

السامبا تتحدى مشاكلها في مواجهة الإكوادور
■ باسادينا )أمريكا( - د ب أ: وسط موجة 
الإصابــات التــي ضربت الفريــق وأضافت 
إلــى معاناته من تراجع المســتوى في الآونة 
الأخيرة، يسعى المنتخب البرازيلي إلى تقديم 
بداية جيدة فــي كوبا أمريــكا، عندما يلتقي 
نظيره الإكوادوري اليوم في افتتاح مباريات 

الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول.
ورغم الفــارق الهائل بــن المنتخبين على 
مباراة  تبدو  والإنجازات،  التاريخ  مســتوى 
اليــوم مصدرا لمزيــد من المشــاكل للمنتخب 
البرازيلــي أكثر منها طريقــا إلى الحل، حيث 
يخــوض بقيــادة مدربــه كارلــوس دونغا 
المباراة على اســتاد »روز بــاول« في مدينة 
باســادينا الأمريكية، وهو الاستاد الذي رفع 
فيه دونغــا كأس العالم قبــل 22 عاما عندما 
كان قائدا للبرازيل الذي توج بمونديال 1994 
بالولايات المتحــدة. ومن المؤكــد أن المباراة 

لن تكون اختبارا ســهلا للســامبا البرازيلية 
خاصة وأن مشــاكل الفريق تمثــل نقاط قوة 
للمنافس الإكوادوري. وقال فيليب كوتينيو، 
أحــد أبــرز اللاعبين فــي قائمــة البرازيل: 
»المنتخب الإكــوادوري فريــق يتميز بالقوة 
البدنية ويضــم لاعبين يتميزون بالســرعة 
ويمكنهم تقديم أداء جيــد«. ويتميز كوتينيو 
)23 عاما( مهاجم ليفربــول بامتلاكه الموهبة 
والمهارات التي تتواجد بشــكل وافر في قائمة 
المنتخب البرازيلي. وما يزيد الوضع ســوءا 
أن دونغا لن يفتقد فقــط نجمه الكبير نيمار، 
الذي سيشــارك في دورة الألعــاب الأولمبية 
ســتة  جهود  ســيفتقد  وإنما   ،)2016 )ريــو 
الفريق  قائمة  لاعبين اضطر لاســتبدالهم في 
سانتوس،  دوغلاس  وقال  الإصابة.  بســبب 
أحد الوجــوه الجديدة: »الغيابــات وافتقاد 
النجــوم الكبار يضاعف مــن اتحاد اللاعبين 

الأداء  ويجعل  حاليــا  بالفريق  الموجوديــن 
الفريق  أن  الجماعي الأكثر أهمية«. والحقيقة 
ســيفتقد إلى جانب نيمــار مجموعة من أبرز 
لاعبيــه حيث خرج كل من دوغلاس كوســتا 
وريكاردو  ورافينيا  غوســتافو  ولويز  وكاكا 
أوليفيرا وإيدرسون من حسابات دونغا. كما 
ينتظر أن ينضم لمعســكر الفريق والاس نجم 
غريميــو البرازيلي والذي اســتدعاه دونغا 
لتعويــض انســحاب لويز غوســتافو. لكن 
والاس لن يستطيع المشاركة في مباراة اليوم 
على أن يســتعد مع الفريق للمبــاراة التالية 

أمام هايتي.
موجــة  البرازيلــي  المنتخــب  ويواجــه 
انتقــادات مــن الجماهير ووســائل الإعلام 
بســبب الأداء غير المقنع في مســيرة الفريق 
بتصفيات كأس العالم 2018 وتراجعه للمركز 
السادس بين عشرة منتخبات في التصفيات. 

وقد تكون كوبا أمريــكا في ظل هذه الظروف 
ســاحا ذو حدين لدونغا لأنها قد تعزز فكرة 
اســتمراره مع الفريق حتــى نهاية تصفيات 
المونديال أو تطيح به من قيادة الفريق بشكل 
فوري. ولهذا، يواجه الفريــق اليوم مغامرة 
كبيرة للغاية في مواجهة نظيره الإكوادوري 
الــذي يتطلع للتغلب علــى لعنة الخروج من 
الــدور الأول في بطــولات كوبــا أمريكا منذ 
1999. وقــال غوســتافو كوينتيروس مدرب 
إمكانياتنا  أظهرنا  »إذا  الإكوادوري:  المنتخب 
كاملة، يمكننا التغلب على أي منافس«، مشيرا 
إلى أن فريقه ســيقدم مستواه العالي وأداءه 
المواجهة  صعوبــة  رغــم  المعتاد  الهجومــي 
مــع المنتخــب البرازيلي. ويقتســم المنتخب 
مونديال  تصفيات  صدارة  حاليا  الإكوادوري 
2018 مــع أوروغــواي الذي يتفــوق بفارق 

الأهداف فقط.  

■ جيبوتــي - د ب أ: انتــزع منتخــب تونس 
صدارة المجموعة الأولى مــن تصفيات أمم أفريقيا 
التي تقام العــام المقبل بالغابون، مؤقتا، اثر تغلبه 
على مضيفــه جيبوتــي 3/صفر فــي الجولة قبل 

الأخيرة من التصفيات.
وتقدم المنتخب التونسي بهدف نعيم سليتي 
فــي الدقيقة 15 ثــم أضاف حمــدي الحرباوي 

الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشــوط 
الأول، وســجل طه خنيســي الهدف الثالث في 
الدقيقــة 59. ورفع المنتخب التونســي رصيده 
إلى عشــر نقــاط واعتلــى صــدارة المجموعة 
مؤقتا، انتظارا لما ستســفر عنه مباراة ليبيريا 
وتوغو غدا، فيما يظل جيبوتي بلا نقاط في قاع 

المجموعة.

■ سان فرانسيسكو - د ب أ: أكد الأرجنتيني خوسيه بيكرمان 
مدرب المنتخب الكولومبي أهمية عملية »التجديد« التي شــهدها 
فريقه في الشــهور الماضية موضحا أنها كانت »ضرورية« للفريق 

قبل مشاركته في كوبا أمريكا 2016.
وأوضح بيكرمان، الذي قاد المنتخب الكولومبي لدور الثمانية 
بــكأس العالم 2014، إن عملية التجديــد بالفريق كانت ضرورية 
للغاية قبل كوبا أمريكا، واســتئناف مسيرة الفريق في تصفيات 
مونديال 2018. وقال بيكرمان: »هــدف الفريق هو التنافس على 
أعلى المســتويات«، في مواجهة منافســن »أقويــاء« خلال كوبا 
أمريــكا. وأوضــح بيكرمان: »علينــا أن نراهن علــى فريق صلد 
لنحافظ علــى تحقيق الهدف. فــي المباريات التــي خضناها في 
الآونة الأخيرة بتصفيــات المونديال، قدمنا أداء جيدا«. وأشــار 
إلى أن بعض اللاعبين الذين لم يحصلــوا على فرصة في الماضي 
يحتاجون الآن إلى الاستمرار فقط في التشكيلة لاكتساب الخبرة 
وتعويــض آخرين ابتعدوا عن المنتخب، وهــذا هو التغيير الذي 

ينشده الفريق.

بيكرمان: التجديد في المنتخب 
الكولومبي كان ضرورياً

دوري السلة الأمريكي

ليفنغستون يقود واريورز 
إلى التقدم على كافاليرز في النهائي 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: حقــق 
شــون ليفنغســتون أفضــل رقــم في 
سجل مشــاركاته بالأدوار الإقصائية 
)بــاي أوف( حيــث ســجل 20 نقطة 
البــدلاء  مقعــد  مــن  مشــاركته  بعــد 
وأضاف درايموند غرين 16 نقطة و11 
متابعة ليتغلب غولدن ستيت واريورز 
على كليفلانــد كافاليــرز 89/104 في 
افتتــاح منافســات النهائــي لــدوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
تكــرار  بمثابــة  المواجهــة  وتأتــي 
للصــدام بــن الفريقين، حيــث التقيا 
خــال نهائي الموســم الماضــي أيضا 
المواجهــة حينذاك  وحســم واريــورز 
خــال ســت مباريــات، ليتــوج بلقب 
الــدوري للمرة الأولى خــال أكثر من 
أربعة عقود. واشــترك ســتيفن كاري 
 20 تســجيل  فــي  طومســون  وكلاي 
نقطــة فقط، بينما ســجل هاريســون 
بارنيــس 13 نقطــة وأضــاف أنــدري 
إيغيــودالا 12 نقطة والبديــل لياندرو 
باربوســا 11 نقطــة لواريــورز. وعلى 
الجانب الآخــر، أحرز كيــري ايرفينغ 
26 نقطة وأضــاف ليبرون جيمس 23 
نقطــة و12 متابعــة وتســع تمريــرات 
حاســمة وســجل كيفن لاف 17 نقطة 
لكالفاليــرز الــذي يأمــل فــي التتويج 

باللقب للمرة الأولى.

تصفيات أمم أفريقيا

تونس تفوز على جيبوتي 

■ باريس - رويترز: قــدم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنــف الأول عالميا أداء لا يمكن 
مجاراته ليتأهــل إلى نهائي الرجــال ببطولة 
فرنسا للتنس بعدما سحق النمساوي دومينيك 
تيم 6-2 و6-1 و6-4، ليلاقي البريطاني أندي 
موراي الذي تغلب على السويسري فانيسلاف 
6-4 و6-2 و4-6 و6-2. وأصبــح  فافرينــكا 
أول بريطانــي يصل نهائــي »رولان  مــوراي 

غاروس« منذ 1937.
وبــات ديوكوفيتش على بعد خطوة واحدة 
مــن الفــوز باللقــب الوحيد الــذي يغيب عن 
خزائنه ضمــن البطولات الأربــع الكبرى. ولم 
يجد صعوبة فــي التفوق على تيــم )22 عاما( 
ليواجه الفائز من لقاء حامل اللقب السويسري 
ستانيســاس فافرينــكا أو البريطانــي اندي 
موراي. وستشكل أي مواجهة بين ديوكوفيتش 

بطولة فرنسا للتنس 

ديوكوفيتش ضد موراي في نهائي الرجال... 
وسيرينا تواجه موغوروزا في نهائي السيدات

صراع هوائي بين نجم كافليرز جيمس )يسار( ونجم واريورز غرين

كوبا 
أمريكا 

على الأقل لفريقه، فيما لم تتأكد مشــاركة ميسي 
أيضا في المبــاراة الأولى. وإضافــة إلى رحلته 
القضاء  أمام  للمثول  برشــلونة  إلى  الســريعة 
الأســباني في قضية التهــرب الضريبي، يعاني 
ميسي مهاجم برشــلونة من إصابة تعرض لها 
خلال مباراة ودية بــن الأرجنتين وهندوراس. 
وأصيب ميســي، الفائز بالكــرة الذهبية خمس 
مرات، بكدمة في الظهر والضلوع السفلية، لكنه 
قد يشارك في المباراة الأولى لفريقه والتي يلتقي 

فيها تشيلي يوم الاثنين.
وفي المقابل، تأكد منتخب أوروغواي من غياب 
نجمه الكبير سواريز مهاجم برشلونة عن مباراة 
اليوم أمام المكسيك. ويخضع سواريز خلال الأيام 

المقبلة للمرحلة الثانية مــن العلاج بعد الإصابة 
التــي عانى منهــا في الفتــرة الماضيــة. وعانى 
سواريز )29 عاما( من إصابة عضلية في 22 أيار/ 
مايو الماضي خلال المباراة النهائية لكأس أسبانيا 
والتي فاز فيها برشلونة على أشبيلية 2/صفر في 
الوقــت الإضافي. ويثق أوســكار تاباريز مدرب 
أوروغواي فــي تعافي اللاعب قبل مباراة الفريق 
الثانية بالبطولة. ويفتقد المنتخب الكوستاريكي 
الريال  أبرز نجومه وحارســه نافاس المتوج مع 
بدوري الأبطال، حيــث يعاني من إصابة في وتر 
أخيل بالقدم اليســرى. وأكد أليخاندرو راميريز 
نافــاس لجراحة. ويغيب  المنتخب حاجة  طبيب 
دوغلاس كوســتا وكاكا عن الســامبا البرازيلية 

بســبب الإصابــة العضلية لــكل منهمــا. وكان 
دونغا اســتدعى كاكا نجم ميــان وريال مدريد 
ســابقا لتعويض غياب كوستا المصاب. لكن كاكا 
غادر معســكر الســامبا بعد أقل من خمسة أيام 
على انضمامه. لكن قائمة الإصابات في معســكر 
السامبا لم تقتصر على كوستا وكاكا وإنما ضمت 
أيضا ريــكاردو اوليفيرا ورافينيا وإيدرســون، 
فيما طلب لويز غوستافو مغادرة معسكر الفريق 
كل  وتضاف  شــخصية.  لأسباب  المشاركة  وعدم 
هذه الظروف الصعبة للســامبا إلــى غياب أبرز 
نجومه وهــو المهاجم نيمار الذي سيشــارك في 
دورة الألعــاب الأولمبية )ريو 2016( بعدما رفض 
متتاليتين  بطولتين  في  مشاركته  برشلونة  ناديه 

خلال صيف هــذا العام. ولا يقل الوضع ســوءا 
في منتخب باراغواي الذي ســيفتقد عقله المدبر 
أورتيغوزا كمــا يفتقد مهاجمــه المخضرم روكي 
ســانتا كروز الهــداف التاريخي للفريــق.  كما 
تضم قائمة الغائبين كلا مــن ماتياس فيرنانديز 
)تشــيلي( وكريســتيان رودريغز )أوروغواي( 
وأليخاندرو تشوماشــيرو )بوليفيا( وأوســكار 
الإصابات  ورغم  وآخريــن.  )كولومبيا(  موريلو 
العضلية التــي يعانون منها، تأكد اســتمرار كل 
مــن البرازيلي جــواو ميرانــدا والأرجنتينيين 
خافيير باستوري ولوكاس بيليا ضمن المشاركين 
بالبطولــة حيث يعتمــد عليهم المدربــان دونغا 

وخيراردو مارتينو بشكل هائل.

الاسترالي كيريوس ينسحب من أولمبياد ريو بسبب »الظلم«!
■ ســيدني - رويتــرز: قرر لاعــب التنس 
الاسترالي الأول نك كيريوس عدم المشاركة في 
أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي هذا العام قائلا 
إن »ســوء المعاملة والظلم« الذي تعرض له من 
اللجنة الأولمبية الاسترالية لعب دورا كبيرا في 

اتخاذه هذا القرار.
وانضــم كيريــوس المصنــف 19 عالميــا 
 22 المصنف  توميتــش  برنارد  مواطنــه  إلى 
المقبلة  الأولمبيــة  الألعــاب  عن  الغيــاب  في 
بعدما حذرتهما كيتي تشــيلر رئيسة البعثة 

الانتباه  منهما  وطلبت  الاســترالية  الأولمبية 
لتصرفاتهما الشــهر الماضي. وقال كيريوس 
في بيان: »بكل أســف اضطررت لاتخاذ قرار 
أولمبيــاد 2016 الصيفي  بعدم المشــاركة في 
في ريو دي جانيــرو«. وأضاف: »اتخاذ هذا 
القرار جاء بعــد تفكير طويــل وصعب وأنا 
أشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية بعد أن وجدت 
نفسي في هذا الموقف«. وقال كيريوس أيضا 
إن »ســوء المعاملة والظلم الذي تعرضت له 
)مــن جانب اللجنــة الأولمبية الاســترالية( 

خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة... لعب دورا 
كبيرا في اتخاذ هذا القرار«، مضيفا أن اللجنة 
»أوضحت تماما« عدم رغبتها في مشــاركته 
اللاعبين  في الألعاب الأولمبيــة. وكان اتحاد 
الماضي  العام  المحترفين عاقب كيريوس فــي 
بسبب تعليق غير لائق صدر عنه بحق لاعب 
التنس السويســري ستانيسلاس فافرينكا، 
اعتراضه  كثرة  بسبب  لانتقادات  تعرض  كما 
اســتراليا  بطولة  خلال  الحكام  قرارات  على 

المفتوحة مطلع العام الحالي.

وفافرينكا تكرارا لنهائي العام الماضي. ولم يهدر 
ديوكوفيتش، الذي ســيخوض نهائي البطولة 
للمرة الرابعة، وقتا للفوز بأول مجموعتين أمام 
المصنف 13 الذي تذبذب مســتواه في المباراة. 
وتقدم النمساوي 3-صفر في المجموعة الثالثة 
ديوكوفيتش  ولكــن  الخلفية  ضرباتــه  بفضل 
الذي نال 11 لقبــا في البطولات الأربع الكبرى، 
فاز بخمســة أشــواط متتالية قبل أن يحســم 
المباراة بســبب ضربة خلفية من تيم ذهبت إلى 

خارج الملعب.
وفي منافســات الســيدات، تغلبت سيرينا 
ويليامز على الهولندية كيكي بيرتينز 6/7 )7/9( 
و4/6 في الدور قبل النهائي. وفرضت ويليامز، 
حاملة اللقب، طريقة لعبها على منافســتها رغم 
إصابتها والأجواء الباردة، حيث وصلت درجة 
الحرارة الى 13 درجة مئوية. وكانت أيضا بيرنز 
مصابة في ربلة الســاق )السمانة(.  وستواجه 
النهائية غاربين موغوروزا  المباراة  ويليامز في 
التي تغلبت على ســمانتا ستوسور 2/6 و4/6 
في تكرار للمباراة النهائية التي جمعتهما العام 
الماضي بويمبلدون. وتسعى ويليامز منذ العام 
الماضي لمعادلة الرقم القياســي لشتيفي غراف 
بالفوز بـ22 بطولة من الجائزة الكبرى )غراند 
سلام(، لكنها فشلت في تحقيق هذا الرقم بعدما 
خسرت في آخر بطولتين بنيويورك وميلبورن. 
يذكــر ان بريتنز هــي أول هولنديــة تلعب في 
الدور قبــل النهائي بإحدى بطــولات الجائزة 
الكبرى منذ أن بيتي ســتوف في 1977. وقالت 
موغوروزا انها لن تكــون خائفة عندما تواجه 
ويليامز على اللقب. وأضافــت: »تعلمت كيفية 
التحكم بعواطفي داخــل الملعب وخارجه. هذا 
أمر مهم، لانه فــي بعض الأحيان يكون الأفضل 
ألا تظهرهــا«. وتابعت: »في بطولة كهذه، يجب 
ان تركز جيدا. فهي طويلة، ربما تكون أطول من 

مثل هذه الأجواء، عليك أن تنتظر كثيرا«. موراي أصبح أول بريطاني يصل نهائي فرنسا منذ 1937
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صحف عبرية

نداف شرغاي
 

■ في 8 حزيران 1967، وفي الوقت الذي 
المقاومة  كان فيه المظليون يطهرون جيوب 
الاخيرة في أزقة البلدة القديمة في القدس، 
وصل دافيد بن غوريــون إلى زقاق حائط 
المبكــى الغربي، حيــث كان الرئيس الاول 
رئيس  يرافقه  وكان  اســرائيل،  لحكومــة 
بلديــة القدس تيدي كوليك ومدير ســلطة 
الحدائــق القوميــة يعقوب ينــاي. القائد 
العجــوز وضع رأســه على حائــط المبكى 
وأجهش بالبــكاء. وبعد أن هــدأ قليلا أمر 
أحد حراســه بازالة لافتــة »البراق«، وهو 
لقــب حائط المبكــى لدى المســلمين، وبعد 
ذلك توجه إلــى يعقوب ينــاي قائلا: »ألا 
تخجل؟ انظر  ـ  توجــد مراحيض بالقرب 
من حائــط المبكى«. يناي دافع عن نفســه 
قائلا: »لكننا وصلنا أمــس فقط إلى هنا«. 
بن غوريــون صمم: »مع ذلك لا يمكن تحمل 
هذا الامر«. وتوجه يناي إلى كوليك وأبلغه 
عن الحديث مع بن غوريون: »يجب تنظيف 
المنطقــة، يجب منح حائط المبكى شــكلا«، 
ووعد كوليك بالاهتمام بذلك: »ســأتحدث 

مع الجيش«. 
بن غوريون ومئات آلاف الاســرائيليين 
الذين جاءوا في أعقابــه إلى حائط المبكى 
فــي عيد نــزول التــوراة بعد ذلــك بأيام 
معدودة، وقفــوا لاول مرة منذ عقدين أمام 

الموقع التاريخي الهام لشعبهم. 
والى أن تم تحرير القدس وعلى مدى 19 
ســنة )من 1948  ـ  1967( كان حائط المبكى 
في »الأســر«. مع انتهاء حرب الاســتقلال 
سيطر الاردن على شــرقي القدس، بما في 
ذلــك الحرم وحائــط المبكى. وفــي اتفاق 
وقف اطــاق النار الذي وقع مــع الاردن، 
تعهدت المملكة الهاشــمية بالسماح لليهود 
بزيارة حائط المبكى، لكنها لم تســمح بذلك 
بشــكل فعلي، ولــم تتابع تدفــق المجاري 
من الاحياء العربية إلــى هناك. وقبل ذلك 
بســنوات، واثنــاء الانتــداب البريطاني 
والحكــم العثماني، نغص ســكان المناطق 
العربية المســلمين على من جاءوا للصلاة 
في حائــط المبكى. وفي كثيــر من الاحيان 
كانوا يأخذون مــن اليهود »الخاوة« مقابل 
الصلاة في حائط المبكى. »الوضع الراهن« 
الذي فرضــه البريطانيون في المكان أوجد 
صعوبــات اخرى، فقــد مُنع علــى اليهود 
وضع المقاعد هناك أو حاجز لفصل النساء 
عن الرجال وتم تقييد عــدد كتب التوراة. 
وعشــية عيد يوم الغفران مُنع اســتخدام 
البــوق فــي المكان. وقــد ســمح »الوضع 

الراهن« للحيوانات بالمرور من هناك. 
تحرير القدس في حرب الايام الستة كان 
فرصة لمرة واحدة من اجل تغيير الواقع. إذا 
كان هناك تفسير لمفهوم »العدل التاريخي« 
فهو هنا الآن على مشــارف الحائط الغربي 
للحرم، حيث تجسد بشكل كامل. اسرائيل 
توجهت بشــكل ســريع لاصلاح الاجحاف 
وكانــت مصممة على تحويــل زقاق حائط 
المبكى الضيق إلــى موقع للصلاة للجمهور 
الغفير. وقــد تم تجنيد عدد مــن المقاولين 
لهذه المهمة. الصحافي عوزي بنزيمان وثق 
في تلك الايام الاجواء التي سيطرت عليهم. 
ويوســف تســبان صرخ من أعماق قلبه: 

»على أســوارك يا قدس«. وصلى اصدقاءه 
»وبكوا مثل الاطفال«. أما ايتان بن موشيه، 
ضابط الهندسة في قيادة المنطقة الوسطى، 
فقــد أمرهم بـ »ابعاد النجــس«. وقد طلب 
أصدر  موشــيه  وبن  خطيا.  أمرا  المقاولون 
هذا الامر فبدأ المقاولون بالعمل. في البداية 
ضربوا بالمجارف والفؤوس وقاموا بتدمير 
الحمامات، ولكن بعد بضع ساعات وصلت 
وبدأت  المكان  إلى  والشــاحنات  الجرافات 
في تســوية الارض لتُهدم البيوت الواحد 

تلو الآخر.
 »بضجة كبيــرة تصــم الآذان صعدت 
الجرافات فــوق المنازل فــي مقدمة حائط 
المبكى«، وصــف الكاتب يهودا هازراحي ما 
حدث، »تم محو أزقة... ســحاب من الغبار 
كان فــي المكان وانكشــفت أمامنا ســاحة 
كبيرة وظهر ايضا حائــط المبكى من وراء 
الغبار، حيــث أصبح ممكنا رؤيته من بعيد 
من جميع الاتجاهات مع الســاحة الجديدة 
والكبيرة«.  لقد تم انجاز هذا العمل في ليلة 
واحدة. العائلات الـ 108 التي كانت تعيش 
هناك تم اخلاءها. وعندما أشرقت الشمس 
تحول الحــي الصغير الــذي كان يلتصق 
إلى خراب، وبدل ســاحة  المبكــى  بحائط 
صغيرة للصــاة بطول 28 متر وعرض 3.4 
متر، أصبح هناك ســاحة واســعة. وبدل 
اســتيعاب المئات أصبح ممكنا اســتيعاب 

آلاف المصلين. 
كان يبــدو أن المهمة قــد انتهت وأنه بدأ 
عهد جديد فــي تاريخ الحائط الغربي، لكن 
لم يعتقد الجميع أن المهمــة قد انتهت. بعد 
يوبيل من الســنوات على توحيد القدس، 
حدث جدل كبيــر: هناك مــن اعتقدوا في 
حينه أن ازالة الحي السكني هو أمر مفروغ 
منــه وأن هــذا يكفــي. وهناك مــن فكروا 
وخططوا للقيــام بـ »عمــل المغاربة« على 
طول أجزاء اخرى من حائط المبكى من اجل 

الكشف عنها ايضا.
 لقــد اعتقدنا أننا نعرف كل شــيء عن 
حائط المبكــى، الموقع المشــهور والمعروف 
والاكثر تحقيقا في ارض اســرائيل. وعلى 
الرغم من ذلك يتبين أننا نعرف القليل فقط: 
المفاجأة هي أن حائط المبكــى الظاهر أمام 
ناظرينا ليس كاملا، حيــث أن هناك مئات 
الامتار لا تظهــر، تحت الارض. صحيح أنه 
مكشــوف في انفــاق حائــط المبكى بطول 
488 متر. في المقابل فوق الارض، من شمال 
ســاحة الصلاة المعروفة وعلى طول مئات 
الامتار، حائط المبكى الغربي غير مكشوف. 
هذا النبأ جاء بعد الانتهاء من هدم الحي 
الســكني. وبعد تحول الســاحة الصغيرة 
إلى ساحة كبيرة جدا، حيث بدأت الاسئلة 
تســأل، بداية همســا، وبعــد ذلك بصوت 
مرتفع  ـ  الاســئلة الفضوليــة: ماذا حدث 
للمقاطع القديمة التي كانت ذات مرة تظهر 
للعيــان؟ لماذا لــم تعد تظهــر؟ أين اختفى 
حائط المبكى في المنطقة الشــمالية؟ هل ما 

زال قائما؟ أجزاء منه؟ القليل منه؟. 
كان أول مــن طــرح هذه الاســئلة على 
الــوزراء همــا الحاخامان الرئيســان في 
نســيم  اســحق  الحاخام  الفتــرة،  تلــك 
والحاخام يهودا ايسار. ولم يكتف موظفو 
وزارة الاديــان بطرح الاســئلة. فمن وراء 
الكواليس بدأ المســتوى المهني في الوزارة 
الاهتمام بشكل مفصل بامكانية الكشف عن 

حائط المبكى الشــمالي مع تدمير المزيد من 
المنازل واخلاء السكان منها. 

الموظفون في الوزارة قاموا برســم خط 
بعنوان  سرية  مذكرة  وأعدوا  المبكى  حائط 
»من خلال الصور الجوية وذاكرة العجائز 
في القــدس، يتبين أنه بالامــكان مواصلة 
الســير مع الحائط، ســواء كان ذلك فوق 

الارض أو تحتها«. 
وقد أوصى المهنيون في الوزارة باجراء 
اســتطلاع حــول هــذه الاماكــن، وقاموا 
بارسال رسالة للوزير، د. زيرح فرهافتيك، 
حول النتائج الايجابية المتوقعة من الكشف 
عــن حائط المبكــى شــمالا: »حركة اخرى 
لليهود في جــزء آخر من البلــدة القديمة 
ستعزز ســلطتنا هناك. توجد أهمية أثرية 
وتاريخية للكشف عن الحائط، وهي هامة 
أكثر من كل المكتشــفات الاثرية في البلاد. 
وسينكشف شكل حائط المبكى بكل روعته. 
الكشــف عن حائط المبكى على طول الحرم 
ســيؤكد للعالم حقنا داخل الحرم نفســه، 
الامر الــذي لا يمكــن لمســه الآن... لقد تم 
الكشف عن ســور البلدة القديمة بناء على 
خطــة بريطانية لاعتبــارات جماله وأثره 
التاريخي. هذه المبررات تنطبق ايضا على 
الحرم الذي تم الكشــف عن ســوره سرقا 

وجنوبا وبشكل جزئي غربا«.
 وقد تم اعــداد خارطة فــي الوزارة تم 
فيهــا تلوين المنــازل في الحي الإســامي 
التي يجب هدمها للكشف عن أجزاء حائط 
المبكــى الشــمالي. وبعض هــذه الخطط 
وصلت لوزير الدفاع موشيه ديان. وهناك 
توقفــت للمــرة الاولــى. واقتــرح رجال 
حول  النقاش  »قبــل  منهم  والمقربين  الدين 
امكانية الكشــف عــن حائــط المبكى على 
الغير  المواقع  الســيطرة على  طوله، يجب 
مأهولة علــى طول حائط المبكــى. وكذلك 
المواقع الفارغــة مثل المبنى الذي يوجد بين 
أو  بوابة باب السلســلة وبوابــة المطهرة 
المحلات القريبة من بوابة القطانين وشمال 
باب الحديــد«.  الحاخامــون، وبالتحديد 
الحاخامية الرئيســة، الذين كان لهم تأثير 
على منطقة حائط المبكى في تلك السنوات 
اســتخدموا الضغوط، حيث كتب الحاخام 
الرئيس للوزراء أن »حائط المبكى يســتمر 
من أبعد نقطة في الشــمال حتى أبعد نقطة 
في الجنــوب. ولا يجب الاهتمــام بحقيقة 
تقليص الصلــوات تحت ســلطة اجنبية. 
لأن حائــط المبكى الغربــي مخصص لذلك 
بالذات... ومن واجبنــا منع أي تأثير على 

الصلاة في هذا الخط«.
 

ما مغزى الجدار الاستنادي؟
 

»حائــط المبكى الصغيــر« كان وما زال 
المقطع الوحيد للحائط الغربي من شــمال 
ســاحة الصــاة المعروفة والتــي لم تتم 
تغطيتها بالابنية الإسلامية وبقيت ظاهرة 
للعيــان، 175 متر شــمال ســاحة الصلاة 
المعروفة قرب باب الحديد في داخل منطقة 
محاطــة بالمنــازل العربية، حيــث توجد 
حجــارة حائط المبكى من فتــرات متأخرة 
لنا،  المعروف  الزمني  التسلسل  أكثر حسب 
من المقطع المشهور للحائط الغربي. مساحة 
الحائط الغربي الصغير ضئيلة حيث يبلغ 
طولها 16.42 متــر. ويتم الذهاب إلى هناك 

من خلال طريق باب الحديد الذي يتفرع من 
طريق باب الاسباط. العرب سموا الحائط 

بحائط المبكى، أي مكان للبكاء. 
اكتشف  الواسع  الاســرائيلي  الجمهور 
حائط المبكى الصغير في شباط 1972، حين 
استخدمه عمال شركة تطوير حارة اليهود 
بالخطأ من اجل تدعيم منزل ســكني كانت 
أساســاته ضعيفة. وقد قام العمال باجراء 
ثقوب فــي الحائط من اجــل ترميم البيت 

المتهالك بواسطة جدران حديدية.  
الجمهور  مثل  الشــركة،  في  المهندسون 
»الجدار  هذا  مغزى  يعرفوا  لم  الاسرائيلي، 
الثقوب،  الذي أجريت فيــه  الاســتنادي« 
ولــم يتوقعوا أن هذا هو اســتمرار لحائط 
المبكى الكبيــر. وفقط عندما ظهرت الثقوب 
في  اندلعت  الصغيــر  المبكــى  حائــط  في 
البــاد عاصفــة كبيرة حيــث وصل آلاف 
اليهــود إلى هنــاك للمرة الاولى. رئيســة 
الحكومة في حينه غولدا مئير قامت بتعيين 
نقاش  أجرت  والكنيســت  للتحقيق.  لجنة 
على  صب  الغضب  مــن  والكثير  طواريء. 
البلديــة تيدي كوليــك لأنه حاول  رئيس 
انقاذ البيت المتهالك بدل تدميره كما أوصى 

المهنيون.  
إن حادثــة الثقوب في المبكــى الصغير 
بعد حرب الايام الســتة بخمس ســنوات 
أدخلت الدماء الجديــدة إلى أوردة الخطة 
الشمالي  المبكى  حائط  عن  للكشف  القديمة 
واخلاء وتدمير منازل سكنية اخرى تستند 

اليه، مثلمــا حدث في الحي الســكني بعد 
الحرب مباشــرة. الحاخام الرئيس اسحق 
نســيم ووزير الاديان فرهافتيك طلبا علنا 
بالكشــف عن طــول حائط المبكــى. وفي 
المقابل كانت معارضة شــديدة في ســلطة 
الآثار ووزارة الخارجية لهذا الكشــف. فقد 
حذرتا من أن »هدم المنــزل المتهالك بالقرب 
مــن حائط المبكــى الصغير وهــدم منازل 
اخرى قد يكون بداية لهــدم كل المباني من 

عهد المماليك والمواقع الإسلامية الفاخرة«.
 

تدفق المجاري إلى حائط المبكى

كان مناحيــم بيغن علــى رأس مؤيدي 
الكشــف عن حائط المبكى الشمالي، الذي 
أصبح رئيســا لحكومة اسرائيل، وكان في 
حينه رئيس حركة »حيروت«. وكجزء من 
هذا الموقــف عارض بيغن اعادة الســكان 
الُمخلــن من المنزل المتهالك. وبعد شــهرين 
ونصف من قضية الثقوب في حائط المبكى 
الصغير، وقف بيغن في مواجهة مباشــرة 
مع رئيــس بلديــة القدس تيــدي كوليك. 
وكانــت مواقفهمــا مختلفة فــي جوهرها. 
فقــد اعتقــد بيغــن أن عدم الكشــف عن 
حائط المبكى بشــكل كامل هو تفويت كبير 
للفرصة، وكوليك اعتقد أن الكشــف وهدم 
المنــازل الاخرى ســيكون خطأ، لا ســيما 
القدس.  العرب في شــرقي  الســكان  أمام 
وأن هذا الامر ســيضر بمحاولات اسرائيل 

المتواصلة للحصول على الشرعية الدولية 
في موضوع توحيد القدس. 

النقاشــات بــن بيغن وكوليــك كانت 
شــديدة. بيغن: »بدأنا بالكشف عن حائط 
المبكى بدون قرار رســمي. وهناك عدد من 
البيوت تعيق عملنا. لا أوصي بأن تقوم أي 
وزارة بالاجحاف ضــد أي أحد. وما أقوله 
هو أنه لا يجب ابقاء حائــط المبكى مخفيا 
ولا يمكــن الوصول اليه. الاماكن المقدســة 
منتصبة  تقــف  الاخرى  الديانــات  لجميع 
في القــدس والبلاد، وحائط المبكى الغربي 
بالتحديد لا يجب أن يكون مغطى. هل يجب 
علينا الزحف من اجل رؤية حجر آخر؟ أين 
كُتب ذلــك؟ أي اخلاق هذه؟ لقــد انتظرنا 
هذه اللحظة منذ 1800 سنة. ونحن لا نريد 
الاضرار بمقدســات الآخرين. ولكن عندنا 
أشــياء مقدســة يجب الحفاظ عليها حتى 
لو تطلب هذا الامر اخــاء عدد من البيوت 
التي أقيمت بجانب حائط المبكى قبل مئات 
السنين من اجل اخفاءه. إن شبكة المجاري 
تتدفق على حجارة حائط المبكى. أي شعب 

كان سيسمح بذلك؟«.  
وكوليك بدوره تحدث عن فترات اخرى: 
»ذُكــرت هنا الفتــرة التي كنــا فيها نفعل 
الاشــياء بدون قــرارات مــن الحكومة أو 
الكنيســت. ولكن هذه الفترة انتهت. كانت 
تلك فترة عيون العالــم فيها موجهة لامور 
اخرى، نحو المعارك في الجولان، حيث كان 

يمكننا أن نفعل اشياء هنا«. 

إن من حســم النقاش هــو يغئال ألون، 
حيث أيــد اعادة ســكان المنــازل. »أنا مع 
الكشــف عــن حائــط المبكى علــى طوله 
وعمقه«، قال ألون للجنة الداخلية التابعة 
للكنيســت، »بصفتي رئيسا للجنة الوزراء 
فــي شــؤون القــدس، أعتبر أننــا حققنا 
انجازات كبيرة. لذلــك لا حاجة إلى تقديم 
النصائح الاخلاقية لنــا. جميعنا متحدين 
حول فكرة الكشــف عن الحائــط الغربي 
بشــرط أن نفعل ذلك بحكمة. واستخدامنا 
للقــوة بدون حاجــة هو غيــر بطولي بل 
غباء«. بعد أقــوال ألون تقرر اعادة العرب 
الُمخلــن من البيت الــذي كان بقرب حائط 
المبكى الصغير. وقد أشار بيغن إلى أنه »من 
خلال اعادة السكان وترميم البيت نكون قد 
منعنا أنفسنا عن الكشف عن حائط المبكى 
اصلاح  دائما  »يمكننــا  وأضــاف  الكبير«، 
الامر. ولكن إذا تمت اعــادة العائلات فلن 
نســتطيع فعل أي شــيء«. وقــد تم رفض 
موقف بيغن والموافقة على موقف ألون. وتم 
ترميم المنازل بجانب حائط المبكى الصغير 
وتمت اعادة الســكان اليها. وهم يعيشون 
هناك مــع احفادهم إلــى الآن. تقدير بيغن 
الكشف  امكانية  بأن اعادة السكان سيمنع 
عن حائــط المبكى، كان صحيحــا. وبيغن 
نفســه لم يفعل أي شــيء بهذا الخصوص 

حينما كان رئيسا للحكومة.
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 كتاب جديد يكشف عن أنه ليس إلا جزءا من حائط أكبر يمتد نحو الشمال  

سر حائط البراق الخفي

منظر للأقصى ويظهر في الصورة حائط البراق

نير حسون

■ فــي كانون الثانــي 1936 أعلنــت صحيفة »دار 
اليوم«: »بعد مفاوضات طويلة مع دير الرســتيفوني 
استطاع السادة المحترمون بولتشيك نتنئيل وحبيب 
الحصول على الســاحة التي توجد أمام مبنى الكيرن 
كييمت في رحافيا كاستئجار لمدة 99 سنة. هناك اهمية 
كبيــرة لاقامة المبنى المذكور من اجــل المحيط العربي. 
بــدلا من الجدار المرتفع للدير ســيكون هناك مبنى مع 
حديقة جميلة يربط المدينة مع منطقة رحافيا الجميلة: 

البيت سيكون باسم »رأس رحافيا«. 
تمت اقامة هــذا المبنى بالفعل، وهــو يوجد اليوم 
وراء مكتب البريد في شارع الكيرن كييمت في رحافيا 
وهو محاط بحديقة جميلة للورود. ولكن الـ 99 ســنة 
ســتنتهي، وهي مدة الاستئجار، بعد 18 سنة. وساعة 
الرمل الآخذة بالتناقص تقض مضاجع السكان الذين 
يعيشون في هذا المبنى. بعد معركة ضد البيروقراطية 
بيت  إلــى  معظمهم  اضطــر  العقــارات،  ومبــادرات 
شــققهم بنصف الســعر، وآخرون قرروا البقاء حتى 
النهاية المريرة التي ســتكون في سنة 2034، وعندها 
سيضطرون إلى اخلاء منازلهم دون أي مقابل. »هكذا 
تكون توفيرات ثلاثين سنة من العمل قد ذهبت هباء«، 
قال البروفيسور جدعون فرويدنتال الذي عاش جده 
في المبنى منذ اقامته. وهو نفسه قام بشراء شقة فيما 
بعد. »هذه هي الشــقة التــي أردت أن أموت فيها. ولم 
يخطر ببالي أنني سأبيعها. أنا ارتبط بهذا المبنى. فهو 

بالنسبة لي البيت«. 
ولكن ما يحدث فــي »رأس رحافيا« هو فقط مقدمة 
للعاصفــة الاقتصاديــة والعقارية التي ســتزعج في 
العقــود القادمــة مئات العائــات التــي تعيش في 
القدس. ولكن يجب فهم جــذور القصة. يجب العودة 
إلى منتصف القرن التاســع عشر. في تلك الايام بدأت 
الكنائس في القدس، ولا ســيما الكنيســة اليونانية 
القديمة.  البلدة  الارثوذكسية، بشراء الاراضي خارج 
الباحث اســرائيل كمحي من معهد القدس هو الوحيد 
الذي يملك خارطــة كاملة لملكيــة الكنائس للاراضي 
في القــدس. ونظرة على الخارطة القديمة ستكشــف 

المناطق الواسعة التي تملكها الكنائس. 
عندما أقيمــت أحياء رحافيــا والطالبية وغيرها، 
فيمــا بعد، بــدأت الكنائــس بتأجيــر الاراضي التي 
بملكيتهــا لمدة 99 ســنة. واغلبية الصفقــات تمت في 
بداية الخمســينيات من القرن الماضــي. ومن هنا فان 
الاتفاقات ســتنتهي مع عام 2050. وحســب القانون 
وقرار الحكم في قضية مشابهة في حيفا، فان اصحاب 
المنازل لا يســتحقون أي تعويضات  ـ  الارض والمبنى 
عليها يعودان بشكل تلقائي إلى ملكية الكنيسة أو من 
استطاع الحصول على تمديد اتفاق الايجار. هذا خلافا 
للارض التي يتم اســتئجارها من الدولــة أو الكيرن 
التــي يتم تجديد مدة اســتئجارها بشــكل  كييمت، 

اوتوماتيكي مقابل سعر رمزي. 
حســب التقديرات المحافظة فان مئات العائلات في 
القدس تعيش في مناطق تم استئجارها من الكنائس، 
وبقــي لها 20  ـ  40 ســنة إلى أن تضطــر للتنازل عن 
المنازل. الكيــرن كييمت حاولت في الســابق، وكذلك 

الدولة، حل هذه المشكلة مع الكنائس والحصول على 
تمديد مدة الاســتئجار أو شــراء الاراضي، لكن هذه 
المحاولات فشــلت. وكانت المحاولة الابرز لحل المشكلة 
كانت في ســنة 2000 عندما قام محتال باسم يعقوب 
رابينوفيتــش بخدعة أقنــع بها الكيــرن كييمت بأن 
تدفع له ملايــن الدولارات مقابل الحصول على تمديد 
مدة الاســتئجار لجميع اراضي الكنيسة اليونانية في 
غربــي القدس. وتبين فيما بعد أنه فــي اثناء التوقيع 
بمشــاركة مبعوث الكيــرن كييمــت، المحامي يعقوب 
فنروت، والبطريرك اليوناني، لم يكن هناك أي توقيع: 
رابينوفيتش هــو الذي وقع والبطريرك هز برأســه. 
وتبين فيما بعــد أنه اعتقد أنهم جاءوا للاطمئنان على 

صحته وتهنئته بالعيد. 
الاراضي بقيت بملكية الكنيســة التي لا تسارع إلى 

عقد الصفقات مع دولة اســرائيل خشــية من اعتبار 
المؤمنين العرب بأنها متعاونة. هناك اســتثناء واحد 
وهو كما يقول يعقوب بير، المختص بالعقارات وأملاك 
الكنيسة في القدس، هو نجاح الدولة في منع الاضرار 
باحترامها القومي  ـ  نجحت قبل عشــرين ســنة في 

شراء الارض التي بنيت عليها الكنيست. 
هذا لا يعني أن الكنيســة تريــد ادارة هذه المناطق 
بنفســها. الكنائس التي لا تريد أن تظهر وكأنها تخلي 
الناس من بيوتهم، تفضل بيع هذه التفاحة لمستثمرين 
خاصــن. خــال صفقتين كبيرتــن قامت الكنيســة 
اليونانيــة ببيع اجزاء كبيرة مــن الاراضي في غربي 
القدس لاشــخاص خاصين. هذه الصفقــات لم تحل 
مشكلة السكان بل فاقمتها. واحدى هذه المشكلات هي 
مبنى »رأس رحافيا«  ـ  حيث أنه بعد أقل من عشــرين 

سنة سيتم أخذه من السكان. 
اغلبية السكان في »رأس رحافيا« هم أبناء عائلات 

مقدســية عريقة وثرية ومعروفة، وكانوا يعرفون عن 
المشــكلة التي تتعلق بمنازلهم، وقد حاولوا حلها. »في 
الثمانينيات كان اقتراح لتمديد مدة الايجار لمئة ســنة 
اخرى«، قال فرويدنتــال، »كان المبلغ في حينه 5 آلاف 
دولار للغرفة، لكن ذلك لــم يتم لأن البعض لم يرغبوا 
في الدفــع، حيث كان هنــاك الشــيوخ الغير معنيين 

بالتمديد«.
في ســنة 2000 كانــت محاولــة اخــرى لادخال 
مقــاول من اجــل بناء طابــق اضافي على الســطح، 
ومقابل موافقة الســكان يتكفل بتمديد الاستئجار مع 
الكنيســة. وقد أجرى الســكان مفاوضــات مع اربعة 
مقاولين، أحدهم كان موشــيه عيــدان، وكان يبدو أن 
الموضوع ينجــح، ولكن قبل ســنتين ونصف وصلت 
رسالة دراماتيكية تقول إن ثلاثة من المقاولين الاربعة 

تراجعــوا عــن الخطة، والرابــع، عيــدان، نجح في 
الحصول على اســتئجار الارض لـ 200 سنة اضافية، 
لكنه لا يريد الاســتمرار في خطة البناء. عيدان وضع 
السكان أمام خيار صعب، إما شراء المنازل بـ 50  ـ  60 
في المئة من قيمتها، أو أن يشــتروا منه الاستئجار لمدة 
200 سنة بمبلغ مشــابه. وخيار ثالث هو أن يبقوا في 
المبنى، ومع مرور الوقت ســتنخفض اســعار الشقق 
ويزداد ســعر الاســتئجار إلى أن يصبح سعر الشقة 
صفر بعد 18 ســنة، ويضطرون هم واولادهم إلى ترك 

المنازل بدون مقابل. 
عيدان هو رجل عقارات ومعروف في حركة شــاس 
في القــدس. وقد حصل على الايجــار من رجل اعمال 
آخــر وقع الاتفاق مع الكنيســة. صحيــح أنه يرفض 
الاعلان عــن مبلغ الصفقــة، لكن أحــد المطلعين على 
التفاصيــل يقول إن قيمة الصفقة مع الكنيســة بلغت 
1.2 مليــون دولار، أي يكفــي أن نبيــع الايجار إلى 3 

من بين 32 ســاكن )مقابل 400 ألف دولار لكل واحد(، 
ويعيد المبلغ الذي قام بدفعه. واذا لم يفعل أي شــيء 
فسيكون المالك الوحيد للشقق الفاخرة في رحافيا بعد 
18 سنة، بقيمة عشــرات ملايين الشواقل. »أنا لا أطرد 
أي أحد إلى الشارع«، قال عيدان للصحيفة، »في اسوأ 
أننا اشترينا  الحالات سيكونون مستأجرين. صحيح 
الصفقــة، لكن هناك حدود لــم نتجاوزها، نحن يهود 
ولــن نخرج أي أحد من منزله، أنا لا أســتغل أي أحد، 

وأنا أطلب مبلغ معقول«. 
حســب اقــوال عيــدان فقد وصــل الســكان إلى 
هــذا الوضع لأنهم لــم يتحدوا. »لو اتحــدوا واجروا 
مفاوضات مع الكنيســة لكانوا نجحوا. هذا هو غباء 
الناس«، وأضاف أن »من لا يقــوم بالصفقة اليوم هو 

مسكين ويجب علاجه«. 
وحسب اقواله، اتصلت احدى السكان وهي تبكي. 
»قلــت لها لماذا تبكــن؟ فقالت إنها تريــد ابقاء البيت 
للاحفاد. فقلــت لها لا يجب أن تبقي هنا بالقوة، قومي 
ببيع البيت وسيكون لك ما تعطينه للاولاد«. ويعترف 
عيدان أنه قــام بعقد صفقة جيــدة، وأن هناك فرصة 
حتى لو كانت صغيرة بأن تقوم الدولة بســن قانون 
يعيد لاصحــاب المنازل حقهم في الارض، لذلك فقد قام 

بمخاطرة. 
شــركة »رأس رحافيــا« التي انشــأت المبنى وهي 
تملك حتى الآن 8 شــقق فيه، يديرها المحامي يونتان 
تسفي الذي قاد محاولة انقاذ الشقق عن طريق صفقة 
البناء فوق السطح، التي فشلت. وحسب اقواله، لولا 
العقبــات البيروقراطية التي وضعتهــا بلدية القدس 
أمام المصادقة على خطة البناء، ولولا الصعوبات التي 
وضعها بعض السكان، لكان يمكن التوصل إلى اتفاق 

وحل هذه المشكلة، ولكان الجميع استفادوا. 
إن قضية »رأس رحافيا« هي الســنونو الاول. ففي 
العقود القادمة سيمر سكان آخرون في نفس القضية. 
»نحن غير مســتعدين لأن تكون الكنيسة سلاح يهدد 
السكان«، قال مسؤول في احدى الكنائس للصحيفة. 
ولكن سعي الكنائس لبيع الاراضي لاشخاص خاصين 
لا يســاعد الســكان. »قالوا لي في الكنيســة إنهم لا 
يريدون أن ينشــر تقرير يقول بأن الكنيســة أو الدير 
تسببا في اخلاء الســكان«، قال بير، »اذا فهم ينقلون 
الامر إلى اشــخاص خاصين يقومون بالعمل القذر«. 
عيــدان يقول إن ممثل الكنيســة قال لــه إنها لا تريد 
اجراء المفاوضات مع كل ســاكن  ـ  والنتيجة هي جنة 
عدن للمقاولــن الذين يملكون الاموال ومســتعدون 
للاســتثمار من اجل الانتظــار 20  ـ  40 ســنة، حيث 
ســيحصلون فــي النهاية علــى مبالغ طائلــة تقدر 

بأضعاف اضعاف الاستثمارات. 
وليس بعيدا عــن »رأس رحافيا« في الطرف الاخر 
لدير راســتيفون تنتظر »حديقة رحافيا«، وهي مكان 
ســكني كبير تم اســتئجاره بعد رأس رحافيا بسنة، 
حيث بقي له 19 ســنة. وتســكن اربعين عائلة هناك. 
وحســب اقوال بير كانت في السابق محاولات لاتحاد 
السكان، لكنها فشلت. وكان هناك بعض رجال الاعمال 
الذين اهتموا بشــراء الاســتئجار من الكنيســة. ولا 

يعرف السكان ضد من ستكون معركتهم.  

هآرتس 3/6/2016

الكثير من الأراضي غربي القدس بملكية الكنائس وقد تم تأجير هذه الاراضي للدولة مدة 99 سنة 

استئجار مع التحذير
أحاديث نتنياهو وليبرمان عن السلام فقاعات في 

الهواء تهدف إلى تخفيف الضغط الدولي عن اسرائيل 

قوموا بتجهيز الَحمَام الأبيض!
رفيت هيخت

■ رياح الســام تهب هنا وهي في ذروتها، اقوال في الهواء، وبعد لحظة سيتم 
ارسال اسحق هرتســوغ، الشــخص الذي لا يوجد له قعر، إلى طاولة المفاوضات 
الائتلافية. يقوم رئيس الحكومة ومتحدثون مؤخرا بحملة مكثفة لاقناع المعســكر 
الصهيوني بالانضمام إلى الائتلاف تحت اســم تقدم عملية الســام الاقليمية. هذا 
على الرغم من اللكمة التي وجههوها له قبل بضعة ايام عندما تم استبدال هرتسوغ 

وايتان كابل وجيء بافيغدور ليبرمان. 
بنيامين نتنياهو )»اذا تم انتخابي فلن تقوم دولة فلسطينية«، 16/3/2015(، قام 
بتغيير القرص للمرة المئة قائلا )»نحن على اســتعداد للتفاوض مع الدول العربية 
مــن اجل تعديل المبادرة حتى تعكس التغيرات الدراماتيكية التي حدثت في المنطقة 
منذ 2002. ولكننا ســنحافظ على الهدف المتفق عليه وهو دولتين لشعبين«، 30/5(. 
ليبرمان قام بتغيير عقوبة الاعدام واحتلال غزة بتأييد متحمس لخطاب بار ايلان 
والالتزام بـ »اجراء نقاش من اجل الســام«. وموشــيه كحلون الذي يريد بعض 
الاستقرار كي يقوم بتخفيض اسعار الشــقق، انضم إلى الجهد القومي وكشف عن 

عملية سلام دراماتيكية في ذروتها. 
قوموا بالباس الاولاد ملابس العيد وقوموا بتجهيز الحمام الابيض. فلا شــك أن 
اوقات دراماتيكية في انتظارنا  ـ  إذا كان يمكن تســمية ســقوط هؤلاء الاشخاص 
في نفس الحفرة أمرا دراماتيكيا، تلك الحفرة التي يحفرها السياســيون، ومن أكثر 

المتهكمين الذين عرفهم تاريخ اسرائيل.
 نتنياهــو وليبرمان يتحــركان بين الاعتدال السياســي وبــن العنصرية عند 
الحاجــة. هذا النمط مثل ركض الفــأر داخل العجل. وما زال هناك من يشــاهدون 

ويتوقعون نتيجة اخرى. 
رئيس الحكومة يتعــرض في الوقت الحالي لضغوط كثيرة لعدة اســباب على 
رأسها الضغط الدولي الشديد الذي قد يتزايد مع نهاية ولاية اوباما، وايضا فرصة 

حقيقية لتدويل الصراع بواسطة المبادرات مثل المبادرة الفرنسية. 
عبد الفتاح السيسي الذي لديه مصلحته الشخصية حول تقوية مكانته الدولية، 
جاء لنتنياهو مثل المعجزة من الســماء، كامكانية لعملية سياســية بديلة تســمح 

باهدار الوقت. مبادرة اقليمية، مؤتمر اقليمي  ـ  كل ما يأتي مرغوب به. 
اذا تفضل أحد ما وفحص فسيكتشــف أن الفلسطينيين، الطرف الذي يجب صنع 
الســام معه، ليســوا في صورة الوضع. إنهم يعتبرون اقوال السلام هذه بالون 

اسرائيلي من اجل ازالة الضغط الدولي لانهاء الاحتلال. 
فــي اليمين ايضا لا يجلســون أمام منــزل نتنياهو. فقط بعض اجزاء الوســط 

واليسار تنطلي عليهم الخدعة. 
هــل يتخيل أحــد أن هناك فرصة لاتفــاق  ـ  اقليمي بغض النظر عن اتســاعه  ـ  
دون حل مشــكلة المستوطنات؟ هل ســيخلي نتنياهو المستوطنات؟ الحكومة التي 
المهندســون فيها هم زئيف الكين وياريف لفين، هل ستوقف الاحتلال، ذلك الاحتلال 

الذي يعتبرانه وسيلة لتحقيق الوعد الالهي لشعب اسرائيل؟. 
خطوة نتنياهو هي سياسية  ـ  التصالح مع العالم من خلال الخداع، وأن ادخال 
هرتســوغ هو درع انساني. إذا أراد حزب العمل الانتهاء تماما  ـ  وكل يوم يبقى فيه 
هرتسوغ رئيسا للحزب يقربنا من هذا السيناريو  ـ  عليه رفض الدخول إلى حقيبة 
الماكياج التي يحاول نتنياهو دفعه اليها، وعليه أن يســتغل الضغط الذي يتعرض 

له نتنياهو، لطرح المواقف. 
محظور تبييض نتنياهو، ليس بســبب سارة. محظور منحه الغطاء لأنه اضافة 
لكونه رئيسا للحكومة تفريقي، فهو رجل ارض اسرائيل الكاملة ولا يؤمن بالاتفاق 
مع الفلســطينيين. ومن لم يســتوعب ذلك بعد، يجب أن يتلقى العلاج كي يكف عن 

التجاهل والنسيان.

هآرتس 3/6/2016

إحدى الكنائس القديمة في القدس
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■ المهر لا يزال احد 
اهم شروط الزواج في 

المجتمع التقليدي، 
ونظراً لعدم قدرة 

كثيرين من الشباب 
الأردني على شراء الذهب 

لغلائه...  يلجأ هؤلاء إلى 
شراء الذهب الروسي

Minbar Al-Shabab
www.a lquds .co .uk

shabab@alquds.co.uk

مـنبرالشباب

أقراطٌ تسابق الموت 

برلين - خوناف كانو 

حان الغروبُ ثانيةً تدخل أشــعة الشّــمس البرتقالية من النّافذة. تراقب رقص الأغصان 
مع نســيم الرحيل. تســتمعُ إلى صوتٍ عتيق يخاطبه قائلًا:«ليه يا بنفسج بتبهج و أنتَ زهر 
حزين«. تعدُّ حبَّ الشّــباب في وجهها. لقد زاد عددها مجدّداً، كلّما نامت وحلمت به يدنو منها 

وينظر إلى جنونها من دون أن ينطق بكلمة.
اســتيقظت فيما بعد ولم تجده، تولد حبّة جديدة في وجههــا، وإن كانَ الحلم حزيناً مثل 
قلبها، فحجم الحبّة يكبر أكثر، إن ذهبت إلى مكان ما بعد حبسٍ طوعي طويل وهي الفاشــلة 
في الابتســام الخادع. هربت بســرعة إلى وجوه لا تعرفهم و بكت. غريبٌ هذا البكاء لا يقدر 
ــعال. غريبٌ هذا الحب لا يشبه شيئا، هي التي لا تؤمن بوجود  المكوث في صدرها، البكاء السُّ
الله، لكنها تقنع نفســها بأنّه ينتقم منها لأنها لم تحب من أحبّوها، تســخر من فكرة الزّواج، 
وتقول في نفســها »أليس غباءً أن تعيش مع شخصٍ لسنوات طويلة وتجلب منه ابناً ليعاني 
هو الآخر في هذه الحياة، لماذا سيستمر هذا النسل المشؤوم، نولدُ في بلادنا، نحبّها كثيراً ولا 
ننتظــر منها الحب، ثم نُجْبَرُ على تركها، حتى اللاموس* يهاجر بأعداد كبيرة ثم تقوم ذريته 

برحلة العودة، هل سنعود؟«.
متعبةٌ هذه الشّــمس الرّاحلة تظنُّ نفسها ســتنام. تنثرُ أقراطها كلها على الطاولة. أقراطٌ 
ملونــة وبعضها ذهبيّة. قــرطٌ واحد مدوّرٌ، كــدوار حياتها، دوار متاهاتهــا، الأرض مدوّرة 
وكروية، والقرطُ أيضاً. لابدّ أن تعودَ يوماً إلى المكان الذي سقط قرطها المدوّر فيه، قرطها الذي 
تصدّأ حزناً، أذنها التي لا تسمع ســوى صوت العتاب، جلد الذات الذي احتلَّ هواءها، كانت 
ت  صغيرةً ترتكبُ الأخطاء ككل الأطفال، وتخاف، تخاف كثيرًا إذا صعدت الشــجرة وانشــقَّ

تنورتها، لكن مَم تخاف، من المال الذي سينفد، من توبيخ أمها، أم من الناس؟.
حتى الخوف وصل إليها مشوّباً موبوءاً، الحرب ضيفتها اليوم، عليها أن تستقبلها بصمت. 
أن تسمح لها أن تخلق حرباً في ذاتها، أن يكون للشــهداء مكانٌ فيها، أن يعاتبوها، ويغفروا 
لها، لوهلةً تستيقظ تكتشف إنّها على حافة الهاوية. نحن أبناء السقوط، أبناء الحرب، نحن 
المنوّمون مغناطيســياً. نمشي في شــوارع الموت، تنهمر علينا الدماء، ينهمر علينا الاستهتار 
بالحياة، نرمي أجسادنا في أقرب حاوية مهملات، تبتسم السّماء في وجوهنا الملوّثة من غبار 
الأمس، اخترع العلم الاستنساخ البشري، لكنه لم يخترع بعد »الاستبدال البشري« هكذا بكل 
بســاطة، أن يتواجد »روبوت« أو كبسة زر اســمها »تغير إلى أحد آخر« تفكر كثيراً فيما لو تّم 
تبديل الرّصاص بالورد، كانت وردة أيضاُ، تنتظر الصيف لترتدي فستانا جميلا، أو تلعب في 
الحــي، كانت تتخيل أصدقاءها عندما يكبرون، عندما تملأ التجاعيد وجوههم، وهم يحملون 
صورهم عندما كانوا شباباً، منتظرين الموت، كلنا سنموت، لكن العجائز فقط يموتون، علينا 

أن ننتظر جلودنا كي يرسم الزمن عليها خطوط الحياة، أيُّ حياةٍ هذه؟
نحن في سباقٍ مع الموت، من منّا سيعيشُ أكثر، إلا إنّ الموتَ يأخذ أحباءنا الذين نعتبرهم 
نائمين، في كلّ قريةٍ هناك مقبرةٌ للعائلة، وهي تتأمل المقبرة دوماً، سيكون قبرها هنا أو هناك 
لا فرق، لكن الآن تغيرت المقابر، هناك مقابر للشــهداء، للعاديين، للمهاجرين، مقابر جماعية،  
تسخر الحياة من الأحياء لدرجةٍ يجهلون فيها أين سيمضون بموتهم، أين ستكون أجسادهم، 
لن يحنّطوا كما الفراعنة، ربما ستكتشــفهم الأبحاث بعد مئات الســنين مثلما اكتشفت الملكة 
»حتشبســوت«، وهي الأولى على السّــيدات، لكنها محظوظة، وجدت في التاريخ وان كانت 
متأخرة، الحب وحده ينسي الإنســان قبره، الحب هو الموت الآخر، الموت الذي تشتهيه، كي 
يبكــي من تحب عليك،  كي يزور قبرك، كي يتذكرك، كي تدفــن بجانبه، كي لا تفكر بحوريات 

الله..
لكنَّ المســاءَ غريبٌ عنهــا، لم تعد الطفلة التــي تتأمل والدتها عندما تُلبســها ثياب النوم 
المريحة، متخيلة إنّ العالم كله ســينام، هكــذا تحولت فجأة إلى قنبلــة، تنفجر أحياناً أمام 
أبواب المحطات، تضحكُ بســذاجة، ســاقطة من علوها، من كبريائها، مــن عمرها، يحلو لها 
النوم على رصيفٍ ما في الفجر، دون أن تخجل، دون أن تخاف، كم ثقيل ظل هذا العام، كم هو 
رقــم تافه، 2016، ما الفرق بين 16 و 17 و18 ، إن لم نكــن مع نحب، نتعلق دومًا بكل ما يخص 
بالقرن الفائت، كل ما مضى كان جميلا، كان ذا قيمة، لكن هذه الأرض تبعثرنا، لا نصبح جسدًا 
واحدًا، القلب وحــده لا يحتاج لوقت أو تاريخ أو »مينو« كمــا يضعها بعض الناس لعريس 
المستقبل، هو فقط وخز، إبرة تخترق حائط الوجود، تخلق ثقبًا فيه، ويصبح حينئذٍ الإنسان 
مريضًا، عاشــقًا، على عينيه تتمدّد غشاوة الحب، رمى بنا القدر إلى منتصف جسر، منتصف 
طقس، لا نهاية واضحة للجســر، ولا الغيوم تتعانق كي تمطر أو تبتعد لتشمس، بتنا معلقين 
بســقوف الحرب، لا نسقط ولا نستقر، نحن في صحراءٍ واســعة نقلّب الرّمل بحثاً عن الماء، 
وينتهي بنا المطاف عطشًــا،  كانت تحــبُّ الطائرات التي تمرُّ فوق ســماء مدينتها، تلوّحُ لها 
على السّطح، تغيرت الطائراتُ أيضاً، كانت بيضاءَ نقيّة أصبحَتِ الآن عسكريّة غاضبة بذيلٍ 
طويلٍ كالحشرات، تُرى كيف يرمي من في الطائرة الموتَ على النّاس؟ من هو؟ ماذا يأكل؟ هل 

يستطيع أن ينام؟
 مع الوقت الضائع تمرّ الحياة، لا تحس إنّها امرأة واحدة، المكانُ هناك يحضن ريحَ الماضي، 
وهي لازالت تذهب إلى مدرستها الثانوية، تشدُّ شعرها في الصّباح، وكأنّها ذاهبةٌ إلى حرب، 
ة خصلةً ســكرانةً تلعب هنا أو هناك كانت ســتعاقبها، الثمالةُ هي  إنْ لمحت الموجّهة المدرســيّ
جوهر المرء، يا لعظمة الإنسان، الذي صنع كأســاً تسعده، لكنها لن تعيد إليها مرح المراهقة، 
وخجل الكحل في عيون طفلةً تكبر، ولا سقف الحافلة المصفّر الذي يرفض يدها القصيرة، ولا 
شروالها الفضّي الذي كانت تفتخرُ به وهي تمرّ بجانب مدرستها الإعدادية، الآن تمرُّ من أين؟ 
لقد فقدنا جمال الحياة حتى إنّنا نســينا معنى النّصر، تسمعُ فجأةً صوت مذيع يصدحُ من 
تلفاز البيت قائلًا: »لقد حقّقت القــوّات التابعة لنا النّصر في الجبهات وعلى إثره فَقَدَ العديد 

من مقاتلينا حياتهم وارتقوا إلى مرتبة الشهادة«. 
تغلــق باب الغرفة، ويدخلُ الشّــهداء واحداً تلو الآخر إلى ما قالوا لنــا إنّه:« بيت الله«، 
تتعانق الغيوم هذه المرة، وتمطر أعمار من حقّقوا ذلكَ النّصر، ليضيع القرطُ ثانيةً ويســتدير 

في أرضٍ تبعثره.

أنفاق غزة تغذي »مملكة الحشيش«: هروب الشباب من قسوة الحصار  
غزة - حازم عواد

بين شــجرتي ليمون وشــجرة زيتون، وشتلات من 
النعناع، يفرش فادي حصيرة وعليها فرشتان. يفترش 
برفقــة أحمد، وتيســير، وعلى الأرض. يســتعدون لأن 
تعرج بهم ســجائر الحشــيش من الأرض إلى السماء. 
ليلــة الخميس من كل أســبوع. هي الليلــة التي يفر بها 
الأربعة مــن بؤس حياة غزة ليروحوا بها عن أنفســهم 
وحشــو  الأراكيــل،  بتجهيــز  الســهرة  تبــدأ  ســاعة. 
الحشيش في السجائر، ليبدأوا بعدها تقليب المشاوي 
علــى الفحم. وفــي الخلف تصــدح مســجلة بأصوات 
متناوبة، بين أغاني أم كلثوم أو جورج وســوف، وهما 

الصوتان اللذان لا يفارقان هذه الليالي الهاربة. 
الحشيش يسبب بشكل أساسي »شعورا بالسعادة 
والطيــران والتحليــق وغيابا جزئيا للعقل يشــعر معه 
المتعاطي بأنه يطيــر محلقا فوق ريح عاتية«، كما يقول 
تيســير، ولكن يختلف مفعول الحشــيش من شــخص 
إلى آخر. أحمد مثلا ما أن ينتهي من سيجارة الحشيش 
الأولــى حتى يقــوم، يقف علــى قدميه مترنحــا، ويبدأ 
بإلقــاء خطبــة دينيــة على الجالســن. هكــذا وفي كل 
خميــس، موعد الــدرس الديني لأحمد، ويــذوي بعدها 
فــي ركن المكان ليصلــي عدة ركعــات. الوضع مختلف 
عند تيســير الذي يحضره الغناء. يعلــو صوته بترديد 
الأغنية مــع أم كلثــوم أو أبو وديع. أمــا علي، تحضره 
كل نكات العالم، والتــي يتداولونها فيما بعد على أنها 
نكت محششين. فادي دائما هو المغادر الأول للجلسة، 
إذ أن الحشــيش كما يقول »يطلب معه ســهرة حمرة«، 
كمــا أن البعــض يســتخدمه للتركيــز في عمــلٍ معين. 
جمال، صحافي عشــريني، لا يبــدأ بكتابة أي مقال أو 
نص أدبي دون أن يشعل قبلها سيجارة حشيش مثلا، 

ويرسلها كـ »فريلانسر«. 

دير البلح 

على طريــق »خط البحــر« الواصل بين شــمال غزة 
وجنوبهــا، متجهــا برفقة اثنين من الأصدقــاء إلى دير 
البلح. الســائق كان ينهي مكالمة ختمها بقوله: »بستنى 
منك سيجارتين الليلة«. مال صديقي سريعا نحو أذني 
هامســا: »الحشــيش هالأيام صار أرخــص من دخان 

الرويال، ودليفري كمان«.
العام 2007 هــو العام الذي ارتفعت فيه نِســب حفر 
سكان الحدود الغزيين للأنفاق من منازلهم وأراضيهم 
باتجاه مصر. حفر الأنفاق كان ردا طبيعيا من الإنسان 
الغــزي بعــد اشــتداد الحصــار علــى القطاع مــن كل 
الجهات. قبل ذلك العام كانت تمثل مدينة »دير البلح«، 

وسط القطاع مملكة »الحشيش«.
كانت تقطــن في المنطقــة، العائلات المســيطرة على 
هــذه التجــارة الحشــيش آنــذاك. وتتركز فيهــا أغلب 
عمليات بيع وشــراء الحشــيش من التجــار الكبار إلى 
الموزعــن الصغــار، لكن بســاط الُملك سُــحب من »دير 
البلح« باتجاه رفح جنوبا حيث أصبحت هي من تتربع 
على عرش مملكة الحشــيش في القطاع، حيث أنه ومع 
تزايد حركة التجارة عبــر الأنفاق الحدودية مع مصر، 
وخصوصا من العائــات التي تملك مناطق كبيرة على 
الحدود والتي شــكلت الأنفاق لها نقلة على المســتوى 
الاقتصــادي والاجتماعــي، فبدايــة من تهريــب المواد 
الغذائية ومــواد البناء والأجهــزة الكهربائية، وانتهاء 
إلــى تهريــب الحشــيش مــن »شــبه جزيرة ســيناء«. 
شــكلت هذه الفتــرة رافعة اقتصادية نتــج عنها ارتفاع 
في المســتوى الاجتماعي لهذه العائــات، فبعد أن كان 

أغلبها يعيش في أوضاع اقتصادية صعبة، أصبح كل 
واحدٍ منهم يمتلك أكثر من مشــروعٍ تجــاري، أبناؤهم 
أصبحوا يركبــون أحدث أنواع الســيارات، يشــترون 
أحدث الهواتف المحمولــة، ولا يقيمون أفراحهم إلا في 

الصالات الفارهة.
 فــي الفترة ما قبل ســنة 2007 كانت هنالك صعوبة 
في شراء قطعة حشيش، لكن مع بدء تهريب الحشيش 
بكميات كبيرة ومن تجار كُثر، أصبح متوفرا وبأسعار 
جيدة، إلى أن وصل اليوم ليكون أرخص من سجائر الـ 
»رويال«. رخص الحشيش والإقبال الكبير عليه مرتبط 
أيضا بشــح حبوب )الترامادول( المخدرة من أســواق 
الممنوعــات، وإذا وجــدت فتباع بأســعار عالية، كذلك 
الأمــر مرتبط بارتفاع أســعار الســجائر إلــى أضعاف 

مضاعفة عن سعرها الفعلي.
 تتم عملية الشراء من التجار المعروفين في )سيناء( 
بكميات تصل إلى عدة صناديق. يبلغ ســعر الصندوق 
منهــا 45 ألف دولار، ويباع مــن قبل التاجر في غزة بما 
يقــارب الـ »100« ألف دولار، ويهربهــا التجار الغزيون 
عن طريــق الأنفاق، ويتم حشــو )فروش الحشــيش( 
فــي كراتــن الشــيبس أو الدخــان، أو فــي صناديــق 
الشــكولاتة، تختلف الطرق من مهرب إلى آخر. التجار 
الرئيســيون والذيــن ينتمــي أغلبهــم لعائــات كبرى، 
وذات نفــوذ اجتماعــي، يعمــل لديهــم العشــرات من 
الموزعــن الصغار)الديلــر(. شــباب تتــراوح أعمارهم 
مــا بين 20-25 عامــا، موزعين حســب المناطق، يردهم 
الاتصال من التاجــر الكبير، ليقومــوا بتوصيل الكمية 

للزبون على طريقة )دليفري( المطاعم.
اســتطاعت العائــات التــي تســيطر علــى تجــارة 
الحشــيش وخــال مــدة قصيــرة مــن تكويــن ثــروة 
اقتصادية ضخمــة. هذه الأموال الكبيرة التي يجنونها 

يتــم إدخالهــا فــي عمليــات »تبييــض الأمــوال«، عبر 
مشــاريع اقتصاديــة عديــدة، فمنهــم من دخــل مجال 
استثمارات الأراضي والعقارات، والبعض استثمر في 
مشــاريع الخدمــات والبعض ذهب لتجارة الســيارات 

حتى.

خميس الحشيش

ســامر، 25، خريج هندســة كهربائيــة وأبٌ لطفلين. 
واحــد من الموزعــن الفرعيــن )الديلر( الذيــن يقتصر 
عملهــم علــى مناطقهم، يقول فــي مقابلة مــع »القدس 
العربــي«، أنــه »لــم يبــقَ أحــد فــي المنطقــة إلا وبعته 
الحشيش. الأغلب يطلبه يوم الخميس. تصلني عشرات 
المكالمات. أتنقل ما بين شوارع المنطقة من الصباح حتى 
منتصــف الليل، أســاتذة، محامون، دكاترة، شــباب، 

عمــال، إخــوة، أبناء عم، مشــايخ، الكل يــوم الخميس 
يطلب الحشــيش، العديد منهم يشتري أحيانا بالدين، 

ويدفع لاحقا«. 
ســامر ألقي القبض عليــه من قبل »وحــدة مكافحة 
المخــدرات« مرات عــدة، إلا أنــه كان في كل مــرة يدفع 
غرامــة مالية ويخرج بعد أيام من حبســه. يعود للعمل 
مجــددا، إذ أنــه مصــدر رزقــه الوحيد، يضيف ســامر 
في هذا الســياق: »وحدة مكافحة المخــدرات لا تلاحق 
المتعاطــن والموزعــن الفرعيــن، وإذا ألقــت القبــض 
عليهم، يتم إخراجهم بعد أيام بكفالة مالية، لكنَ تركيز 
الوحــدة علــى التجار الكبــار، ومع ذلــك يخرجون بعد 
مــدة قصيرة من الســجن، بعد أن يدفعــوا مبالغ كبيرة 
من المال، حســب الكمية المضبوطــة، وهناك العديد من 
العاملــن في وحــدة المكافحــة، متعاونون مــع التجار 

الكبار ويعملون في تجارة الحشيش«. 

»الذهب الروسي«
يخفض نسبة العنوسة في الأردن 

عمان - آية عليان

في ظــل الأوضــاع الاقتصادية القاســية وارتفاع 
تكاليف الزواج وتزايد نســبة العنوســة بين النساء 
والرجــال، في الأردن، أصبح الذهــب المقلد والمعروف 
بـ«الروســي«، جســراً مقبــولًا من المجتمــع الأردني 
لاتمــام عملية الزواج .خصوصــاً، ان المهر لا يزال احد 
اهم شروط الزواج في المجتمع التقليدي والعشائري، 
ونظراً لعــدم قدرة كثيرين من الشــباب الأردني على 
شــراء الذهب لغلائه، وقلة فرص العمل، يلجأ هؤلاء 
إلى شــراء الذهب الروســي، كتعويض صوري امام 
الناس. لكن البعض صار يســمي هــذا الالتفاف على 
تقليد »شــبكة الذهــب«، بالحيلة، لا ســيما ان حالات 
طلاق كثيرة ســجلت بسبب اكتشاف اهل العروس ان 

»شبكة« ابنتهم ليست ذهباً حقيقياً. 
يقول ابو محمد، وهو تاجر ذهب شاب، لديه متجر 
في عمان ان »صناعة الذهب الروسي ومظهره لا تختلف 
عن مظهر الذهب الأصلي ويشــبهه باتقــان وجمالية 
حتى أن هناك اشكالا وموديلات للذهب الروسي فاقت  
الذهب الأصلــي ومن هنا تجد تنوعاً لزبائننا فيقصدنا 

الأغنياء ومتوسطو الدخل والفقراء«.
ولا تختلف ســمية، عن رأي ابو محمــد، تؤكد أنها 
تشــتري الذهب الروســي للتزيين، »أعتقد أن الذهب 
الأصلي والمقلد يؤديان نفــس الغرض فلم أدفع المبالغ 
الطائلــة لشــراء الذهب واكــون فريســة للديون أو 
أتعرض لخطر الســرقة«، مشــيرة إلى أن »الهدف هو 
الزينة، فلماذا ندفع الكثير مــن المال، ويمكن أن يكون 

امام الناس له نفس الحضور«. 
يؤكد سامر، ان نســبة كبيرة من العائلات الأردنية 

تقبل على شــراء الذهب الروســي عوضاً عن الذهب 
الأصلي وذلك بهدف تســهيل واتمام الزواج«، مضيفاً 
أن من أسباب تزايد العنوسة في الأردن هو عدم القدرة 
على »شــراء الذهب« محلياً وعالمياً، وهــو ما اعتبره 
نوعاً من »الاحتيال المشــروع«، موضحاً انه إذا كانت 
نتيجته جمع شاب وشابة في الحلال، لتذهب عاداتنا 
وتقاليدنــا التي لم تقــدم لنا غير مزيــد من العوانس 

والأطفال اللقطاء إلى الجحيم«.
هذا وقــد ثارت مؤخــراً احتجاجــات نظمها تجار 
الذهب التقليدي من خلال وســائل الإعــام الاردنية  
نتيجة عزوف الناس عن شــراء الذهب وتوجههم إلى 

الروسي.
فقام نقيب تجار صناعة الحلي والمجوهرات اسامة 
امســيح بنفي ادعاءات بعض تجار الذهب الروســي 
بأنه مطلــي بالذهب، مؤكداً انها لا تمت لمكونات الذهب 
الحقيقي بصلة ولا تتجاوز كونها اكسســوارا،  بل ولا 
توجد اي مادة تدخل في صناعة الذهب الحقيقي تدخل 

في صناعة الذهب الروسي«. 
كما طالب كلا من وزارة الصناعة والتجارة وجمعية 
حماية المســتهلك بتنفيذ حمــات توعية لإزالة اللبس 
الذي قد يقع به بعض المستهلكين جراء الغش التجاري 
الذي قد يمارسه بعض ضعاف النفوس من تجار قطاع 

هذا النوع من »الاكسسوارات«.
وحث الجهات المعنية بتنفيذ حملات تفتيشية للحد 
مــن التجاوزات التي توقع المســتهلك باللبس ســيما 
ان هنــاك العديد من المشــكلات الاجتماعية قد حدثت 
لتكتشف  الروسي«  »الاكسسوار  العريس  شراء  جراء 
العروس أنه ليس حقيقيا وتبدأ مشــكلات ربما تنتهي 

بالطلاق .

غريغو الذي عاش بيننا
بيروت - رنا قاروط 

الخندق العميق، حي  بيروتي يشــبه اسمه كثيراً. شــارع طويل وضيق. يعلو ويهبط بخفة حية. 
تتفرع منه أحياء صغيرة تفرخ فيها حيوات مستمرة. تعطي البنايات التي ترتفع على جانبي الشارع 
المنخفض هذا الإحســاس بـ »الخندق العميق«. يشــعر الداخل باختلاف المكان عنــد الدخول إليه 
والخروج منه، كأن الضغط الجــوي يفرق قليلًا، أو كأنه ينزل في خــزان الماضي. ينبش قصصاً من 

الذاكرة ترويها مبان صامتة، بقيت صامدة، ثم يصعد منه محملا انطباعات ومشاعر.
في آخر الشــارع، تبدو الـ«ستي- ســنتر«، بيضة ديناصور من  »جوارسيك بارك«، هجرتها أمها 
قســراً، فزعا، في زمن كان كفيلًا أن يرعب حتى الديناصورات. هناك، في أول المفرق الذي على اليمين، 

تقوم »بناية صالحة« بأناقة رمادية شاحبة.
فــي البداية، تبدو للناظر إليها كأنها مهجورة تماماً، لمــا لحق بها من خراب، وللصمت الثقيل الذي 
يحيــط بها، رغم اكتظاظ المــكان من حولها. صمت تفرضه ضخامتها كهالة شــبح، لكــن في البناية 
ســكانها: محمد يتيم وزوجته حفيظة شــماع يقطنان هنا، وحدهما، دون أي جيــران آخرين، على 
الطبقة الثانية، منذ 45 عاماً، في بيت عملاق هو نصف مســاحة الطبقــة، وتزورهما حفيدتهما، تفرد 

كتبها في غرفة الجلوس وتدرس.
 عندما استأجر العروسان منزلهما هذا، بمبلغ 2000 ليرة بالسنة،  كان أيضا عمر البناية حوالى 45 
عاماً. وكان المبلغ يعد باهظاً في حينها، ولكن محمد وحفيظة هما من سكان الحي القدماء، شبّا وشابا 
فيــه، وكانا، منذ صغرهما، ومــن قبل أن يتزوجا، ينظر كل واحد منهما  إلــى المبنى بحب وإعجاب لما 
فيه من جمالية وتميز بالزخرفة  جعلاه دائما مختلفا. قطعة فنية، أرادا لنفســيهما جزءا منها، بالرغم 
من أن الزوج كان متوســط الدخل، يعمل بشركة شحن في مرفأ بيروت. فهو، عندما يتحدث عن باقي 
الســكان، يقول إنه كان هنا كاتبا ومهندسا ورئيسا للمحكمة العســكرية. كان الكل، إلا هما، أجانب، 
أو أرمن، أو مســيحيين، هجــروا بيوتهم على عجل، بين ليلة وضحاها، عشــية الحرب الأهلية، »قبل 
البوسطة بشهر«، عندما عرفوا أنها آتية لا محالة، وأنه لن يكون مرحبا بأي »غريب« خارج »أرضه«. 

ذهبوا وأتى مكانهم محتلون بقوا ولم يخرجوا إلا بعد انتهاء الحرب.
»ما بتخافوا وحدكن هون؟«، ســؤال جعل الثنائي يبتسم بسخرية. الرجل يروي، مما يروي، أن 
القناصة كانوا يقنصون حتى ديك الصباح عندما يعتلي حافة السطح ويصيح، ويستطرد في وصف 
البيت الذي يعيش فيه كأنه قلعته الحصينة، فيها يشــعر بالأمن و الســام، والنأي عن خارج عبثي 

ومتوحش. يدق على الحائط وراءه ويقول أنه باطون مسلح، يخدشه الرصاص ولا يخترقه.
أما الزوجة، فتحكي قصة غريغو، غريغواجورجيوس، جارهما »الباب بالباب«، الذي كان يتقاسم 
معهما الطبقة. كان غريغو مهندس كهرباء يوناني. تمد حفيظة يدها نحو الشــباك وتشير إلى عواميد 

الكهرباء جهة وسط المدينة، وتقول: »هوي يلي خطط كل هول«. 
هجر كل السكان القدماء بيوتهم إذن، إلا غريغو، لا. كانت حفيظة كلما تخرج في الصباح لتتسوق 
من أجل إعداد الطعام لعائلتها، »تعمل حســابه«، وتجلب لــه ما يحبه، أما هو فكان يصرخ بها: »أنت 
مجنون، ما بيعرف!«. تقول عنه أنه كان يتروق عسل وجبنة راميك وخبز إفرنجي بالحليب. أما على 
الغــداء، فهو يأكل »متلنا، عادي«  لكن مع الخبز نفســه، وكأس عرق. تروي كيف كان يترك العســل 
والخبز على المجلــى، بعد أن ينتهي، ليأتي النمل ويأخذ حصته منه، ثــم يناديها بفرح لتأتي وترى، 
فيجن جنونها عليه: »عم بضهر جيبن تحت الضرب، لإنتــا تطعمي النمل!« »حرام، جوعان...«، كان 
يــرد. كان غريغو إذا وجد صرصوراً في بيته، كما تســتطرد، يحمله فوق كفــه، يقف على البلكون، 

وينفخ عليه ليطير. »حرام بموت«، يقول لها في كل مرة يعثر فيها على واحد.
ثم حدث أن عاد إبن غريغو من الســفر، وكان من سكان الأشرفية. تكلم الولد مع أبيه على الهاتف، 
ووعده الأخير بالذهاب إليه في المساء. عندما علمت حفيظة، خافت عليه، ورجته أن لا يروح. ولكنه، 
في المســاء، لبس أجمل مــا عنده وخرج للقاء ابن اشــتاق إليه وتفصله عنه رميــة حجر. لف حول 
البناية، متجها نحو »الشــرقية«، »شافو القناص«، تقول وتصمت، عبارة من زمن الحرب، تكفي لفهم 

أن القناص صوب نحوه بندقيته فأصابه و/ أو قتله.
يكمل محمد القصة: ســبعة من المقاتلين دخلوا ليجلبوا جثة غريغو. السبعة سقطوا فوقه، واحدا 

تلو الآخر.

أحد الأنفاق الذي يصل بين 
قطاع غزة ومصر )رويترز(

■ المهر لا يزال احد 
اهم شروط الزواج في 

المجتمع التقليدي، 
ونظراً لعدم قدرة 

كثيرين من الشباب 
الأردني على شراء الذهب 

لغلائه...  يلجأ هؤلاء إلى 
شراء الذهب الروسي
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الفلوجة... التمرد لا يشفى عسكريا   رسائل العنف

»إذا كان رب البيت للحرب داعيا...«

■ منذ عقــود اختطت تلــك المدينة 
الفراتيــة المحافظــة طريقهــا المتميــز 
وفرضــت طريقتهــا، ســواء طريقتها 
الصوفيــة عندما كانت تعــج بحلقات 
الدراويــش، حــن قاومــت احتــال 
بريطانيــا بالاربعينيــات، أو طريــق 
الســلفية الجهادية التي قادها لمعركتين 
هما الاكبر في تاريخ مواجهات المقاومة 

مع الاحتلال الامريكي. 
تصاعد عنفوان الســلفية الجهادية فــي الفلوجة حتى قبل 
الاحتلال الامريكي، فمنذ التســعينيات برز شــبان جهاديون 
يملؤهم حماس وتســكنهم أفكار تتجاوز محيط مدينتهم، نحو 

أفق إسلامي  كعمر حديد ومحمد العيساوي. 
هذا التيار الســلفي جعل الفلوجة في عهد صدام حسين في 
اواســط التســعينيات بلا محال للمشــروبات الكحولية، بل 
المدينة الوحيدة بالعراق التي ليس فيها  دار للســينما، بعد أن 
قام عمــر حديد المحمدي ومجموعته بإحراقهــا، ما دفع الدولة 
العراقية لمراعــاة خصوصية مدينة المســاجد، والإحجام عن 
افتتــاح الدار مجددا، رغم أنها واصلــت مطاردة حديد وقتلت 

رفيقه، ليغادر المدينة مختبئا بين الموصل وهيت. 
كان حديــد ذاك الشــاب الفتوة، المحبوب مــن قبل الناس، 
الخلوق ابــن المســاجد،عندما رأيناه في إحــدى المرات بحي 
الجــولان بالفلوجة كان يمكن تمييز ملامحــه القيادية، ورغم 
تشدده في كثير من الممارسات كالدعوة لإغلاق محال تصفيف 
الشعر النســائية، إلا أن صيته كمنتصر للمستضعفين بالمدينة 
طغى على أي شــيء آخر، فبعد سقوط النظام وقدوم الاحتلال 
عاد عمــر حديد المحمدي مع محمد العيســاوي، كابرز قياديين 
محليين لتنظيم »التوحيــد والجهاد« بقيادة الزرقاوي في ذلك 
الوقت، وبعد هجمات شــنها مع فصيله على القوات الامريكية 
الحديثــة القدوم للعراق آنذاك، أصبح بالإمكان ان ترى اســم 
حديد مكتوبا على حيطــان المدينة، فلم تكن قد مضت أيام على 
سقوط بغداد حتى شــهدت الفلوجة أعنف مواجهة مسلحة مع 
القوات الامريكية، كان ذلك بعد إطلاق النار على مظاهرة كانت 
تحتفي بميلاد صدام حسين في الثامن والعشرين من أبريل، أي 
بعد الاحتلال بأسبوعين تماما، وأذكر أننا عندما دخلنا المدينة 
بعدها بأيام، وجدنا أن لغة العداء للقوات الامريكية والحكومة 
العراقية في اعلى مســتوياتها، ولم يكن غريبا ان ترى الأطفال 
يتجمعون عند قدوم رتل امريكي ليرفعوا أحذيتهم بوجوههم، 
وهو ما لم يكن يفهم معناه الجنود الامريكيون لاختلاف الثقافة، 
وربما فهموه جيدا عندما ضرب بوش بالحذاء بعدها بسنوات! 
لم يكد يمضي عــام على دخول القوات الامريكية للعراق، حتى 
كانت أكبر خسائرها في العراق تقع في المناطق السنية، وأهمها 
الفلوجة ومحيطهــا، إلى أن حدثت الواقعة الشــهيرة، عندما 
قتل حراس شــركة »بلاك ووتر« أثناء مرورهم برتل لسيارات 
رباعية الدفع وسط الفلوجة، وخرجت يومها الصورة الاشهر 
التي تصدرت صفحة »نيــوورك تايمــز«، امريكيون معلقون 
على جسر الفلوجة! بعد أن شــن الأمريكيون معركتهم الاولى 
للانتقام من الإهانة التي لحقت بهم، برز اســم عمر حديد أكثر، 
خصوصا بعد فشــل الامريكان في اقتحام المدينة وانســحاب 
قوات المارينز وتســليمها الســلطة المحلية في الفلوجة لمجلس 
محلي من أبنائها اختير لقيادته الصوفي الجهادي الشيخ عبد 
الله الجنابــي، وضم ممثلين عن »قاعــدة التوحيد والجهاد«، 
ومجموعات أخــرى في تجربة وئــام فصائلي نــادرة، حتى 
ان مقرا للحزب الإســامي كان موجودا داخــل الفلوجة، رغم 
العــداء المتأصل بين إخوان العراق وجهاديي القاعدة،  الطرف 
الأقوى في الفلوجة، خلال الستة اشهر التي ظلت فيها الفلوجة 
مستقلة عن  سلطة حكومة بغداد والقوات الامريكية، وهو ما لم 
يرق لهم، فجاءت المعركة الثانية التي اعادت المدينة لســيطرة 
الامريكيين وحلفائهم الســنة من الاخوان المسلمين في العراق 
والحزب الاسلامي وصحوات الانبار. أما عمر حديد فقد قتل في 
المعركة الثانية، بعد أن اقتحم الأمريكيون الفلوجة وظل يقاتل 

من بيت لبيت رغم رجله المصابة. 
ذهب حديد وتبعه العيســاوي، وبعد تلك السنين برز جيل 
آخر من الجهاديين من المتأثرين بحديــد والزرقاوي، في وقت 
كانت فيه الفلوجة تواجه أقســى أيام الحصار، فبعد ســيطرة 
الامريكيــن على الفلوجــة نهاية 2004، أحيطــــــت بالكامل 
منافــــــذها،  جميع  وأغـــــلقت  التحصينات،  من  بأســوار 
وخصص لدخول المدينة اربعة او ســتة منافــذ فقط كما أذكر، 
وحددت لســكان المدينة أوقات للدخــول والخروج، ووضعت 
هويات خاصة، ورغم ذلك وبـعـــــد ســنوات قليلة، وخلال 
الحراك الســني الــذي عم المحافظـــــات الســـــنية، عادت 
الفلوجة كأول مديـــنة تخرج عن ســيطرة القوات الحكومية 
حتى قبل الموصل نفســها، بنحو ستة اشــهر، لذلك فإن نجاح 
القوات الحكومية والميليشيات بالســيطرة على الفلوجة وإن 
حصل بعد اســابيع من العملــــيات التدميــــرية، لن يكون 
مستقرا، وإن طال لســنوات وإن تم تهجير معظم السكان، كما 
فــي جرف الصخر، وكمــا حصل في اكثر الحمــات الامريكية 
عنفا، فلــن يقمع عنفوان مدينــة احترفت التمــرد، فالتمرد لا 

يشفى عسكريا. 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ تتراكــم الأزمات والكــوارث فوق بعضها 
بصــورةٍ شــبه يوميــة، تثير دهشــة وعجب أي 
مراقــبٍ أو متابــعٍ يملــك مــن الرفاهيــة المادية 
والزمانية ما يتيح له التوقف والتأمل والشعور 

بالدهشة. 
أمــا الأغلبيــة فلعلهــا تــدور فــي الدوامة أو 
»الســاقية« وفق المقولة الشــعبية الشائعة في 
اســتعارةٍ شــديدة البلاغــة لحــال الثــور الذي 
يــدور في مكانه معصوب العينــن، غاية العبث 
واللاجــدوى في حقيقــة الأمر، علــى الأقل من 
وجهة نظــر الثور، الذي لا يجني شــيئاً من ذلك 
الكد اللانهائي، ومثلــه تماماً فالغالبية لا تجني 
شــيئاً ولا يبقــى لها ســوى الشــعور بالإحباط 
والقرف، وربما بعض الغضب، وقد لا يجاهرون 
به خشية من المخبرين و«البصاصين« المبثوثين 
في كل مكان، وأيضاً دفعاً لفأل الســوء مخافة 

اللحاق بمصير سوريا والعراق.
وفي غطاءٍ مــن عزوفٍ عام عــن العمل العام 
يغذيــه الخــوف ممــا يبديه النظــام مــن التنمر 
واللامحــدود،  الفــوري  للعنــف  والاســتعداد 
بالإضافــة إلــى قناعــةٍ كئيبــة ترســبت لــدى 
قطاعاتٍ عديدة، بأن فعل الثورة لا يؤدي سوى 
إلــى المزيد مــن التردي فــي الأوضــاع المتردية 
المنهــارة فــي الأســاس، فــإن النظــام لا يفوت 
فرصةً للصدام الشــرس العنيــف، مع كل من لا 
زالت تســول له نفســه فتح فمه، ورفع صوته، 
أو رفــع لافتــة تعتــرض أو ترفــض، أو تنتقــد 
أياً مــن سياســاته أو قراراته. الأمثلــة فوق أن 
تحصــى، ناهيــك عن تنــوع أطيافهــا، ويتراوح 
بالانتمــاء  والاتهــام  التشــهير  بــن  الانتقــام 
للجماعــة المحظورة، الــذي قد يطــال لاعب كرة 
إلى السجن و«البهدلة«. والإهانة، التي تعصف 
برئيس الجهاز المركزي للمحاســبات المستشار 

هشــام جنينة؛ وليس الأفراد وحدهم معرضين 
للإهانة والتجريح والتشــهير والملاحقة، وإنما 
هيئــات بأكملهــا وكيانات تمثيليــة كالنقابات، 
ولعــل المثــال الأصــرخ والأقــرب هــو اقتحــام 
نقابــة الصحافيين، وما يلحق بذلك من احتجاز 
نقيبهم ووكيل النقابة وســكرتيرها، في سابقةٍ 
لــم تعرفهــا مصر طيلــة عهدهــا، كما أننــا نعد 
مقصريــن، بل شــركاء فــي الجرم، إذا نســينا 
الآلاف التي لا تحصى من المعتقلين، في ظروفٍ 
لا تليــق بالبهائم. يبــدو أننا بذا نشــهد تطبيقاً 
عملياً وبالإجبار لدعوة الرئيس التي اتضح أنها 
أمر: »ما تســمعوش كلام حــد غيري«، في دليلٍ 
علــى تدهور النظــام المصري وبــؤس زمانه، إذ 
بعــد أن عرف هذا البلــد أن »لا صوت يعلو فوق 
صوت المعركــة » لتحرير الأرض والثأر للكرامة، 
صــار الصوت المختنق المتحشــرج لا يســمح له 
بالهمــس، فــي حضرة الــذات الســنية لصوت 
رئيسٍ وصل إلى ســدة حكم بلدٍ منهك على ظهر 
دبابةٍ صدئة، ليشكل طليعة ثورةٍ مضادة تنتقم 

وتنكل بثورةٍ مغدورة.
لقــد صــار العنف هو قلب المشــهد والســمة 
الرئيسية للمرحلة، هذا بيت القصيد، وهوعنفٌ 
هنــاك  أن  أي  إراديــة،  بصــورة  لكــن  منفلــت، 
إرادة سياســية وأمراً من فوق، ضــوءٌ أخضر،  
بالانفلات من كل حــدود لـ«تربية الكلاب«، أي 
كل المعارضــن والمتحفظــن، فالنظــام يرســل 
رسائل واضحة، إن قامةً مهما علت وقلماً مهما 
بلغت شهرة صاحبه ونقابةً أو هيئةً مهما بلغت 
قيمتها المعنوية وأعداد من تمثل، لن يستعصوا 
على الضــرب والإهانة أو الملاحقــة والتخوين. 
لقد سقطت الضمانات والاعتبارات، التي يراها 
شخصٌ كالسيســي بثقاقته المحدودة وخلفيته 
العســكرية منحاً من الدولة لا حقوقاً اكتسبتها 

أجيــالٌ من المصريين، عبر نضالات ونشــاطات 
عقود هي عمر الدولة المصرية الحديثة.

بيــد أن الســؤال الذي يطــرح نفســه هو: لم 
كل هــذا العنف؟ أي غرضٍ يخدم؟ وهو ســؤالٌ 
مشــروعٌ تمامــاً، فقــد عــرف التاريــخ القــديم 
والحديــث أمثلــةً ونمــاذج عديــدة للاســتبداد 
والعنف والقهر السياســي، ومنطقتنا، ما شاء 
اللــه، تاريخهــا حافل بهــا، بل لعلهــا لم تعرف 
غيره، لكن الملاحظ أن العنف في أحيانٍ عديدة، 
حــن مورس بطريقــةٍ ممنهجــة كان يوظف في 
مشــروعٍ أو تصورٍ ما لمســتقبل النظام ووضعه 

الإقليمي، مهما اتفقنا معه أو اختلفنا. 
أما نظام السيســي الــذي يمــارس عنفاً غير 
مســبوقٍ فــي تاريخ مصــر الحديث، بــدون أي 
اعتبارٍ للشــكليات، فنظامٌ سخيف، إذ بم نصف 
نظامــاً يلــم الصبية من علــى المقاهــي؟ كما أنه 
لا تصــور لديــه للمســتقبل الفعلي البتــة، فهو 
مشــدودٌ إلى الماضي في محاولــةٍ لترميم دولة 
مبارك الرثة المرقعة، وكل ما فعله على المستوى 
الإقليمــي هــو تقــديم فــروض الــولاء والطاعة 
وتقــديم  إســرائيل،  مــع  الحميــم  والتنســيق 
التنــازلات لدول المانحين، حــد التنازل عن جزر 
استراتيجية خيضت من أجل تحريرها حروب. 
ضــروري  الخارجيــة  المؤامــرات  حديــث 
لاستمرار النظام بصورةٍ حيوية، فهي تحيط به 
في كل مكان على حسب سرديته المنسوجة من 
العصــاب والبارانويــا، إلا أن أي تفحصٍ لتطور 
علاقاتــه الخارجية مع القوى التي تعني شــيئاً 
فــي الموازين، كفيــلٌ بدحض هــذه الأقصوصة 
الأســذج والأســخف، فلا شــك فــي أن علاقته 
بفرنسا وروسيا متميزة، وأمريكا أيضاً التي ما 
فتئت ترفده بالأسلحة، في يقيني الشخصي أن 
العديد من المشاريع المشتركة وصفقات السلاح 

ليســت سوى رشــى لختم أوراق اعتماد النظام 
والقبول به، وهو الحاصل من الناحية الفعلية. 
المزيــد  ستشــهد  المقبلــة  والأعــوام  الأيــام 
مــن العنــف، فإجــراءات النظــام الاقتصاديــة 
وتحركاتــه المنحــازة لــرأس المال، من القســوة 
بمكان يستدعي أقصى العنف لكبح أي محاولة 
للتمرد أو التعبير عن السخط، ناهيك عن الرغبة 
المســعورة في الانتقام التي تحفز دوائر النفوذ 
والمــال، التي لــم تنس ما تعرضت لــه من إهانة 
وما شعرت به من خوفٍ حقيقي في يناير، الذي 
أيقظهــا على احتماليات الســقوط والخســارة 
والملاحقة والمحاســبة، محطماً الشعور الكاذب 
الخــادع بالاطمئنــان الذي ولــده خريف مبارك 

الطويل.
النظام بتنامي عنفه يرســل رســائل عديدة، 
رسائل انتقامٍ ورغبةٍ في الثأر، وتلذذ بالتعذيب، 
وترويــع، وتصميم على البقــاء بغض النظر عن 
الثمــن المدفوع أعماراً وكرامــاتٍ، بأن النظام لن 
يتحمــل أحداً كائناً من كان،  كما أنه بكل ضربةٍ 
يكســر محرماً آخر رافعاً ســقف العنف، جاعلًا 

إياه مبتذلًا، يومياً وعادياً لا يتوقف عنده أحد.
لقد وعدنــا الرئيس السيســي بأننا ســنرى 
العجــب، وللأمانــة فقــد صــدق الرجــل وفاق 
كل توقعاتنا. مــا يدعو للجزع والإشــفاق على 
الناس هو يقيني بأن الكابوس مازال يتشــكل، 
فالأزمات الوجودية ســتزيد، وســيزيد العنف 
مواكبــاً لها. هذا النظام لــن يذهب في صمتٍ أو 
بكرامة، فنحن نشــهد تشنجات مسخٍ يحتضر، 
وكلمــا طالــت فتــرة احتضــاره ســيزداد عنفه 
وغرائبه، وفي النهاية لن يتبقى الكثير من شــبه 

الدولة المصرية.

٭ كاتب مصري

■ وكأن افيغدور ليبرمان زعيم حزب »إسرائيل 
بيتنــا«، الشــخصية الكاريكاتيرية ســيغير وجه 
حكومــة بنيامــن نتنياهــو، أو ســيزيدها تطرفا 
وعنصرية، وهي الحكومــة الأكثر تطرفا وعنصرية 

وإجراما في تاريخ الكيان الصهيوني. 
»مســيرة  ســيعرقل  الحكومــة  دخولــه  وكأن 
السلام« غير الموجودة أصلا. فهذه العبارة مسحها 
كاهنها الأكبر بنيامــن نتنياهو من قاموس مفردات 
حكومته. وهذا ما أكدته إيليت شاكيد وزيرة القضاء 
من حزب »البيت اليهودي« الاســتيطاني العنصري 
القائم أصلا على كره الفلســطينيين، التي قالت  قبل 
أيام أن دولة فلسطينية لن يكون لها وجود طالما بقي 

حزبها في الحكومة.
فـ«فتوة الملهى الليلي سابقا« الذي بنى »شعبيته 
السياســية« علــى عاملــن... الأول الاعتماد على 
أصــوات المهاجرين الــروس بعد انهيــار المنظومة 
الســوفييتية، وعددهــم يزيد عن مليون نســمة، 
الذيــن يعامَلون، معاملــة المواطن من  المضطهدين 
الدرجــة الثانية إن لــم يكن الثالثة في إســرائيل. 
والثاني وهــو التطرف اللفظي في التصريحات ضد 
العرب بشــكل عام والفلسطينيين على طرفي الخط 
الأخضر بشكل خاص. لا تحكمه المصلحة العامة بل 
مصالحه الذاتية مما يعني أنــه قابل للانقلاب على 

نفسه.
وباختصار فــإن انضمام ليبرمــان إلى حكومة 
نتنياهو كوزير للأمن »لن يزيد الطين بلة« كما يقول 
المثل.. فطــن هذه الحكومة رخو أصــا.. ووجوده 
في هذه الحكومــة لن يغير من واقعها، ولن يزيد من 
تطرفهــا وكراهيتها.. وما قد يأمــر ليبرمان الجيش 
بفعله، ســواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.. أمر 
به السابقون من جميع الأطياف السياسية، لاسيما 
تلك التي تســمي نفســها زورا وبهتانا »يسارية أو 

معتدلة«.
وينطبــق على هــذه الحكومة بيت الشــعر »إذا 
كان رب البيــت للحــرب داعيا فشــيمة أهل البيت 
كلهم القتل«، مع الاعتذار عن تحريف بيت الشــاعر 
المعروف بســبط بــن التعاويــذي.. فحكومة تضم 
نتنياهو نفســه الذي ترعرع في منزل مفعم بأجواء 
عنصرية حاقدة على العرب، وفقد شــقيقه يونتان 
في عمليــة عينتيبي يوغنــدا عــام 1976  للإفراج 
عــن رهائن طائــرة »إيرفرانــس 139« المتجهة إلى 
تــل أبيب، التــي خطفتهــا الجبهة الشــعبية لدى 
توقفها فــي اليونان، وعلى متنهــا العديد من يهود 
زعيم  بنيت  نفتالــي  تضــم  وحكومة  إســرائيل... 

»البيت اليهــودي« وزير التعليم، الذي يتبجح بقتل 
أكثر من مئة فلســطيني خلال خدمته العســكرية، 
ورفيقته شاكيد التي دعت إلى قتل كل الفلسطينيين 
وبقر بطون النساء الحوامل للتخلص من »الأفاعي 
الليكودية نائبة  في أحشائهن« وتسيبي حوطبيلي 
وزير الخارجية صاحبة الدعــوة لاقتحام الأقصى، 
وتحلم يوما برفــع العلم الإســرائيلي فوقه.. فهي 
حكومــة بالتأكيد لا تحتــاج لمن يزيد مــن تطرفها 
وإجرامها وعنصريتها وحقدها على الفلســطينيين، 

فلديها فائض من كل ذلك.
وليبرمان في منصبه الجديد لن يكون أســوأ من 
سلفه موشيه يعلون، الذي يقف ضد الانسحاب من 
الاراضي الفلســطينية وأيضا للسلام والانسحاب، 
وقائد الحرب على قطاع غزة صيف 2014 وما ألحقه 
من قتل وتدمير، والأرقــام معروفة لدى الجميع ولا 
حاجــة لتكرارها. ولن يكون أســوأ من إيهود باراك 

صاحب التاريخ الحافل بالقتل والتدمير..
فهو شــخصيا قاتل قادة فتح، كمال ناصر وكمال 
عدوان وأبو يوســف النجار في عمــارة فردان في 
بيروت عــام 1973، وهو الذي أعــدم بيده الفدائية 
الفلســطينية دلال المغربــي قائدة عملية الســاحل 
الفلســطيني بعد اعتقالها، وهو قائــد الفرقة التي 
اغتالت أبو الانتفاضة خليل الوزير )أبو جهاد ( في 
تونس في 1988، وهو المسؤول كرئيس للوزراء عن 
مقتل 13 من الداخل الفلســطيني في مطلع انتفاضة 
الأقصى، وهو قائد الحــرب الأولى 2008 على قطاع 

غزة، وقائد الحرب الثانية في نوفمبر 2012 .
ولــن يكون افيغــدور ليبرمان أكثــر إجراما من 
شاؤول موفاز المســؤول عن مجزرة مخيم جنين في 
عمليــة »الجدار الواقي.. والمســؤول عن بناء جدار 
الفصــل العنصري، عندما كان وزيــرا للدفاع. وهو 
ليس أســوأ من عمير بيريتس وزيــر الدفاع خلال 
الحــرب على لبنان عــام 2006 التــي راح ضحيتها 
آلاف اللبنانيين الأبرياء. ولا من تسيبي ليفني التي 
أعلنت الحــرب على قطاع غزة مــن القاهرة، وعلى 
أبو الغيط  يمينها وزيــر الخارجية المصري أحمــد 
في عهــد الرئيس المخلوع حســني مبارك. وحاولت 
كوزيــرة للخارجية فــي عهد ايهود اولمــرت تبرير 

حربي 2006 و 2008.
ولا اعتقــد انه ســيكون أســوأ من يتســحاق 
هيرتسوغ زعيم »المعســكر الصهيوني« الذي طالب 
بتشــديد الحرب على قطاع غزة، وهــو الحمائمي 
المفترض، وهو الذي يطالب بإطبــاق جدار الفصل 
العنصري على القــدس المحتلة وفصلهــا عن بقية 

الضفة.
ولا ننســى الثعلــب العجوز شــمعون بيريس 
»الحمائمــي أيضا« أبــو القنبلة النووية المســؤول 
كرئيس للوزراء عن مجزرة قانا في لبنان في أبريل 
1996 التــي راح ضحيتها أكثر من مئــة من الأطفال 

والنساء والعجزة في مركز للأمم المتحدة.
وهنــا أتحدث عــن الأحياء وليــس الأموات من 
أمثال ارييل شــارون المسؤول مباشرة عن مجزرتي 
قبية وغزة في خمســينيات القرن الماضي ومخيمي 
صبرا وشــاتيلا في بيروت عام 1982وصاحب قرار 
تصفية الشيخ ياســن وعبد العزيز الرنتيسي وأبو 
علي مصطفى وإسحق رابين صاحب سياسة تكسير 
عظام أطفال انتفاضة الحجارة والقائمة تطول. ولا 

ننسى تصفية الرئيس ياسر عرفات.
كلهم قــادة دولــة الاحتــال وكل واحــد منهم 
أســوأ وأكثر إجراما من الآخر عندمــا يتعلق الأمر 
بالفلســطينيين، ســواء فــي الداخل وفــي الضفة 
وقطــاع غــزة.. فجميعهــم أيديهم ملطخــة بدماء 
الفلسطينيين.. وآخر شــيء في سلم أولوياتهم هو 
الســام أو التوصل إلى تســوية مع الفلسطينيين، 
هذا إن وجدت على سلم أولوياتهم.. وكل ما ينطقون 
به ليس الا للترويج والتسويق الخارجي وتحسين 
صورة الكيان في العالم.. وبالنســبة للبعض منهم 
فاصبح يلعب على المكشــوف ولم يعد حتى كســب 
الرأي العام العالمي الشعبي يعنيهم، طالما أن الموقف 
الرسمي يحابيهم ويردد ما يرددونه، ضاربين عرض 
الحائط القانون الدولي بكل تفاصيله وتشــعباته. 
وهذا ما يجــب أن يكون عليه الموقف الفلســطيني 

الرسمي والشعبي.
والحديث عن فاشــية هــذه الحكومــة أو تلك، 
هو حديــث بمجملــه يتعلــق بتصــرف الحكومة 
الغطاء  لوضع  ومحاولــة  الداخلي،  الصعيــد  على 
على التطــرف والعنصرية المتفشــية فــي المجتمع 
الإســرائيلي مــع تصاعد حمــات التحريض وبث 
سموم الكراهية للعرب. والدليل على ذلك أن أيا ممن 
اتهموا هذه الحكومة بالفاشــية، ومنهم على سبيل 
المثــال لا الحصر، إيهود باراك ويغيــر غولان نائب 
رئيس الأركان، لم يتطرق بأي شــكل من الأشكال، 
إلى اصــرار هذه الحكومــة على مواصلــة احتلال 
شعب آخر وســرقة اراضيه وتســمين الاستيطان، 
ناهيك عن إجراءتها التعســفية وتعاملها وقوانينها 
العنصرية ضد فلسطينيي الداخل.. فكل الحكومات 
الاسرائيلية المتعاقبة، بيمينها او ما يسمى يسارها، 
نفذت اعمــالا إرهابيــة وتمييزيــة وعنصرية ضد 

مواطنيها من الفلسطينيين.
فــا تفرحوا بمــا يقوله فــان وفلان مــن قادة 
الاحتــال، فجميع أعمالهم تصــب في بحر التطرف 
والعنصرية ومصلحة إســرائيل.. وهم بالتأكيد لن 
يأخذوا مصالح الشــعب الفلسطيني في الحسبان.. 
وهذه هي الدعوة التي حملتهــا تصريحات رئيس 
النائب  القائمة العربية المشــتركة  لجنة القدس في 
أحمد الطيبي في الكنيســت، اذ قلل من أهمية ردود 
الفعل المرافقــة لتعيين ليبرمان وزيرا للأمن. واعتبر 
الطيبي أن القــرار لم يغير من الواقع شــيئًا لتثور 
»عاصفــة مــن ردود الفعل وكأن إســرائيل تغيرت 
فجأة«. وقال الطيبي في حــواره مع الإعلامي ماهر 
شلبي عبر برنامج حكي »عالمكشوف« يوم الخميس، 
إن الحكومة الإسرائيلية كانت من قبل هذا الاتفاق: 
»متطرفــة للغاية يرأســها بنيامــن نتنياهو وفيها 
نفتالي بينيت... سياستها هي سياسة استيطانية، 
كان هذا ائتلافا اســتيطانيا رافضا لــكل إمكانيات 
التســوية، ولم يكونوا شركاء في أي عملية تسوية 

مع القيادة الفلسطينية«.
واخيرا المخــاوف غيرر مبــررة، واذا كان هناك 
درس يتعلمه الفلســطينيون من هذه الخطوة فهو 
الســعي الدؤوب لتشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
عريضة وواســعة تحتضن جميــع المواقف وجميع 
مكونات الطيف السياســي الفلسطيني. ولا يبالون 
بما يقوله الاخرون ولا يخافون من التهديدات بقطع 
المســاعدات المالية، فالمانحون يعرفون عواقب مثل 
هذه الخطوة ولن يقدموا عليهــا والأهم من ذلك ان 
الشــعب الفلســطيني يرفض ان يكون رهينة بضع 
مئات ملايين الــدولات ولن يبيــع قضيته من اجل 

حفنة دولارات.
فكما الجبهة الشــعبية وحركتا حماس والجهاد 
الاســامي وغيرها ترفــض الاعتراف باســرائيل، 
فهناك في حكومة الاحتلال مع فارق التشبيه، من لا 
يعترف أصلا بوجود الشعب الفلسطيني، ومنهم من 
يدعو إلى ضم الضفة الغربيــة او على الاقل مناطق 
»ج« التي تمثل ٪60 من الضفة يضاف إلى ذلك من 

يريد التخلص من فلسطينيي الداخل.
فالأصــل هو في قرار فلســطيني شــجاع يخدم 
القضية ولا يخدم مصالح فئة او جهة بعينها، يكون 
بعيدا عن التــردد والخوف من »زعل« وعتب فلان.. 
فالقضية اكبر من شــخص أو تنظيــم وحركة ومال 

ومناصب ومكاسب.  

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ قبل ما يقارب نصف قرن، في 1967/6/7 ســقطت 
القــدس، ومن ثم أريحا، مســقط رأســي، فــي قبضة 
الاحتلال الإســرائيلي، كما ســقطت قبلها بعدها بيوم 

واحد رام الله وجنين، وقلقيلية، وقطاع غزة. 
بدت مطامع  المشــروع الاستعماري التوسعي آنذاك 
أكثر شــراهة للهيمنة على ما تبقى من أرض فلســطين، 
مدعومة بتفوق عســكري وسياسي زودته به عواصم 
الدول الأجنبية، من أجل تدمير الكيان الثقافي والمادي 
للسكان الفلســطينيين الأصليين، باعتباره أحد دعائم 
قيام إســرائيل. ورســخت هذه الركائز وممارســات 
التطهير العرقي بســن مزيد من القوانــن العنصرية 
لتهجير من بقي من أبناء شــعبنا في القدس ومحيطها 

وباقي أرض فلسطين المحتلة. 
كان لرفــض الهزيمة في ذاك الوقــت أثره البالغ في 
نفوسنا، رافقه في المقابل سعي لا محدود لتغيير الواقع 
الذي أدى إليها. فرغم أن إسرائيل حافظت على الوضع 
الراهن وابتكرت كل الوسائل غير الشرعية لطرد شعبنا 
وإلغاء وجوده وتحويله إلى مجموعة من المشردين في 
العالم عبر قرن من الزمن، إلا أن محاولاتها في تكريس 
الهزيمة ومحو هويتنــا وهيمنتها على أرضنا وحقوقنا 
ومواردنا باءت بالفشــل، إذ لم ينفك أبناء شــعبنا في 
الوطن ومخيمات اللجوء والمنافي عن مواجهة الاحتلال 
ومشــاريعه التصفوية بكل الطرق الممكنة، والدفاع عن 
حقهم في الوجود وتقرير المصير والعودة، الذي عبّرت 
واســتراتيجيات  بقرارات  الفلســطينية  القيادة  عنه 
ساندت هذا النضال، وتلاءمت مع كل مرحلة من مراحل 

كفاحه المشروع ضد الاحتلال.
لقد أثبتت إســرائيل، الســلطة القائمة بالاحتلال، 
خلال السنوات أنها ليست ناضجة لصنع سلام حقيقي 
يفضي إلــى مصالحة تاريخية، بحيــث ضربت عرض 
الحائط  التزام الجانب الفلســطيني بتحقيق السلام، 
كما أفشــلت عن ســبق إصرار كل الجهود والمبادرات 

العربية والدولية لإحياء العملية السياسية والوصول 
إلى سلام عادل، كان آخرها المبادرة الفرنسية. 

ففي العشرين سنة الأخيرة، نزع المجتمع الاسرائيلي 
نحو تطرف وكراهية وتحريض ضد أبناء شعبنا بشكل 
غير مسبوق، يوجهه ويغذيه في ذلك تحالف المستوى 
الرســمي السياســي والديني والعســكري، بتواطؤ 
مكشوف من المنظومة القضائية وتورط أذرعها في دعم 
نظام التمييــز العنصري ضد شــعبنا، والتغطية على 
جرائــم الاحتلال وطمس الحقائق، كمــا أثبتته منظمة 
»بتســيلم« الإسرائيلية لحقوق الانســان في تقريرها 

الأخير في مايو 2016.   
خلال هذين العقدين، تحكم المســتوطنون بشــكل 
رئيســي في برنامج وطبيعة حكوماتهم، فيما أصبحوا 
أكثر عدداً وثقة بمشــروعهم الاحتلالي. وكرســوا لغة 
التطرف والاقصــاء، حتى أضحى خطابهــم جزءاً من 
ثقافة عامة تغلغت في الأوســاط الإسرائيلية، شعاره 
العريض التمســك بالاحتــال ورفض إقامــة الدولة 
الفلســطينية، وهذا مــا عبّر عنــه العديد مــن أبناء 
المؤسســة الرســمية، أمثال نفتالي بينيت الذي أعلن 
مطلع العــام الحالــي أن العام الدراســي المقبل 2017 
التي  سيكون عام »وحدة القدس«، وتسيبي حطبولي 
تود الاحتفال العام المقبل »بوحدة البلاد، وحقيقة عدم 
وجود احتلال«، ووزيرة »عدل الاحتلال« ايليت شاكيد 
التي أكــدت »أنه لن تقــوم دولة فلســطينية ولن يتم 
إخلاء تجمعات ســكنية )مستوطنات( ما دامت وزيرة 
في هذه الحكومــة«، إلى رأس الهرم السياســي الذي 
أعلن أيضاً تمســكه باحتلال هضبة الجولان السورية. 
وفيما غــدت فرص الســام معدومة، اتخــذ نتنياهو 
مجموعة أخــرى من الاجــراءات لاســتكمال قراراته 
وتنفيذ مخططاته توّجها بإقصاء وزير حربه الســابق 
موشي يعلون واستبداله بالحزب والرجل الأكثر تطرفاً 
أفيغدور ليبرمان، في تحالف معلن لتعزيز الاستيطان 

الاستعماري ونهب الأرض والمقدرات، وتعزيز الاحتلال 
على حساب فرص السلام. 

هذا في الوقت الذي كانت منظمة التحرير قد كرست 
جهودهــا السياســية من أجــل تثبيت حل سياســي 
شــامل ودائم للقضية الفلســطينية، قائــم على رؤية 
حــل الدولتين، وقامــت بجميع واجباتها السياســية 
التزاماتها كافة، وقدمــت الفرصة تلو الأخرى  ونفذت 
لإنقاذ الســام، إلّا أنهــا جوبهت بالرفــض والإمعان 
الاســرائيلي فــي تدمير حــل الدولتين عبر تســريع 
وتيرة الاســتيطان ومجموعة أخرى مــن الانتهاكات 
الأحادية الممنهجة في الضفــة الغربية ومدينة القدس 
على وجه الخصوص، وفشــلت على الدوام في تحمل 
المسؤوليات كشريك للسلام. فقامت منظمة التحــــرير 
بوقف عمليــة المفاوضات فــي أبريــل 2014، وأعلنت 
موقفــاً واضحاً لا رجعــة عنه من العــودة إلى طاولة 
المفاوضات مقابل تنفيذ  المفاوضات، مفاده اســتئناف 
الالتزامات المستحقة على إسرائيل والاتفاقيات المبرمة 
وفق مرجعيات الســام، بســقف زمني محدد، ووقف 
نشــاطاتها الاســتيطانية بشــكل كامل، والإفراج عن 
الأســرى، وفي مقدمتهم الدفعة الرابعة لما قبل أوسلو، 
وقبول مبدأ الدولتين على حــدود 1967، ووجود إطار 
دولي للإشراف على العملية التفاوضية ونتائجها، ولم 
تكن هذه الأســس شروطاً فلســطينية كما تدّعي دولة 
الاحتلال في دعايتها وخطابها الاعلامي والسياســي، 
وإنما التزامات ترتبت عليهــا نتيجة الاتفاقات الموقعة 

التي لم تلتزم بها.
واتخذنــا بالتزامن مع ذلك سلســلة من الخطوات 
القانونية والسياســية، من أجل تغييــر قواعد اللعبة 
السياســية، على أســاس إعادة الاعتبار إلى ســيادة 
القانــون والشــرعية الدوليــة، وتثبيــت مواقفنــا 
السياســية جميعها على هذا الأساس، وحمل القضية 
الفلســطينية إلى مســار التعددية الدولية وإخراجها 

من الإطار الثنائي والاحتكار السياسي، الذي استحوذ 
عليها لعقود من الزمن. فحصلت فلسطين على عضوية 
الدولــة المراقب للأمم المتحدة، مــن أجل حماية حقوق 
أبناء شعبنا وضمان محاســبة الاحتلال ومستوطنيه 
علــى خروقاتهم وجرائمهــم المنظمــة، وانضمت إلى 
الهيئــات والمعاهــدات الدولية، خاصة ميثــاق روما 
المؤســس للمحكمــة الجنائية الدوليــة، وناضلت في 
المنابر الدوليــة، وحثت الدول علــى التدخل واتخاذ 
الإســرائيلي  الاســتفراد  لردع  السياســية  المبادرات 

والأمريكي بالحل السياسي. 
أمــا على الصعيد الداخلي، فقــد عملت القيادة على 
دعــم مقومــات التمكين الذاتــي، ورفضــت الارتهان 
للشــروط والاملاءات الإســرائيلية، واتخــذت قراراً 
بالاجماع بتطبيــق قرارات المجلس المركزي لعام 2015، 
وإيجاد الآليات لتحسين شروط صمودنا على الأرض،  
واستكمال بناء مؤسسات الدولة، ولا تزال ماضية بكل 
حزم نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وصولًا إلى إجراء 

الانتخابات وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير. 
وبالتوجه نفسه الذي سارت عليه قبل عامين، دعمت 
القيادة الفلســطينية اليوم مضمون المبادرة الفرنسية 
التي تقــوم مبادؤهــا الأساســية على حــل القضية 
ورعاية  الدولية،  الشــرعية  أساس  على  الفلسطينية، 
دولية للعملية السياســية تفضي إلــى انهاء الاحتلال 
بســقف زمني محدد. وقمنا بإعلان موقفنا المنحاز إلى 
المبادرة بشــكل واضح بموافقة ودعم أشقائنا العرب، 
الذين قالوا كلمتهم في جلسة اجتماع وزراء الخارجية 
العرب في 28 مايو 2016 في القاهرة، على أن تنطلق من 
قاعدة حل الدولتين على حــدود الرابع من يونيو عام 
1967، وقيام دولة فلســطين وعاصمتها القدس المحتلة 
التي اعترف بها العالم وبحدودها، وجســدها في قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19، وإيجاد حل عادل 
لمشكلة اللاجئين حســب القرار الأممي 194، وأن تكون 

المرجعية مبنية على أســس الشرعية الدولية وقرارات 
مجلس الأمن الدولي والجمعيــة العامة للأمم المتحدة 

والمبادرة العربية للسلام، كما هي والاتفاقات الموقعة. 
إن العــام الحالــي يشــكل فرصة جديــة للمجتمع 
الدولي وعلى رأســه بريطانيــا ودول أخرى من أجل 
تصحيح أخطائها في إلحاق الظلم التاريخي بشــعبنا، 
وعجزها اللاحق عن محاســبة إسرائيل وجعلها تدفع 
ثمن احتلالها واستيطانها طيلة هذه العقود، فالمطلوب 
اليوم الدفع بهذه المبادرة قدمــاً والعمل على إنجاحها 
قبل الدخول بعام الاستحقاق السياسي والأخلاقي عام 
2017، الذي يؤرخ لنصف قرن على الاحتلال العسكري 
لفلسطين، وقرن على وعد بلفور المشؤوم وسبعين عاماً 
على قرار التقسيم.  وعلى إسرائيل استخلاص النتائج 
من التاريخ الذي تفوّق فيه النضال الانســاني العالمي 
ضد الاســتعمار وإرادته بالتحرر على لغة العســكرة 
والقمع والظلم، وهي فرصة أيضاً لها ولشــعبها عليها 
اغتنامهــا قبــل فــوات الأوان، والانخــراط في هذه 
المنظومة  إلى  والانضمام  التعددية،  السياسية  العملية 
الدولية الانســانية والديمقراطية بدلًا من التورط أكثر 
في مشــروعها الاســتعماري العنصــري، والتطرف، 
والفاشــية التي ســتحمل بذور ذوبان هذا المشــروع 
وعزله ليس دولياً فحسب، بل داخلياً أيضاً طالما أنه لا 

يحمل مضامين العدالة والإنسانية والأخلاقية. 
إن عــام 2017 ينبغي أن يكون عــام إنهاء الاحتلال 
وفقــاً للقانون الدولــي، والاحتفال بحرية فلســطين 
وتجسيد ســيادتها واســتقلالها على الأرض، بدلًا من 
الاحتفال الإســرائيلي والدولي بإطالــة أمده وتثبيته 
على حســاب حقوقنا. إنه عام استحقاق عالمي بامتياز 

وامتحان يضع الإرادة الدولية على المحك. 

٭ أمين سر اللجنة التنفيذية
 لمنظمة التحرير الفلسطينية

د. صائب عريقات٭

علي الصالح٭

وائل عصام٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

2017 عام استحقاق سياسي وأخلاقي على العالم من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي 

عملت
القيادة على 
دعم مقومات 
التمكين 
الذاتي ورفضت 
الارتهان 
للشروط 
والإملاءات 
الإسرائيلية

كل قادة دولة 
الاحتلال 
واحدهم 
أسوأ وأكثر 
إجراما من 
الآخر عندما 
يتعلق الأمر 
بالفلسطينيين

لقد وعدنا 
السيسي بأننا 
سنرى العجب.. 
وللأمانة فقد 
صدق الرجل 
وفاق كل 
توقعاتنا
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التسوية الفلسطينية في مؤتمر باريس: في انتظار غودو؟
■ تلقى الفلســطينيون قليلًا مــن الأمل أمس مع دعوة 
الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند المجتمع الدولي للتركيز 

مجدداً على النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
جــاء ذلك خــال مؤتمر فــي باريس بدأ أمــس لإحياء 
»حــلّ الدولتــن« حضــره وزراء وممثلــون لقرابة ثلاثين 
دولة ومنظمة دولية بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان 

كي مون.
تعبّر الخطوة الفرنســية في أخذ زمام المبادرة »لتعبئة 
المجتمــع الدولي دعما لتســوية نهائية للنــزاع« عن القلق 
الأوروبي مــن التغييــرات الكبيرة التي تشــهدها المنطقة 
والمتمثلــة فــي الكارثــة العراقيــة ـ الســورية المفتوحــة 
المصاريع، والتي لا تفعل تصرّفات إسرائيل في فلسطين 
غير تأجيج نيرانها عبر محاولتها دفع الفلسطينيين نحو 
اليــأس الأقصى، وخرط من بقي معتدلًا منهم في مطحنة 
التشــدّد والتطرّف والمواجهة الانتحاريــة مع العالم التي 

يمثّلها تنظيم »الدولة الإسلامية«.
يأتي مؤتمــر باريس قبــل أيّام من الذكــرى 49 لحرب 
حزيران/يونيو 1967، وهي مناســبة تجعلنا نتذكر ثلاث 

حلقات شديدة الخطورة في المسألة الفلسطينية:

الأولى هــي نكســة حزيران التــي هزمت فيهــا ثلاثة 
جيوش عربيّة وأدخلت النخب السياســية في كل العالم 
العربــي في مأزق سياســيّ حاســم بحيث شــهد العالم 
العربــي بعدهــا انقلابات عســكرية في العراق وســوريا 
وليبيــا )ومحاولات أخرى فاشــلة في المغــرب والأردن( 
كما تغيّرت الطبيعة السياســية للحكــم المصري مع وفاة 

جمال عبد الناصر واستلام أنور السادات الحكم.
المفصل الثاني، حصل مباشــرة بعد النكســة ووضع 
الفلســطينيين علــى طريــق المقاومة المســلحة التي كانت 
معركــة الكرامــة )بعد قرابة 8 أشــهر فقط مــن الهزيمة( 
علامتها الأكثر جلاء مع اضطرار الإسرائيليين للانسحاب 
مــن القرية تاركــن وراءهم خســائرهم وقتلاهم، وجعل 
المقاومــة الفلســطينية مركز جــذب للشــباب العربيّ من 
كل مكان ونمطاً سياســيّا حاولت تنظيمات سياسية من 

عُمان والبحرين حتى المغرب العربي تقليده.
الحلقــة الثالثــة أعلنــت نهايــة المواجهــة العربيــة مع 
إسرائيل عبر اتفاقيات كامب ديفيد المصرية مع إسرائيل 
عام 1978 ونهاية خطّ المواجهة الفلســطينية المسلحة مع 
اتفاقية أوســلو التي وقعت في 13 أيلول/ســبتمبر 1993 

والتزمت منظمة التحرير الفلسطينية فيها بحق إسرائيل 
فــي العيــش في ســام وأمــن والوصــول إلى حــل لكل 
القضايا الأساســية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال 

المفاوضات.
  ... وهــو مــا قادنــا بعد ما يقــرب من ربــع القرن إلى 
الاســتعصاء الراهــن، رغم محــاولات الإحياء المســتمرة 
عبر مفاوضات كامــب ديفيد 2 عــام 2000، وطابا 2001، 
و»خطــة خارطــة الطريــق« عــام 2002، واتفــاق الإطــار 
أنابوليــس )2007(، وكذلك محــاولات الإدارة الأمريكية 
الحالية منذ تموز /يوليو 2013، والتي ليســت كلّها سوى 
محــاولات للالتفاف على قــرارات الأمم المتحدة ومجلس 
الأمــن الدولي التــي تتعامل مع الاحتلال حســب المعايير 

الدولية.
في الوقت بين إعلان المبادرة الفرنسية ومؤتمر باريس 
الحالي أعلنت مصر أيضاً عن رغبتها بالتوســط لتسوية 
»سلام دافئ« مع إسرائيل، كما تعالت الأصوات العربية 
مجــدداً، عبر تصريــح لوزير الخارجية الســعودي عادل 
الجبير، عن اســتعداد للتفاوض مع إســرائيل على أسس 
المبادرة العربية المعروفة التي أعلنت عام 2002 لكن سؤالًا 

مهمّــا يعود للتردد: ما الذي يضمن لأي من هذه المبادرات 
النجاح بعد فشل كل المبادرات السابقة، وما الذي يجعل 
مــن كل خطط التســوية الســابقة والحاليــة تذهب هباء 

منثوراً؟
الدولــي«،  »المجتمــع  أن  هــي  الصريحــة  والحقيقــة 
وبالأحــرى، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا ترغــب في 
الضغــط على إســرائيل، والظــرف العربــيّ الراهن، على 
خطورتــه الكبيــرة على أوروبــا، لا يفعل فــي الواقع غير 
أن يضيف أســباباً أخرى لإســرائيل، ولراعيتها أمريكا، 
الأجنــدة  فــرض  ومحاولــة  الأزمــة  أســباب  لتجاهــل 

الإسرائيلية على الفلسطينيين.
ومن هنا نفهم هذا الملل الذي بدا على جون كيري حين 
دخــل مؤتمر باريــس وقال هــذه الكلمات التــي لا معنى 
لهــا: »ينبغــي أن نعلم إلى أين ســيذهب )المؤتمــر( وماذا 

سيحدث. بدأنا توّاً. دعونا ندخل في المحادثات«!
انتظــار التســوية مــن دون تغيّــر في الوضعــن العالمي 
والعربي يشــبه ما يحصــل في مســرحية صموئيل بيكيت 
الشــهيرة حيــث ينتظر رجلان شــخصاً يدعى غــودو ليغيّر 

حياتهما نحو الأفضل وتنتهي المسرحية من دون أن يأتي.

»سعاد ثابت« والمجالس العرفية وعودة الفتن الطائفية

ندمر أوطاننا بأيدينا ثم نتهم إسرائيل بالتآمر علينا!

■ كنت قد قطعت شــوطا في الكتابة عــن الآراء والرؤى 
التي وصلتني؛ تعقيبا وإضافة ونقضا لفكرة »الوطن العربي 
الكبير« أو »الشــرق العربي الجديــد«؛ ومحاولة أصحابها 
إيجــاد بديل لـ»الشــرق الصهيونــي الكبيــر« أو الجديد؛ 
المعــروف بـ»الشــرق الأوســط الكبير«.. وجــاء الاعتداء 
الطائفي الهمجي على السيدة سعاد ثابت؛ الجدة السبعينية 
مــن العمر؛ في قريــة »الكرم«، مركز أبو قرقــاص، محافظة 
المنيا.. فنحيت ما بدأت جانبا، مــع اعتذار عن عدم مواصلة 
تناوله في ذلك العدد.. وعُرفــت المنيا بـ»عروس الصعيد«؛ 

لجمالها، ونظافتها، ورقي سكانها وسلوكهم الحضاري.. 
وصفــت الأم والجــدة ما جرى لها.. حســب ما نشــرت 
صحيفــة »اليوم الســابع«: »كنــت أقول يا أرض انشــقي 
وابلعيني«… وقد تملكهــا الرعب وهي ترى زحف نحو 300 
شخص؛ يهاجمون منزلها ويحرقونه ويعتدون على زوجها، 
ويمسكون بها ويجردونها من كل ملابسها على مسمع ومرأى 
الجميع. ووصول الهمجية حد تجريد أم وجدة من ملابســها 

فقل على مصر السلام!!.
وكانت صدمة أكبر مــن طاقة الناس على الاســتيعاب؛ 
بعد تــرك الأوضاع لتســتفحل إلى هذه الدرجة المشــينة؟ 
وإذا كنا نشــكو غياب الدولة المعتاد.. فهــل غابت النخوة؟ 
وماذا عن المروءة والرجولــة؟.. وبقيت الخرائب والأطلال 
لة التي يصنعها إنسان  والدماء تشــهد على الانكســار والذِّ
لأخيه الإنســان ويقترف جريمة اغتيال الشــخصية، وهي 
أكثر تدميرا وأخطر من الاغتيال العضوي. وتعرية أم وجدة 
فاضلة وتجريســها عرى مصر كلها، وكشف ما فيها من خلل 
وانفصام نفسي واجتماعي وسياسي؛ يصنعه أناس وضعوا 
أنفسهم فوق القانون، ويدوسون باقي الناس بنعال قانون 
القدرة والنفوذ والبلطجة والجبروت، وهذا سر الاستئساد 
على الغالبية العظمى من الشــعب، وهم الضعفاء والفقراء 
والمرضــى والعاطلون وقليلو الحيلــة.. وتحولت ضرباتهم 
إلى مطارق تدق رأس الشعب بلا رحمة.. وكأن لدولتهم »تأر 
بايت«.. نراه في القهــر وانتهاك الأعراض والتجريس ونار 
الأســعار والحبس المفتوح، وصارت الأحــراش والغابات 
أكثر أمنا ورحمة من دولة لم يســتَقل فيها وزير أو مســؤول 
احتجاجا على الفشــل في وقف الفتن الطائفية أو اعتراضا 

علــى المذبحة الجارية لمجلــس نقابــة الصحافيين المنتخب 
والمتهم بتســييس النقابة.. وهو شــيء غريب في نقابة لم 
يســجل عليها ذلك لأكثر من ســبعين عاما، أي منذ نشأتها.. 
والإصرار علــى المذبحة اقتضــى انضمام النيابــة ودوائر 
»القضاة الشرفاء« إلى تحالف »المواطنين الشرفاء وأباطرة 
المال وجنرالاته« في حملتهم لـ«شيطنة: الشعب كله، وليس 
الصحافيــون وحدهم، ويبدو أن هذا التحالف لا يشــعر أن 
الشعب المصري يليق بـ»شرفه«؛ وعليه أن يبحث عن شعب 
آخر معقم من الثورة والعدل والاستنارة والشرف الحقيقي 

وليس الشرف الحكومي!!  
استنكرت رئاســة الجمهورية الجريمة.. وقال بيانها أن 
القانون سيأخذ مجراه.. وهل ذلك ممكن في وجود »بيزنس« 
المجالس العرفية وفتاوى »بيت العائلة المصرية«؛ المولود من 
رحم مشــيخة الأزهر لكســر هيبة القانون والخروج عليه؛ 
هذا في الوقت الذي التزمت فيه الكنيسة بالقانون، وطالبت 

بإخضاع الجميع له دون تفرقة.. 
بــدا ما حدث بعــد ثورتين عظميين؛ مــن وضع »خريطة 
طريق«، وصياغة دســتور والاســتفتاء عليه، وانتخابات 
رئاسية ونيابية؛ بدا وكأنه خاص بشعب آخر، ولنيل رضاء 
واشــنطن وتل أبيب والاتحاد الأوربــي. وانعدمت قيمة كل 
ذلك أمام استمرار الجرائم الطائفية الدورية والموسمية منذ 
»فتنــة الخانكة« 1972 وإلى موقعة »الكرم« 2016.. ومن يوم 
إعلان »الرئيس المؤمن« أنور السادات عن تمسكه بـ»أخلاق 
القرية«.. وكل فتنة تلد أختها، وأي كارثة تخرج من أحشــاء 
ما قبلها. وأضحى يوم زحف الجحافل الهمجية على إمرأة لا 
حول لها ولا قوة؛ أضحى يوما للعار.. وإذا كان ذلك ضريبة 
العيش في »شبه دولة«؛ حسب الاعتراف الرئاسي الرسمي، 
فهي ضريبة تُناســب الضعف المخجل لأشــباه الرجال، من 

المسؤولين!!.
وتوضيحــا للقارئ العربــي غير المصــري؛ يعتمد أبناء 
الريف في الصعيــد والدلتا والســواحل، وفــي الواحات 
والمحافظــات الصحراوية؛ يعتمدون علــى مجالس عرفية 
لتذليل ما يواجههم من مشاكل وأزمات بطرق ودية وسلمية؛ 
ولا يتجاوز المجلس العرفي حدود البلدة أو القرية أو العزبة 
أو النجــع.. وتتعدد مســمياته لكنها تدور حول مســميين 

هما: »مجلس عــرب« أو »حق عرب«، وما هــو أكبر من ذلك 
يوكل لأجهزة ومؤسســات الحكــم. ويُعقد المجلس بحضور 
مشــايخ البلد )مســاعدي العمد(، ومأذون القرية، وناظر 
المدرســة، وخطيب المســجد، ورئيس مجلس القرية، وكان 
العمد ومشــايخ البلد يشــغلون مواقعهم بالانتخاب؛ حتى 
ألغاها حبيب العادلي فــي وقت ألغيت فيه انتخابات عمداء 
الكليات ورؤســاء الجامعات)!!(.. ومن التقاليد أن يتحمل 
مرتكب الخطأ تكلفة انعقــاد المجلس؛ يضاف إليها الغرامات 
المقــررة. وتعقد المجالس  النقديــة والعينية  والتعويضات 
للصلــح وللتخفيف من حوادث الثأر.. وتســوية مشــاكل 
الميراث.. وتعيين الحيازات الزراعية، وتسوية ما ينشأ عنها 

من خلاف. 
وبــدأ الوضــع يتغير مــع ظهــور جماعات »الإســام 
السياســي« في 1972.. ورفضها القانون المدني، وتوفيرها 
ملاذات آمنة للخارجين عليه.. وســاعدتها الدولة بالتمويل 
والسلاح الأبيض، ووســعت نطاق المجالس العرفية؛ لتضم 
كبار رجال الأزهر والكنيسة ومديري الأمن ومأموري مراكز 
وأقسام الشرطة، ورؤســاء المدن والمحافظين!!. وبهذا زادت 
انتهاكات القانون واعتماد الشــرطة على البلطجية وأرباب 
الســوابق والســاقطات ووضعتهم في الخطــوط الأمامية 
للأعمال القذرة، تحســبا لأي حساب أو مســاءلة قانونية 
لرجال الأمــن.. وعرفت مصر »البلطجــة المنظمة« مع ظهور 
حركة »كفاية« فــي 2004 والتصدي لهــا، وبتراخي الدولة 
قويت شــوكة المجالــس العرفيــة وبدأت فــي التحول إلى 

»محاكم شرعية«..
وتشــاء الظروف أثناء زخم ثورة ينايــر 2011 أن ألتقى 
شاب من النشــطاء.. وتوطدت علاقاتي به، وألقى بمفاجأة 
حدثت قبيل الثورة.. وطبقا لروايته؛ كان عضوا في »جماعة 
إســامية« مســلحة.. وحين اختلف أحد زملائه مع »أمير« 
أمام »محكمة شــرعية«، قضــت بإعدامه،  الجماعة، حوكم 
وتشكل فريق التنفيذ من ثلاثة كان هذا الشاب واحدا منهم، 
ووجد نفســه في موقف صعب؛ إذا شــارك فــي التنفيذ أو 
اعتذر فالنتيجة واحدة؛ كيف يشــارك وهو لم يتصور يوما 
أنه سيتحول لقاتل.. وإذا اعتذر فهذا خروج على الجماعة.. 
وعقوبته الإعدام.. وفكر في الهــرب.. لكن إلى أين؟.. وهذه 

غيرها،  مع  متعاونــة  الجماعات 
الدينية  المؤسســات  وتختــرق 
والاقتصاديــة  والسياســية 

والمالية وتملك شبكة من الشــركات الكبرى في كل المجالات 
وأهمها مجال السياحة، ولن يفلت.. وتذكرت ما فعله سلفي 
مقيم بلندن.. وإقامته حد الجلد على بريطاني مســلم )أفرو 
كاريبي(.. واعتقد أنه ما زال على عهده ويغطي دوره باتباع 

مبدأ »التقية«!!.  
والحبكة الدرامية لهذه القصة الحقيقية يجسدها الشاب 
نفســه، فقد درس وتربى في الأزهــر. وحصل على الإجازة 
العالية )ليســانس( في أصول الدين من جامعته.. والتحق 
منها!!..  والدكتوراه  الماجســتير  ونال  العليا،  بالدراســات 
وحكى عن تركيــز هذه الجماعــات على الأطفــال وصغار 
الســن؛ بين ســن التاســعة والعاشرة.. واســتغلال رغبة 
أولياء الأمور في تحفيــظ أولادهم القرآن الكريم.. ووقع في 
“الجماعة” صغيرا، وتعهدتــه مبكرا. ووجدها  قبضة هذه 
تصف غيرها بالكفر.. وبدأ لا شعوريا لا يطمئن لأحد ويكره 
الجميع ويتجنبهم، واستقرت نفسه على أنه المسلم الوحيد 
هو وجماعته، التي يحيطها »الكفــر« من كل جانب!!. وكلما 
تدحرجت كرة الثلج كبرت.. وكبر معها الشــاب.. وســيطر 
عليه هاجس التخلص من »الكفار«.. ووجد نفســه ترسا في 
آلة الموت »المقــدس«، الجاهزة لتخليص العالم من شــرور 

»الكفرة«!!.
طلبت منه تسجيل تجربته في كتاب فلم يمانع.. ووعدته 
بنشــره إذا ما انتهى منه، وكشــف عالم يكتنفه الغموض. 
ويبطن أكثــر مما يعلن.. وتنبيه الأســر كي لا تســاهم في 
تحويل صغارها لقنابل موقوته ونار تغذي الكراهية والعنف 
والدمار والموت.. وما حدث للسيدة سعاد ثابت ليس خارج 
ذلك الســياق.. والحافز الذي حرك الجحافل لتجريس هذه 
الســيدة هو نفس حافز إصدار حكم الإعدام على شاب خرج 
عن طاعة »أمير الانتقام«.. وإذا كانوا على هذا المســتوى من 
العداء مع أبناء ملتهم.. فماذا يفعلون بأتباع الملل الأخرى؟!!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■  ليس هناك أدنى شك بأن إسرائيل تتمنى ليل نهار، لا 
بل تعمل جدياً على تحويــل كل أعدائها في المنطقة العربية 
إلى صحارى قاحلة وشــعوب متخلفة فقيــرة هائمة على 
وجوهها. ولو كنا بقوة إســرائيل ونخشــى مــن جيراننا، 
لتمنينــا لهم مصيراً مشــابهاً لحالنا الآن، فــكل القوى عبر 
التاريخ حاولــت أقصى جهدهــا كي تبقى فــي القمة على 
حســاب تخلف الآخرين وخــراب أوطانهم، فمــا بالك إذا 
كانوا يعادونها. حتى الأشــقاء في البيــت الواحد يغارون 
من بعضهم البعض أحيانــاً، وبعضهم يريد أن يكون أفضل 
من بقية الأشــقاء، فما بالك بالأعداء. وكذلــك الدول، فهي 
تحاول أن تكون أفضل وأقوى من غيرها، حتى على حساب 
شــقاء الآخرين وكوارثهم. لاحظوا أن أمريكا مســتعدة أن 
تدوس العالــم أجمع من أجل المصالح الأمريكية. باختصار، 
لا يمكن أن نبرئ إسرائيل من التآمر على سوريا. لكن تعالوا 
ننظر إلى ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا. هل إســرائيل هو 
الســبب؟ أم إننا استسهلنا أن ننسب كل مصائبنا وكوارثنا 

وفشلنا وأخطائنا القاتلة إلى إسرائيل؟
لا يمر يوم إلا وتســمع أبــواق حلف المماتعــة والمقاولة 
بزعامــة النظام الســوري وهي تتهــم إســرائيل بالتآمر 
على  ســوريا. صحيــح أن تدمير الجيش الســوري يصب 
فــي مصلحة إســرائيل. لكن مــن دمره؟ هل فقد جيشــكم 
»الباصــل«  ثلاثة أرباع جنوده ومعداتــه في حرب تحرير 
القدس مــن إســرائيل؟ هل واجــه جيش إســرائيل منذ 
أربعين عاماً؟ هل خســر رصاصة واحــدة باتجاه الحدود 
الإســرائيلية؟ هل سمح لجندي ســوري بأن ينظر باتجاه 
حدود إســرائيل، فما بالك أن يعكر صفوها؟ هل اســتنزف 
احتياطي الوقود المخصص للجيش والقوات المســلحة في 
حربه مع إسرائيل؟ أم إنه دمر جيشه، وخسر مئات الألوف 
من جنوده، واســتهلك ملايين الليترات من الوقود لتشغيل 

آلته العســكرية ضد الشــعب الســوري بالدرجة الأولى؟ 
ألا يخوض جيش الأســد مئات المعارك يوميــاً، وكلها على 
الأرض السوريا ضد السوريين؟ كم معركة خاض ضد العدو 

الصهيوني وكم معركة خاضها ضد الشعب؟ 
هل إســرائيل يا ترى مــن اتخذت قرار إنــزال الجيش 
السوري إلى الشــوارع وتوريطه في حرب مع الشعب بعد 
أربعة أســابيع فقط على انتفاضة الشعب السوري من أجل 
أبسط حقوقه الإنسانية؟ بالطبع لا. إن من اتخذ قرار توريط 
الجيش الســوري وتدميره هو صاحب قرار إنزال الجيش 
إلى شوارع المدن والقرى السوريا الثائرة. ولو افترضنا أن 
الذي دفع باتجاه هذا القرار هو الجناح الإســرائيلي داخل 
القيادة السوريا، فهذه مشكلة النظام الذي سمح لإسرائيل 
باختراقه على أعلى المستويات العسكرية والأمنية، وليست 

مشكلة إسرائيل. 
لا بد أن نؤكد ثانية أن إســرائيل جارة عدوة، وتتربص 
بأعدائها ليل نهار. لكن لماذا يا بشــار الأسد سمحت لبعض 
الضباط العســكريين والأمنيين الكبــار أن ينفذوا المخطط 
الإسرائيلي في ســوريا المتمثل بتوريط الجيش واستنزافه 

في حرب داخلية بدل محاربة إسرائيل؟
من الذي دمر المدن السوريا، وسوّاها بالأرض؟ الطيران 
الإسرائيلي، أم الطيران الســوري؟ من الذي جعل مشاهد 
تدمير مدينة القنيطرة الســوريا وبيــروت اللبنانية وغزة 
الفلســطينية على أيدي الصهاينة تبدو أقل بشــاعة بكثير 
مقارنــة بمناظر تدميــر حلب وحمص وإدلــب ودير الزور 
وداريا وريف دمشــق ودرعا ومئات القرى والمدن الأخرى؟ 
أيهما أكثر بشــاعة: منظر شــوارع مدينة غزة التي قصفها 
الطيران الإســرائيلي، أم مخيم اليرموك الفلســطيني في 
دمشق الذي اضطر ساكنوه أن يأكلوا أوراق الشجر بسبب 
الحصار الفاشــي الذي فرضه الجيش الســوري وأجهزة 

المخابرات عليــه؟ كم مدينة وقرية ســوريا دمــر الطيران 
الإســرائيلي في كل حروبه مع ســوريا، وكم دمر الطيران 
الســوري؟ كم عدد الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي 
على الســوريين، وكم شن طيران الأســد على المدنيين في 
ســوريا؟ ألم يســمع بشار الأســد الشعب الســوري وهو 
يطالبه بأن يعامله كما عاملت إســرائيل أعداءها؟ ألا يتمنى 
الكثير من الســوريين أن يكونوا فلسطينيين بعدما وجدوا 
أن إســرائيل أرحم مع أعدائها من النظام السوري الفاشي 
مع شــعبه؟  هل إســرائيل من دمر ألوف المدارس والمشافي 
والمخابز الســوريا على مدى الخمس سنوات الماضية؟ هل 
إسرائيل من عذب عشرات الألوف من المتظاهرين السوريين 
حتى الموت لمجرد أنهم طالبوا بقليل من أوكســجين الحرية؟ 
أم فروع الأسد الأمنية التي تفوقت على النازيين والفاشيين 

كما أظهرت ألوف الصور المسربة من السجون السوريا؟
 من الذي جعل الســوريين طعاماً للأسماك والحيتان في 
عرض البحار؟ أليس الذي شــردهم من ديارهم بوحشيته 
الهمجية؟ هل إســرائيل حرضت الطوائف الســوريا على 
بعضها البعض على مبدأ فرق تســد، أم المخابرات السوريا 
كــي تعيش علــى تناقضات الشــعب الســوري وتناحره 
الطائفي؟ كم قتل جيشكم »الباصل« من الإسرائيليين في كل 
حروبه، وكم قتل من السوريين؟ كم قتل الجيش الإسرائيلي 
من الســوريين على مدى عقود، وكم قتل الجيش الأسدي؟ 
من الذي شرد نصف الشعب السوري: الجيش الإسرائيلي 
أم الجيش الأسدي الفاشي؟ ستقولون إن الذي دمر سوريا 
وشرد شــعبها الجماعات الإرهابية التي أرسلتها إسرائيل 
وأمريــكا، لا بأس: يعني تعترفون بهزيمتكم أمام الجماعات 
العميلة لإســرائيل؟ طيب لماذا بقيتكم في السلطة إذا كانت 
هذه الجماعــات العميلة لإســرائيل فعلت بكم وبســوريا 
الأفاعيل؟ وإذا كانت الجماعات المتطرفة عميلة لإســرائيل، 

من  شــقيقاتها  أخرجتم  فلمــاذا 
ســجونكم وزودتموها بالسلاح 
كي تدخل في  معارك اســتنزاف 
لتخويف  الســوري  الجيش  مع 

الداخل والخارج من الخطر الإسلامي المتطرف؟ هل من فعل 
ذلك التآمر الإســرائيلي، أم مخابرات الأسد؟ كيف تتهمون 
تلك الجماعات المتطرفة بأنها صنيعة إســرائيلية وفي الآن 

ذاته تخرجونها من سجونكم لتقاتلكم؟ من المتآمر إذاً؟
صحيح أن إســرائيل ســعيدة بدمار ســوريا وتشريد 
شعبها وتآكل جيشــها وبقاء إســرائيل الدولة الأقوى في 
المنطقة. لكن هل كانت إسرائيل ستكون سعيدة لو أن الحاكم 
في دمشق تصرف بحكمة، ولم يدمر البلاد، ويشرد العباد؟ 
لقد كان بمقدور الحاكم أن يتصرف بطريقة أخرى، ويجعل 
إسرائيل العدو اللدود لسوريا حزينة، لكنه جعلها سعيدة 
جداً دون أن يكلفها فلساً واحداً. لا شك بأن الدمار والخراب 
الذي حل بسوريا وأعادها نصف قرن إلى الوراء يصب في 
مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى، لكن هل إسرائيل هي من 
ضغط عليكم لتدمير بلدكم رغماً عنكم، أم أنكم دمرتم سوريا 

بأيديكم وبقراركم »الوطني المستقل« أيها الأوباش؟
ثم هل نســيتم يا مــن تتهمون إســرائيل بالتآمر عليكم 
بأن أقوى حليف لروسيا التي تحمي النظام في سوريا هي 
إسرائيل؟ بعبارة أخرى إسرائيل حليفة النظام إذا ما عملنا 
بالمبدأ السياسي الشــهير: حليف حليفي حليفي. وبالتالي 
من حق السوريين أن يتهموا نظامهم بأنه دمر سوريا بعد أن 

فشل في السيطرة عليها من أجل عيون إسرائيل.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ يصدق في حملة الاستفتاء المقرر 
عقــده في الثالث والعشــرين من هذا 
الشــهر حول بقاء بريطانيا عضوا في 

الاتحاد الأوروبي أو الانفصال عنــه التعبير الانكليزي القائل 
»كثرة الحرارة وقلة النور«، وهو ما يعادل في الثقافة الشعبية 
العربية أقوالا وأمثالا عن »كثرة الحركة وقلة البركة«. ذلك أنه 
لا يمكن القول، رغم مضي أسابيع على بدء الحملة، إن الجمهور 
البريطاني هو الآن أكثر اطلاعا على الحقائق المتعلقة بالاتحاد 
الأوروبــي ومنافع العضوية فيه أو مســاوئها أو أنه قادر على 
تحديد القضيــة المركزية التي بها تتقــوّم العضوية إيجابا أو 
ســلبا، أي القضية الفصل في مســألة التصويــت بالبقاء أو 

الخروج.
ولهذا فقد عبّر الصحافي البريطاني القدير جون ســنو عن 
موقف كثير من المتابعين، وربما كثير من المواطنين البريطانيين 
أيضا، عندما كتب أن حملة الاســتفتاء حول عضوية بريطانيا 
في الاتحــاد الأوروبي هي »أعكر الحمــات مزاجا )في تاريخ 
البلاد المعاصــر( وأكثرها تجنيا وأدعاها إلى إثارة الســأم«. 
وقال جون سنو، الذي يواظب منذ عام 1989 على تقديم نشرة 
أنباء القنــاة الرابعة في التلفزيون البريطانــي ـ التي يعدّها 
بعض المتابعــن أفضل نشــرات الأنباء فــي بريطانيا لتنوع 
مادتها ولسعيها الدائب في الإتيان بالجديد إضافة إلى جودة 
تقاريرها وتحقيقاتها حول الشؤون العالمية، إن »طريقة تناول 
وسائل الإعلام لحملة الاستفتاء لا تصلح لتسيير دكان صغير، 
ناهيك عن تسيير حملة مليئة بالمعلومات وباعثة على الاهتمام 

بشأن عملية اقتراع تتوقف عليها مصائرنا جميعا«.
وعقد جون ســنو مقارنة بين حملة الاستفتاء السيئة هذه 
وبــن حملة الاســتفتاء الذي عقــد عام 2014 حــول انفصال 
اســكتلندا عن المملكة المتحدة. فقد كانت الحملة في اســكتلندا 
قبل عامين »متماســكة وقابلة للفهم«. أمــا الحملة الحالية فإن 
فيهــا كثيرا من التحامــل والتلاعب والتجنــي على الحقائق، 
ولهذا انتقد جون ســنو »الشــتم والتنابــز بالألقاب ولجوء 
الساســة من كلا الفريقين إلى الاســتنجاد بالزعماء الأموات 
)زعما بأنهــم يؤيدون هذا الموقــف أو ذاك( الذين لا قدرة لهم 
على تفنيد المزاعم التي تطلق باسمهم«. وقال سنو إن المداولات 
بين أفراد الجمهور، مثل تلك التي تبثها قناة التلفزيون الرابعة 
)والتي تبثها القناة الثانية في البي بي ســي أيضا في برنامج 
نيوزنايت( وفرت فرصة لتصحيح الوضع، ولكن نظرا إلى أنه 
لم يبق إلا ثلاثة أســابيع قبل التصويت، فإن »سلبية الحملة، 
والمشــاحنات، والعبارات النابية، وخصوصــا التلاعب التام 
بالحقائــق من كلا الجانبــن قد قضت على معظــم محاولاتنا 
)الصحافيــة( لجعــل عمليــة الاقتــراع مفيــدة وباعثة على 

الاهتمام«.
والأكيــد أن أهم ما ذكره ســنو إنما يتعلق بمســألة انعدام 
الفهم. إذ إن الحملة الحالية ليست »قابلة للفهم«. ذلك أن كثرة 
ما يقال ويردد في وســائل الإعلام وقدرة الساســة على طرح 
القضايا طرحا جزئيــا ومنحازا وتعوّدهم اســتخدام الأرقام 
والإحصائيات بشــكل يظهر الصحة والصــواب ولكنه يضمر 
الخطأ والباطــل، كل ذلك يؤدي بالمواطن إلى الحيرة والبلبلة، 

بحيث تختلط عليه الأمور وتتساوى عنده النقائض.
تبدأ مســألة انعــدام الفهــم بطريقة طرح الســؤال. ولهذا 
ينتقد سنو تعقيد الســؤال المطروح على المقترعين ـ وهو ما إذا 
كان يتعين على بريطانيا أن تبقى فــي الاتحاد الأوروبي أم أن 
تخرج منه ـ بدل أن يكون التصويت، بكل بســاطة، بنعم أو لا، 
على ما هو معهود في أسئلة الاســتفتاءات. ولكن انعدام الفهم 
يعود أساســا إلى أن قضية الاســتفتاء برمتها ما كانت لتطرح 
لولا أمران متشــابكان: الأول حزبي، ويتعلق بهوس ساســة 
الجنــاح اليميني في حــزب المحافظين منذ عقديــن على الأقل 
بمسألة السيادة الوطنية التي يرون أنها ستبقى منتقصة طالما 
ظلت بلادهم عضوا في اتحاد ينحو نحو الاندماج الفدرالي. أما 
الأمر الثاني، فهو اجتماعي. ويتعلق بتزايد التململ في كثير من 
الأوســاط الشــعبية من تزايد أعداد المهاجرين. ولكن الحقيقة 
التي أعجب لعدم تطرق أي سياســي بريطاني إليها أثناء هذه 
الحملة هي أن المسؤول الأول عن تدفق المهاجرين من عشر دول 
أوروبية شرقية حال انضمامها للاتحاد عام 2004 على بريطانيا 

ليست المفوضية الأوروبية وإنما هي حكومة توني بلير.

٭ كاتب تونسي

حملة الاستفتاء البريطاني:

 حركة بلا بركة

إســـرائيــل تطـالب بمــزيـــد مــن التنـــازلات
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رئيس وزراء كندا يريد السماح بتعاطي الماريجوانا... دون أن يعود لتدخينها

 الكون يتمدد بأسرع من المتوقع

متاحف باريس تنقل أعمالًا فنية 
بسبب السيول

■ باريس ـ رويترز: قال نائب رئيس بلدية باريس إن متحفي اللوفر وأورســاي في 
العاصمة الفرنســية نقلا أعمالًا فنية مخزنة تحــت الأرض إلى أماكن آمنة الجمعة مع 
استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر السين بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن 

مقتل شخصين.
وأجبــرت مياه الســيول والفيضانات آلاف الأشــخاص على النــزوح عن منازلهم 
وأغلقــت عشــرات المدارس جنوبــي باريس. وفي وقت ســابق هذا الأســبوع وجهت 
الأوامر إلى الجيش للمشــاركة في إنقاذ ســائقي الســيارات الذين تتقطع بهم السبل 

على الطرق السريعة الرئيسية.
وقــال برونو جوليــار نائب رئيــس بلديــة باريس لراديــو فرانس انتر »بالنســبة 
للمتاحف فرغم أنه لم يحدث لحســن الحظ أي تســرب للمياه إلى المخازن حتى اليوم 
فــإن هناك عمليــة تلقائية .. لنقل الأعمال من المخــازن الواقعة تحت الأرض إلى أماكن 

أعلى.« ويضم المتحفان بعضاً من أهم وأقيم الأعمال الفنية في العالم.
وذكر جوليار أن الأعمال في المتحفين المطلين على نهر الســن ليســا في خطر حتى 
اليوم. وقالت سيجولين روايال وزيرة البيئة لتلفزيون »فرانس 2« الجمعة إن انحسار 

مياه السيول قد يستغرق أسابيع.  

■ وينيبيج )مانيتوبا( ـ رويترز: قال رئيس وزراء 
كندا جوســتين تــرودو - الذي أقر من قبــل بتدخينه 
الماريجوانا - إنه لا يعتــزم العودة لتدخينها حتى إذا 

أجازت حكومته تعاطيها.
وقال ترودو في حوار أجرته معه صحيفة )وينيبيج 

فري برس( في مدينة وينيبيج »لســت شــخصاً لديه 
ســجل في تعاطي المخــدرات... عشــت في ويســلر 
)كولومبيــا البريطانية( لبضع ســنوات وكان حولي 
أصدقــاء يفعلون ذلك. لم يكن هذا مــن طبيعتي قط.« 
وأضاف ترودو )44 عاماً( أنه أيضاً لا يشرب الكثير من 

الكحول أو القهوة.
ويسمح للكنديين باســتخدام الماريجوانا لأغراض 
طبية بناء على وصفة الطبيب لكنه يحظر استخدامها 
لأغراض ترفيهية. وقالت الحكومة إنها ستقدم تشريعاً 

يسمح باستخدامها بشكل عام في 2017.

وقال تــرودو إنه يرغب في تغييــر القانون بحيث 
يسمح بتعاطي الماريجوانا لســببين هما توفير حماية 
أفضل للشــباب من خــال زيادة الرقابــة على أماكن 
بيع الماريجوانا وحرمان شــبكات الجريمة المنظمة من 

عائدات بيعها.  

 ■ كيب كانافيرال )فلوريدا( ـ رويترز: 
يتمدد الكون بمعدل أســرع مما كان يعتقد 
في الســابق وهو اكتشاف مفاجئ قد يثير 
الشــكوك في جزء مــن نظرية النســبية 
لألبرت آينشــتاين وهي ركيزة لعلم الفلك 

صمدت أمام التحديات لمئة عام.
وقال علماء إن إدارة الفضاء والطيران 
الفضــاء  ووكالــة  )ناســا(  الأمريكيــة 
صحافية  بيانــات  في  أعلنتــا  الأوروبية 
مشتركة الاكتشاف بأن الكون يتمدد أسرع 
مــن المتوقع بنســبة تتراوح بين خمســة 
وتســعة بالمئة ويثيــر الاكتشــاف أيضاً 
افتراضات عما يشــغل 95 بالمئة من الكون 

ولا يرسل أي ضوء أو إشعاع.
وقال أليكس فيليبنكو وهو عالم فلك من 
الكون  »ربما  بركلي  في  كاليفورنيا  جامعة 
يخدعنــا« وشــارك فيليبنكو فــي إعداد 
ورقة ستنشــر قريباً عن الاكتشــاف. ولا 
توقعات  مع  الكون  توســع  معدل  يتطابق 
مستندة إلى قياس بقايا الإشعاع المتخلف 
عن الانفجار الكبيــر الذي أدى إلى الكون 

المعروف منذ 13.8 مليار عام.
ومن بــن الاحتمالات لهــذا التباين أن 

الكــون لديــه جســيمات دون ذرية غير 
معروفة تشبه النيوترونات والتي تسري 
بســرعة مثل ســرعة الضوء التــي تبلغ 

حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية.
ومن بين الأفكار الأخــرى أن ما يعرف 
باسم »الطاقة المظلمة« - وهي قوة غامضة 
مضادة للجاذبية اكتشفت في عام 1998- 
ربما تدفــع المجــرات بعيداً عــن بعضها 

البعض بقوة أكبر من التقديرات الأولية.
وقال آدم ريس المؤلف الرئيسي للبحث 
وهــو أســتاذ للفيزيــاء في معهــد علوم 
تلســكوب الفضاء في بالتيمور في ولاية 
ماريلاند »هــذا قد يكون مفتاحاً مهماً  لفهم 
أجزاء في الكون تشــكل 95 في المئة من كل 
شيء ولا تصدر ضوءًا مثل الطاقة السوداء 
والمادة الســوداء والإشــعاع الأســود.« 
وتوصل ريس وزملاؤه لاكتشــافهم ببناء 

مقياس كوني أفضل لحساب المسافات.
وسينشــر البحث في العدد القادم من 
نشرة فيزياء الفضــــــاء. وحصل ريس 
علــى جائزة نوبل للفيزيــاء مناصفة عام 
2011 لاكتشــاف أن الكون يتمدد بشــكل 

سريع.

10 قتلى على الأقل في فرنسا وألمانيا ضحايا الفيضانات
■  باريس ـ أ ف ب: ارتفع منسوب المياه في باريس 
ونهر الســن بشكل غير مســبوق حيث يتوقع أن يبلغ 
ذروته في وقت أسفرت الفيضانات التي تضرب فرنسا 

وألمانيا عن سقوط 10 قتلى على الأقل.
وفي باريس ارتفع منســوب المياه في الســن الى 
5,37 متر ويتوقــع ان يبلغ »ذروته« الى حوالى 5,90 
متر بحســب الســلطات التي لا تســتبعد »فيضانات 
في بعــض النقاط«. ويبقــى هذا المســتوى بعيداً عن 
الفياضات الكبــرى التي وقعت عــام 1910 حيث بلغ 

منسوب المياه 8,62 متر.
وفاضت ضفاف النهــر في بعض المواقــع حيث لم 
يتمكن السائقون من سلوكها بسياراتهم وكذلك توقف 
خط قطــارات إقليمي يمر على طول الســن. والملاحة 

على النهر لا تزال محظورة.
وجرفــت الفيضانات التي ســببتها أمطــار غزيرة 
الخميس فارساً ســقط في المياه في المنطقة الباريسية 

وتمكن الحصان من العودة الــى الضفة لكن عثر على 
جثة الرجــل البالغ الـ74 من العمــــر فــي النهر بعد 

ساعتين.
والاربعاء عثر على جثة امرأة في الثمانين من العمر 
في منزلها الــذي غمرته المياه في المنطقة الباريســية 
ايضاً. وبعــد روايات متناقضة يتوقع تشــريح الجثة 

لتحديد أسباب الوفاة.
وفي المنطقة والى الجنوب بقيت 13 دائرة فرنســية 
في حــال الإنذار مع حرمان أكثر مــن 19 الف منزل من 
الكهرباء مســاء الخميــس. وفي نيمــور احدى المدن 
الأكثــر تضرراً على بعد 80 كلــم جنوب باريس تجاوز 
منســوب المياه مســتويات تاريخية لكنه بدأ يتراجع 

ببطء الخميس.
وقال الرئيس فرنسوا أولاند انه »سيتم إعلان حال 
الكارثة الطبيعيــة« حيال الأضرار المادية الكبيرة التي 
ســجلت في باريس. وفي هذه المدينة كما في لونجومو 

على بعد حوالى 20 كلم جنوب العاصمة كانت الزوارق 
تستخدم في وســط المدينة منذ الاربعاء لنقل السكان 
المحرومين من الكهرباء والتدفئــة وفقاً لمصوري وكالة 

فرانس برس على الأرض.
وقالت وزارة الداخلية انــه منذ بدء هطول الأمطار 
الغزيرة في نهاية الاســبوع الماضــي تم إجلاء 20 ألف 
شــخص من قبل فرق الإغاثة فــي 16 الف عملية نفذت 

على أراضي فرنسا كافة.
وفــي بافاريا جنــوب ألمانيــا ارتفع عــدد ضحايا 
الفيضانــات الى تســعة في حين فقد ثلاثة أشــخاص 
هم رجل في الـ 65 وزوجان مســنان وتخشى الشرطة 
وقوع الأسوأ. وفي ســيمباخ ام ان شهد مستوى المياه 
تراجعــاً في شــوارع المدينة بعد ان ســجل في بعض 

أنحائها ارتفاعاً بلغ الأسطح.
وفي هــذه المدينة الصغيــرة القريبة مــن الحدود 
النمساوية عثر الغطاسون في منزل على اربعة ضحايا 

ثلاثة منهم من أسرة واحدة.
وقالــت المستشــارة الألمانية انغيلا ميــركل »اتابع 
الوضع عن كثب )..( أبكــي على الضحايا الذين قضوا 
في الفيضانات. واقف مع الاسر التي تعاني« مضيفة ان 
»هذه الحالة الطارئة تدل على ان لدينا روح التضامن 

في المانيا«.
وبعد زيــارة للمقاطعــات التي تشــهد فيضانات، 
تحــدث وزير المالية فــي بافاريا ماركوس ســودر عن 
»تســونامي امطار« ووزيرة البيئة يولريك شارف عن 
احوال جوية »بمســتويات لم نشهدها سابقاً« وعزتها 

إلى التقلبات المناخية.
والخميس نقلــت المياه جذوع اشــجار مخزنة في 
مســتودع الى وســط المدينــة حيث ألحقــت اضراراً 
بواجهات المحلات. وفي النمســا المجاورة تدخل رجال 
الاطفاء مئــات المرات في غــرب البــاد الأربعاء لكن 

الوضع عاد إلى طبيعته تقريباً الخميس.

3 رجال باكستانيين أحرقوا
امرأة لرفضها عرض زواج

■ إسلام أباد ـ د ب أ: ذكرت الشرطة 
القبض  ألقت  أنها  الباكســتانية الجمعة 
على ثلاثــة رجال قامــوا بتعذيب امرأة 

وقتلها حرقاً لرفضها عرضاً بالزواج.
تعرضت ماريا صدقات وهي في أوائل 
عقدها الثالث للهجوم من قبل رب عملها 
الســابق الاثنين الماضي فــي قرية » أبر 
ديوال » في شــمال البــاد. وتوفيت في 
المستشــفى في إســام آباد أمس الأول 
الأربعاء متأثــرة بحروق خطيرة. وقال 
المســؤول في الشــرطة كورام علي »لقد 
ألقينا القبض على الرجال الثلاثة الذين 

قاموا بالاعتداء عليها وحرقها«.
ناظر  المعتقلــن  الرجــال  بــن  ومن 
مدرسة خاصة كان يريد ان تتزوج المرأة 
ابنــه. ولكنها رفضت العــرض ما دفعه 

للاعتداء عليها بمساعدة شريكين.
النساء في باكستان  أن  جدير بالذكر 
المحافظة يســتهدفن لأسباب مختلفة من 
الزواج  أو  بالــزواج  عرض  رفض  بينها 

ضد رغبة عائلاتهن.

  سجن وزيري شؤون دينية  
سابقين في باكستان في قضايا فساد

■ إسلام آباد ـ د ب أ: أصدرت محكمة 
بالســجن  حكماً  الجمعــة  باكســتانية 
12 عامــاً علــى وزير الشــؤون الدينية 
حزب  وزعيــم  الســابق  الباكســتاني 
الشــعب حامد ســعيد كاظمي في قضية 
فســاد تتعلق بترتيبات الحــج، طبقاً لما 
ذكرته شــبكة »جيو نيوز« الباكستانية 
للأنباء. كما قضت المحكمة ومقرها إسلام 
آباد بالســجن أربعين عاماً على الرئيس 
السابق لمديرية الحج في وزارة الشؤون 

الدينية الباكستانية راو شاكيل.
بالســجن  حكماً  القاضــي  وأصــدر 
16 عامــاً على وزير أســبق آخر لوزارة 
الشــؤون الدينيــة وهو أفتــاب أحمد. 
في  بالتورط  اتهامــات  الجميع  ويواجه 
اختلاس مالي وفســاد متعلق بترتيبات 

الحج لعام 2010 .

غادة السمان

لحظة حرية

كنت فــي طريقي إلى بيروت، من مطار باريس )رواســي شــارل 
ديغول( الذي أعد لي وداعاً )استثنائياً(. كالعشاق كلهم ذهبت إلى 
المطار قبل موعد إقلاع طائرتي إلى بيروت الحبيبة بســاعتين. وكأن 
أقداري أحبت تنبيهي إلى ما قد ينتظرني هناك، إذ ما كادت المضيفة 
الأرضية تبدأ باســتقبال أمتعة الركاب وما كدت أنهض مع حقيبتي 
متوجهة نحوها حتى اعترضني ثلاثة من رجال الشــرطة الفرنسية 
قائلين بحزم: هذا القســم رقم ثمانية صار مغلقاً فابتعدي. سألتهم 
عن الســبب فقال أحدهم: لقد وجدنا حقيبة مشــبوهة بدون مسافر 
وقد تحتوي على متفجــرات. وكانت تلك الحقيبة موضوعة بالقرب 
مني! فابتعدت كما طلبوا وطال انتظاري وخفت أن تفوتني الطائرة 
فعــدت إلى رجال الشــرطة الثلاثــة وقلت لهم بصدق: إســمعوا. أنا 
لبنانية معتادة على الحقائب الملغومة والانفجارات وهذه تفاصيل لا 

تخيفني، فدعوني أمر. وانفجروا ضاحكين ولكنهم رفضوا بلطف!

لماذا يا بيروت؟
وأخيــراً، أقلعــت بي الطائــرة إلى بيــروت، وحين حلقــت فوقها 

أغلقت النافذة بغطائها البلاستيكي الرمادي.
من زمــان كانــت العودة إلــى بيروت متعــة، حيــث نتزاحم على 
نوافذ الطائرة لنرى الشــاطئ الجميل بثــوب الرمل وخضرة التلال 
تحتضنه والمساحات المشــجرة تحيط بالبيوت كشال من الصنوبر 
مرصــع بالقرميد وبالألوان، ربمــا الغاردينيا و)المجنونــة( الليلكية 
وســواها من الجماليات.. وبيروت اليوم تطالعك من نافذة الطائرة 
بوجه من الكتل الإســمنتية والمباني الرثة والفخمة العشــوائية التي 
تغطي الشاطئ والتلال وتحيط بالمطار، وتحزن لما أصاب المدينة إثر 

حروبها وانفلات البشاعة من عقالها.
المطــار هــادئ ونظيــف وتجد فيــه حمّــالًا لمســاعدتك على حمل 
حقيبتك ولسبب ما انقرض أولئك من مطار باريس الشاسع. ها أنت 
تجد بفرح نقطة لصالح بيروت، وتعترف بأن عين الرضا ترى المزايا 

وتغض الطرف كثيراً عن المعايب!

عواء السيارات وصراخ العصافير
في التاكســي الذي يقلني إلى البيت أسدلت ستائر الأجفان على 
عيني لأرتاح قليلًا ولكن عواء ابواق الســيارات تعالى وفتحت عيني 
ووقفت على مشــهد مألوف في باريس هو زحام الســير.. ولكن كل 
ســيارة هنا أطلقت بوقها على الرغم من أن ذلك لا يجدي بل يزيد في 
توتر أعصاب الجميع، وانضم إلى الجوقة ســائقي.. وتذكرت أنني 
لم أســمع بوق ســيارة من زمان، فهو ممنوع في فرنســا وسويسرا 
وســواهما، بل انني نســيت ان في ســيارتي ذلــك البوق/الحنجرة 
العوائيــة. وبعد »مهرجان العواء« هــذا وصلت إلى وكري البيروتي 
وخرجت إلى الشــرفة لألقي التحيــة على البحــر، ووجدتها مغطاة 
بقاذورات العصافير التي اســتوطنت الشــجرة الملاصقة لشــرفتي 
وقامــت باحتلالهــا. عدت إلــى الغرفة وقــررت الاســتمتاع بزقزقة 
العصافير. وجلســت أنصت وفوجئت بــأن العصافير هنا )تزعق( 
وتصــرخ كأنها تطلب النجدة وصــارت زقزقتها العدوانية شــبيهة 
بنواح المآتم في جنازة مقتول. ارتفع صوت الرصاص الاحتفالي من 
)مربــع أمني( قريــب مني وصارت العصافير تصرخ رعباً ونســيت 

زقزقتها الغزلية.
تُــرى هل تتكيــف العصافير مثلنا مــع المناخ المحيط بهــا ويتبدل 
)خطابهــا(؟ صــراخ العصافيــر المجنونــة فــي بيــروت يختلف عن 
أصوات العصافيــر الودية في حديقة فندق فيكتوريا السويســري 
الجبلي الهادئ مثلًا في الدرب إلى )روشيه دي ناي(. هناك وجدت 
فــي العصافير أســاتذة للرائع شــوبان وقدرت أن ألحانــه الرقيقة 
على البيانو ســرقة فنية من نوطات العصافير السويسرية الهانئة. 
ولعل بيتهوفن أيضاً سرق من زقزقة العصافير الأوروبية معزوفته 

الرائعة: إلى إليز.

إنها الإبادة الجماعية لنا!
جــرس الهاتف يرن. إنها صديقة عزيــزة كنت قد أخبرتها بموعد 

وصولي.
قالت: ما رأيك بأن أدعوك للعشاء إذا لم تكوني متعبة؟

ما كدت أصعد إلى سيارتها حتى استجوبتني: ما الذي جاء بك؟ 
قلت: إنه الحب. أحب بيروت.

فــي المطعم ما كدت أبدأ بالتهام الســمك المشــوي حتى قالت لي: 
هل تعرفين أن الأســماك في لبنان مليئة بالسموم لأنها تتغذى على 

المجارير والقاذورات في المياه البحرية الملوثة؟
وانتقلــت فــوراً إلى صحــن »الكبة النيئــة« الشــهير، وقالت: هل 
تعرفــن أنهــم يتركــون اللحم النيــئ معلقاً تحــت أســراب الذباب 
والحشرات وأن الأبقار والأغنام ترعى في أماكن ملوثة. انتقلت إلى 
اللحم المشــوي فالنار تعقم كل شــيء، فقالت: هل تعرفين أن معظم 
اللحوم مثلجة بشــروط غير صحية إذ تســيح وتفســد ثــم يعيدون 
تثليجهــا؟ انتقلت إلى صحن الدجاج )شــيش طــاووق(. قالت لي: 
هل تعرفــن أن الدجاج عندنــا يتغذى على الهرمونات التي تســبب 

السرطان. 
تناولــت كوبــاً من المــاء لأبتلع مــا تقدم فقالــت لي: المــاء ملوث 
فــي الينابيــع والتعبئة في الزجاجــات لا تخضع لشــروط النظافة 

والتعقيم.
كدت أشــكرها ضاحكة على برنامج )التســميم( الليلي الخاص 
بــي وإذا كنت قد نجوت مــن حقيبة متفجرة صباحــاً فلن أنجو من 
هذا العشــاء باهظ الثمن الذي يقدمه لنا حســب الأصول الباريسية 
متدربــون فــي أرقــى المــدارس الفندقيــة.. ومــددت يدي إلــى طبق 
الحلــوى التي يقدمهــا المطعم مــع الفاكهة مجاناً )ولا يمكن لشــيء 
كهــذا أن يحــدث فــي مطعــم أوروبــي( ولكــن صديقتي قالــت لي: 
إحــذري حلــوى )العثملية( هــذه حرصاً علــى رشــاقتك. ولا أدري 
كيــف لم أنفجر ضاحكة حين ســددت صديقتي الفاتورة ربع مليون 
ليــرة تقريباً لتحذرني وأنــا ابتلع كل لقمة! قالــت حين فتحت نافذة 
السيارة في طريق العودة: الهواء ملوث بعادمات السيارات العتيقة 
وتوقفها الطويل في زحام السير.. إننا نتعرض في بيروت إلى إبادة 

جماعية.. »تسونامي« قتل بالإهمال.

هل العاشق مجنون سري؟
وأخيراً وصلــت إلى بيتي على قيد الحياة رغم العشــاء ووجدت 
التيار الكهربائــي مقطوعاً. قالت الصديقة: عودي غداً إلى باريس يا 

مجنونة.. أجبتها: بل أخطط للعودة إلى بيروت.
سألتني: لماذا يا مجنونة؟

قلــت: إنه الحب. أنا عاشــقة لعالمي العربي ولا شــفاء لي والحب 
يجهل المنطق العقلاني. ولعل كل عاشق مجنون سري!

وطنــي العربي لا أجهل عــــــيوبه لكنني ما زلت جــزءًا منه. حين 
أعــود إلى بيتــي البيروتي أشــعر بأنني ســمكة عادت إلــى مياهها 
الأولــى. بيروت غابتي بحلوها ومرها وســأعود إليها ذات يوم. إنه 

الحب..

.... إنه الحب!

• الدكتــور شــريف الجيار، انتهــى ندبه رئيســاً لــإدارة 
المركزية للنشر في هيئة الكتاب المصرية وستشرف على الإدارة 
الدكتورة سهير المصادفة، لحين إجراء مسابقة لشغل المنصب. 

• عارضــة الأزيــاء الفلســطينية جيجي حديد، يتــردد أنها 
انفصلت عن المطرب زين مالك، وذلك بعد 7 شهور من المواعدة، وكانت  شاركته فيديو 

كليب أغنية ضمن ألبومه الجديد. 

• الفنانة التشــكيلية المصريــة جيهان فوزي، افتتحت معرضهــا »تعويذة الألوان« 
وسط حضور كبير في ساقية عبد المنعم الصاوي في القاهرة.

 ومــن أبرز حضــــــور حفل الافتتاح الفنــــــانة التونســية المقيمة في مصــــــر، هند 
صبري.

• الفنانــة المصريــة صابريــن، صرحــت بأنها لــم تشــعر بالخــوف أو القلق عند 
مشــاركتها فــي أي عمل فنــي منذ تقديمها لمسلســل »أم كلثـــــوم« إلا أنها مرعــــــوبة 
من مشــاركتها في مسلسل »أفراح القبة« الذي تقــــــوم بتصـــــويره حالياً للعـــــرض 
في شــهر رمضان المقبل.  المسلســل عن رواية »أفراح القبــة« لنجيب محفوظ وبطولة 
منى زكي، إياد نصار، رانيا يوســف، جمال سليمان، سوسن بدر، دينا الشربيني، 
أحمد السعدني، صبا مبارك، كندة علوش وكتبت الســيناريو والحوار نشوى زايد 

ويخرجه محمد ياسين.

غجرية في »قصر الجليد«
شــهد أســبوع الأزياء في »ميامي« في »قصر الجليد« عرضاً تضمــن موضة الملابس 

الغجرية التي صممتها »كريستينا فيراري«.

استعراض رياضي استعراض كرنفالي في غزة
كرنفالي في الطريق العام 
هو حدث غير مألوف في 
»غزة« قدمه أمس »بكير 
المقادما« عضو فريق 
»الرياضة الفلسطينية«.


